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تيج درا ااا لاا ار اکر يتفي س شاف ان رہ ویرد رمتا ا اکا للا 
إليها نی مطالعها في الجزء الرابع 

ومجد في هذا الزےء من الأهداف الأسامنة للسورة والموضوعات الرئيسية عناصر كثيرة : 

مجد ي الدرس الأول بقية من تنظيم شؤون الأسرة ي وإقامتها على أساس ثابت من موحیات الفطرة ؛ 
وحمابتها من تأثير الملابسات العارضة في جو الحياة الزوجية ؛ وحمایتہا كذلك وحماية المجتمع معها من 
انتشار الفاحشة > والاستهتار بالحرمات » ووهن الروابط العائلية . 

كذلك بد بقية من التنظمات الاجتاعية والاقتصادية . تتناول العلاقات المالية والتجارية ٠.‏ كما تتناول 
بعض أحكام الير اث » وحقوق الملكية للجنسين في المجتمع . 

وهذه التنظمات وتلك تستهدف ‏ كما قلنا في مطالع السورة ‏ نقل المجتمع المسلم من النظام الجاهلي إلى 
النظام الإسلامي للحياة ؛ ومحو الملامح الجاهلية ا ترسبة ؛ وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة » والارتفاع 
بالجماعة المسلمة ‏ الي التقطها المنهج الرباني من سفح الجاهلية - والمضي بها صعدا ي المر تقى الضاعد . إلى 
القمة السامقة . 

ثم تجد في الدرس الثاني عودة إلى تقرير أصول التصور الإسلامي ؛ تبين حد الإبمان وشرط الإسلام .. 
ليقوم هذا التقرير المستأنف قاعدة لبعض تنظمات أخرى للتكافل الاجتّاعي ني الجماعة . التكافل الذي یبدا 
من أضيق الحدود في الأسرة ؛ ثم بمتد ليشمل المحتاجين والضعاف في الجماعة كلها ء ومع الأمر بالبذل 
والتكافل جد تقبيح البخل با مال » والاختيال بالٹراء » وكتان النعمة ء والرياء في الانفاق . 

كما محد في هذا الدرس جانا من الر بیة النفسية بالعبادة الي بدأ مها » والتطهر لأدائها > واعتبار الخمر 
دنسأ لا يتفق مع حال العبادة .. وذلك كخطوة ة في طريق تحر بمها ده وق اع اکر روي الک . 

وق الدرس الثالث جد من موضوعات السورة الأساسة مرقفاً مع آهل الکتاب پتضمن كشفاً لأهدافهم 
الخبيثة ونیاتہم الما كرة الجماعة المسلمة : ا لطبيعة كيدهم ومكرهم 5 وتعجيباً من أمرهم > واعتبارهم 
كود . وتبديدهم بسوء المصير والعذاب الأليم . 


)١(‏ من ص ٤‏ هه إلى ص ١۷۸‏ من الجزء الرابع 
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أما الدرس الرابع فیستہدف بيان معنى الدين ء وشرط الإيمان ء وحد الإسلام . بياناً حاماً جازماً . يكشف 
عن طبيعة النظام الإسلامي ؛ ومنهج المسلمين في الطاعة والاتباع والتلقي من اللہ وحده » والتحاكم إلى منهج 
الله وحده » واتباع حكم رسوله وطاعته .. كما يكشف عن تكاليف المسلمين ني الأرض في أداء الأمانات إلى 
أهلها » والحكم بين الناس بالعدل ؛ وإقامة منهج الله في حياة الناس ‏ باعتبار هذا كله شرطاً لتحقق الإيمان ‏ 
مع التعجيب من أمر الذين يدعون الإيمان » ثم لا يحققون شرطه الأول من التحاكم إلى الله ورسول ؛ مع 
الرضی والتسليم المطلق .. والتوكيد بعد التوكيد على أنه لا يمان مهما ادعاه المدعون ‏ الا بتحقق هذا الشرط 
الواضح الصريح . 

ومن ثم جد بي الدرس الخامس توجيه الجماعة المسلمة لحماية هذا اہج الواضح بالقتال دونه » والتندید 
بالمعوقين والمنافقين الذين يبطثون عن الجهاد . واستجاشة الشمائر المؤمنة » ببيان اهداف القتال » لاستنقاذ 
الضعاف من المؤمنين من دار الکفر إلى دار الإسلام » وعتيعهم بالحياة في ظل ذلك المبج الرفيع الكريم ء 
وبيان حقيقة الاجل والقدر ؛ لتطهير القلوب من الخوف والفزع .. وينتهي الدرس بامر للني - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن مضي إلى الحهاد > ولو لم بحد إلا نفسه ! فلا مناص من المضي فيه للعمكين لهذا الدين » وللمنبج 
الاي القويم . 

ويمناسبة القتال نجد ني الدرس السادس بيانا للكثير من قواعد المعاملات الدولية ء بین المعسكر الإسلامي 
وشتى المعسكرات ا ناوئة له ء والمهادنة » والمعاهدة ء فليس الأمر أمر قوة وبطش وغلب » ولكنه أمر مواجهة 
للواقع مع إقامة الحدود المنظمة للعلاقات الإنسانية » في المعسكرات المختلفة الانجاه .. 

وي الدرس السابع جحد الحديث عن الجهاد بالأموال والأنفس ء > في صدد التنديد بالقاعدين عن المهجرة 
ي دار الکفر ؛ يت اود عن عنم + ¿ با دار عن سے > وراية الدين فا عزيزة كرعة .. وينتهي 
هذا الدرس اشنا بالتحضيض للمؤمنين على القتال » ومتابعة أعدائهم > وعدم الوهن ي طلبهم > وبيان حقيقة 
موقن المؤمنين وموقف أعدائهم » واختلاف وجھہم ومصاثرهم وجزاٹھم : 

وف الدرس الثامن نستشرف تلك القمة السامقة في العدل الاسلامي > في قصة الہودی الذي انهم ظلما 3 
وقامت الشہادات الملفقة ضده » فنزل القرآن من اللا الأعلى يبرئ هذا البہودي .. مع كل ما كانت تکیدہ 
بود للإسلام والمسلمين . ولكن العدل الإسلامي الإهي هو العدل الذي لا يتأثر بالمودة أو الشنآن . وهو القمة 
السامقة الي لم تبلغ إليها البشرية قط إلا في ظلال هذا المبج الرفيع الفريد ' 

والدرس التاسع جولة مع الشرك والمشركين » وخرافات الشرك وآثاره في إنشاء الشعائر الضالة ء والتصورات 
السخيفة ! مع تصحيح الأرهاء والأماني الزائفة عن عدل الله . وتقرير الجزاء على أساس العمل لا الأماني 
والأوهام . وتوكيد أن الإسلام هو وحده الدين » وهو را 

ویعود الدرس العاشر إلى النساء ؛ وحقوقهن ‏ وخاصة اليتامى هنين وحقوق الستضعفین من الولدان ‏ وهو 
الموضوع الذي بدأت به السورة ‏ وإلى الإجراءات الي يعالج بها موقف النشوز والإعراض من جانب الزوج . 
مع بيان حدود العدل المطلوب ف معاشرة الزوجات > والذي لا تستقيم العشرة بدونه » ويكون خيرا منبا الفرقة . 
عندما بتعدر الإصلاح 5 


, يرجع إلى فصة ذلك اليبودي ي التمهيد للسورة في الجزء الرابع ص ءلاه - إلإه‎ )١( 
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والتعقیب على هذه الأحكام المتعلقة بالأسرة » والعدل في المعاشرة یربط هذه الأحكام والتوجیہات بالله › 
علکگڈاللہےاوزاٹ والأرض ؛ وقدرته على الذهاب بالناس واستبدال غيرهم بهم فيدل على ضخامة الامر 
وعلاقته بحقيقة الالوهية اهائلة .. ومن ثم يستجيش تقوی الله في الضمائر ؛ ويستطرد إلى دعوة الذين امنوا 
إلى العدل المطلق في معاملاتهم كلها » وف أحكامهم جميعها .. على طريقة القران في الاستطراد من القطاع 
الضبق الخاص ( الى المحيط الشامل العام ۱ 

ثم يجيء الدرس الأخير في هذا الجزء . وهو يكاد يكون مقصورا على التنديد بالنفاق والمنافقين ؛ ودعوة 
المؤمنين الى الا مان ا حاد الواضح ہیں 1 وتحذيرهم من الولاء لغير ا حماعة المسلمة وقیادتہا الخاصة »> ومن 
اتہاون والتراخي ف ديهم جاملة أو مراعاة للعلاقات الاجماعه أو المصلحية مع الملافقین اغآ هدا ان : 
فهده سمه من مات النفاف »> والمنافقون في الدرك الأسفل من النار . والمنافقون هم الذي بن يتولون الكافرين . 

ويحم الدرس 4 وحم الجزء معه بتقرير حقيقة مؤثرة عن صفة الله سبحانه > وعلاقته بعبادہ » والحكة في 
عقابه للمنحرفين والضالين . وهو . سبحانه ‏ لا حاجة به الى عقاب مخاليقه لو امنوا وشكروا : ١‏ ما يفعل 
الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ؟ وكان الله شا كرا علياً * . 

وهو تعبير عجيب يوحي للقلب برحمة الله » واستغنائه ‏ سبحانه ‏ عن تعذيب الناس » لو استقاموا على 
منبجه ؛ وشكروا فضله ني هذا المبج ومنته .. ولکنہم هم الذين يشترون العذاب لانفسہم الک وا توق 
وما ينشئه الکفر والجحود من فساد ف الأرض › وفساد في النفس » وفساد في الحياة . 

وهكذا يضم الحزء جناحيه عل هذا الخقد من الأهداف والموضوعات > وغل هذا آلدیٰ من الأشواط 
والأَیعاۃ اد ٤‏ التقديم له ہذہ الااشارات وٹ ا ريما نستعرض التنصوص فا بل بتوفیق الله .. 
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واضربوھن تست تاا یی سڈ اک نک ج تا بطق تی 
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فابعثوا حکا من أهلهء وحكا من اهلها إن بدا إصلاحا يوفق الله بینہما إن الله كان علا خبورا زی 90 


هذا الدرس تكلة ما جاء في هذه السورة عن تنظيم الأسرة ء على قواعد الفطرة ؛ ولا يعود السياق بعد 
ذلك إلا مرضديق ليا بض الأسكام التكيلية في .هذ للوضوخ الأسابي لقام » الذي بارتب عل تی 
جريان الحياة الإنسانية في مجراها الفطري المادىء الصالح » كما یتر تب على انحر افها عنه فساد ي الارض 

وهذا الدرس بتضمن تجملة لبيان المحرمات من النساء . ثم يحدد الطر ب ية التي يحب الله أن جتمع عليه الرجال 
والنساء في مؤسسة الأسرة النظيفة . ويكشف عما في هذه الطريقة من تيسير على الناس وتخفيف » إلى جانب 
نظافتہا وطهارتها . ويقرر القواعد التنظيمية الي تقوم عليها تلك المؤسسة الاساسیة » والحقوف والواجبات 
الملقاة على عاتق الطر فين المتعاقدين فیہا . 

وإلى جانب هذا التنظيم في الأسرة يتطرق إلى شيء من التنظیم لبعض علاقات المجتمع المسلم في الأموال ؛ 
فیبین حقوق الرجال والنساء » في ا ال المكتسب » والال الموروث . وما يتبع كذلك في تصفية ما كان من 
عقود التوارث بالولاء بين غير الاقارب . 
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وما يلاحظ ‏ بوجه عام أن السياق ير بط ربطاً دقیقاً بين هذه التنظهات والأحكام وبين الأصا ل الأول 
الكبير للإمان : وهو أن هذه التنظمات والأحكام صادرة من الله . وهي مقتضى ألوهيته . فأخص خصائص 
الألوهية ‏ كما کررنا ذلك ني مطلع السورة ‏ هوالحاكمية » والتشريع للبشر ؛ ووضع الأسس الي تقوم 
عليها حیاتہم وارتباطاتهم . 

واللساق ما ی بگرر هذا الارتاط الذقيق #وينيه إل عله النخاضية من ختصاتص الألوهية . ویگرر ”كذلك 
الإشارة إلى صدور هذه التنظمات عن العليم الحكيم .. وهي إشارة ذات مغزى . . فالأمر ني هذا المنهج الإلمي 
كله هوقبل كل شيء أمرالعلم الشامل الكامل ؛ والحكة المدركة البصيرة ة .. هذه الخصائص الاإفية الى يفقدها ‏ 
الإنسان » فلا يصلح بعدها ابدا لوضع المنهج الأساسي لحياة الإنسان ! ومن هنا شقو ة الانسان في الأرض كلما 
حاد عن منهج العليم الحكيم » وراح يخبط في التيه بلا دليل ؛ ويزعم أنه قادر » يجهله وطيشه وهواه ؛ أن 
محتار لنفسه ولحیاتہ خبرا ما محتارہ الله ! ! ! 

والأمرالآخر الذي يؤكده سياق الدرس ويكرره : هو أن منهج اللہ هذا أيسر على الإنسان وأخف وأقرب 
إلى الفطرة » من المناهج الي يريدها البشر ویہوونہا » وانه من رحمة الله بضعف الإنسان ان یشرع له هذا 
المنهج » الڈی تكلفه الحيدة عنه عتا ومشقة :. فوق ما تكلفه من هيوط وارتگاس '. 

وسئرى ‏ عند استعر اض النصوص بالتفصيل - مصداق هذه الحقيقة ني واقع البشر التاريمي وهي حقيقة 
واضحة في هذا الواقع › > لولا أن ا موی يطمس القلوب ؛ ویعمی العيون ؛ عندما ترين الجاهلية على القلوب 


والعيون ! 
از ورس ارس او مہہ وی ور روس سرخا ورا سک او یس 


تر اضیتم دمن بد يها . پا مين کا أ. ومن م يستطع منکرطرلا أن بتكح الحصنات الات 
فما ملكت آیمانکم من فتياتكم المؤمنات - واللہ أعلم بإيعانكم بعضکم من بعض - فانکحوھن بإذن أهلهن : 
وآتوھن اجوزهن بالمعروت > محصنات غير مسافحات ولا مُْخڈاٹ أجدان . فاذا أحصن ء فان أتين بفاحشة ء 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ‏ ذلك لمن خشي العنت منكم ‏ وأن تصبروا > د 
غفور رحیم يريد الله لہین لكي + ریئرکرز سن التین من قبلكر >وورب عليك رات لیم سكيم ) 

ويد کا روپ یکی ؛ رید الین عون التهرات اد ایوا ملا منیا Ah‏ زا gis e‏ 
اللانسان ضعيفا ) . 


ھچ $ ٹم 
لقد سبق في نهاية الجزء الرابع بيان المحر مات من النساء حرمة ذاتیة . وذلك في قوله تعالى : « ولا تنكحوا 
ما نكح آباؤکے من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا . حرمت عليكر أمهاة 


5 
وبناتكم ؛ وأخواتكم ؛ وعماتكم ؛ وخالاتکے ء وبنات الأخ > وبنات الأخت » وأمهاتكم اللاي ار ضعنكي ؛ 


)1( يراجم بتوسع فصل : و ألر بانية ) ي كتاب : و خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ؛ وفصل :اط واضطراب » في کتاب : 
1 الاإسلام ومشکلات الحضارة ہ . « دار الشروق » . 
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وأخواتكم من الرضاعة » وأمهات نسائكم ؛ وربائيكم اللاي في حجوركي من نسائكم اللاني دام ین افد 
لم تكونوا دخلتم بہن فلا جناح عليكم ‏ وحلائل أبنائكم - الذين من أصلابكم ‏ وأن جمعوا بين الأختين - 
إلا ما قد سلف إن الہ كان غفوراً رحما» . 

اما هذه التكلة : 

« والمحصنات من النساء . 


فتتعلق بالمحرمات لأنہن في عصمة رجال آخرين . محصنات بالزواج منم : فهن محرمات على غير 
أزواجهن ؛ لا يحل نكاحهن ... وذلك تحقیقاً للقاعدة الأول في نظام المجتمع الإسلامي ء من قيامه على 
فاعدة الأسرة » وجعلها وحدة المجتمع ؛ وصيانة هذه الأسرة من كل شائبة » ومن كل اختلاط في الأنساب » 
ينشا من « شيوعية » الاتصال الجنسبي ء أو بنشا من انتشار الفاحشة » وتلوث المجتمع بها . 

والأسرة القائمة على الزواج العلني ؛ الذي تتخصص فيه امرأة بعينها لرجل بعينه » ويتم به الإحصان - 
وهو الحفظ والصيانة هي اكمل نظام يتفق مع فطرة « الإنسان ۷ وحاجاته الحقيقية » الناشئة من كونه 
اناا » لحا غایة كبر سی غا الحياة الحيوائية_وان كانت تسن حتوالفارة ى تانالعا _ويحقق امذاف 
المجتمع الإنساني » كما يضمن هذا المجتمع السلم الطمثنة : سلم الضمير . وسلم البيت . وسام المجتمع في 
نہایة المطاف '. 

والملاحظ بصفة ظاهرة ؛ أن الطفل الإنساني يحتاج إلى فترة رعاية أطول من الفترة التي يحتاج إلیہا طفل 
اي حيوان آخر . كما أن التربية الي يحتاج إليها ليصبح قادرا على إدراك مقتضيات الحياة الإنسانية الاجمّاعية 
المثر قية ‏ التي يتميز بها الإنسان ‏ عتد إلى فترة طويلة اخری . 

وإذا كانت غاية الميل الجسبي ي الحيوان تنتهي عند تحقيق الاتصال ال جحنسی والتناسل والا كثار . فإنہا 

با ايام ادب ج ا ہی اس یسایس بيجا لوزن 

بین الرجل والمرأة ‏ ليم إعداد الطفل الإنساني لحماية نفسه وحفظ حياته » وجلب طعامه وضرورياته » كما 
یم ۔ وهذا هو الأهم بالنسبة لمقتضيات الحياة الإنسانية ‏ تر بية هذا الطفل وتزويده برصيد من التجارب الإنسانية 
والمعرفة اللإنسانية يو هله للمساهمة في حياة المجتمع الإنساني ء والمشاركة ي حمل تبعته من اطراد التر ي الإنسالي 
عن طريق الاجیال المتتابعة . 

ومن ثم لم تعد اللذة الجنسية هي المقوم الأول في حياة الجنسين أي عالم الإنسان ؛ إنما هي جرد وسيلة ركبتها 
الفطرة فيهما لیم الالتقاء بينهما ويطول بعد الاتصال الجنسي للقيام بواجب المشاركة ني اطر اد غو النوع ls,‏ 
بعد ١‏ هوى » الشخصي هوالحكم في بقاء الارتباط بين الذ کر والأنثى .ھا الحکے هو « الواجب ١‏ .. . واجب 
اسل الضعیف الذي جي« رة الافظاء بينهما » وواجب المجشيع الإسائي الذي بح عليهما تربیة هذا انل 
الى الحد الذي يصبح معه قادرا على النهوض بالتبعة الإنسانية » وتحقيق غاية الوجود الانساني . 

وكل هذه الاعتبارات تجعل الارتباط بين الجنسين على قاعدة الأسرة » هو النظام الوحيد الصحيح . كما 
مجعل محصیص امراة لرجل هو الوضع الصحيح الذي تستمر معه هذه العلاقة . والذي يجعل « الواجب ) 
لا جرد اللذة ولا مجرد الهوى » هوالحك, ني قيامها » لثم في استمرارها » ثم في معالجة كل مشكلة تقع في 


1( تراجع بتوسع فصول : « سلام الضمير » و ہ سلام البيت » و ١‏ سلام المجتمع » من كتاب و السلام العالمي والإسلام ». « دار الشروق ». 
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أثنائها » ثم عند فصم عقدتها عند الضرورة القصوى . 

واي تهوين من شان روابط الاسرة ؛ واي توهين للاساس الذي تقوم عليه وهو « الواجب ہ لإحلال 
« ا موی » المتقلب » و النزوة » العارضة ؛ و الشهوة » الجامحة محله » هی محاولة ائحة > لا لانہا تشيع 
دی لامها والانملال في الصا الاتال افحيب ب رہل داك لأنها تحط هذا المجتمع ؛ وتہدم 
الأساس الذئ يقوم عليه 

زعو عن را میس ا جا این ایا اا وااو یر کہ وفں راف الاس : 
والتضغير من شان الرباط الزروجی ٠‏ وتغوربه وتحقيره > للاعلاہ من شان الارتباطات القائمة على مجرذ 
لی تال × والعاطقة سح واو وة فلاس _ رحجیث الا بات + جم الع عن فرط 
الزوجي ! 
< كما ندرك مدى الحكة والعمق في قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لر جل أراد أن يطلق زوجته ء 
معللا ذلك بأنه لم بعد يحبها : ہ ويحك ! ا م تبن البيوت إلا على الحب ؟ فاين الرعاية ؟ واين التذثم ؟ ) . 
مستمداً قولته هذه من توجيه الله سبحانه وتربية القرآن الكريم لتلك الصفوة ة المختارة من عبادہ : ہ وعاشروھن 
بالمعروف فإن كرهتموهن فعسی أن تكرهوا شيثاً ويجعل الله فيه خيراً کثیراً » . . وذلك للإمساك بالبیوت - 
ما ایگن ‏ ومقاؤمة نزوات القلوب » وعلاجها حتىتفىيء » وعدم بت هذه الصلة إلا حين تفلس المجادلات 
كلها ء رعاية للجيل الناشیء في هذه البيوت ؛ وصيانة لها من هزات العاطفة التقلبة » والنزوۃ الجحامحة ‏ 
والهوى الذاهب مع الريح ! 

وني ظل هذه النظرة السامية العميقة » تتبدى التفاهة والسطحية فیا ينعق به اليوم أولئك الائمون » وهم 
بمجدون كل ارتباط إلا الارتباط الذي يحكم الواجب » والذي يرعى أمانة الجنس البشري كله > وهي تنشئة 
أجيال تنہض بمقتضیات الحياة الإنسانية اتر قیة » وتحكيم مصلحة هذه الأجيال » لا مصلحة العواطف الوقتية 
از ائلة ! 

إن أقلاماً دنسة رخيصة وأجهزة خبیثة لثيمة توحي لكل زوجة ينحرف قلبها قلیلا عن زوجها أن تسارع 
الى دين ؛ وسموة ارتياطها بحدينها هذا « رباطا مقدسا ؛ ! با يسمون ارتباطها بذلك الزوج ١‏ عقد بيع 
للجسد » ! 

واللہ سبحانه يقول : في بيان المحر مات من النساء : « والمحصنات من النساء ہ . . فيجعلهن « محرمات » . 

هذا قول الله . وذلك قول المائعين المسخرين لتحطيم هذا المجتمع ونشر الفاحشة فيه . . . « والله يقول الحق 
وهو یہدي السبيل » . 
٠‏ إن جھوداً منظمة موجهة تبذل لإنشاء موازين وق وتصورات للمجتمع غير تلك التي يريدها الله . ولإقامة 
اسس للحياة والارتباطات غير تلك التي أقامها اللہ . ولتوجيه الناس والحياة وجهة غير الي قررها الله . 
والموجهون لهذه الجهود يحسبون آنہم يتتهون إلى تحطيم قواعد المجتمع الإسلامي ء وتدمير حياة المسلمين في 
الأوطان الإسلامية » حتى لا تبقى أمامهم حواجز تصد أطماعهم القديمة في هذه الأوطان ء بعد أن تنهار 
عقائدها » وتهار أخلاقها » وتهار مجتمعاتها . . ولكن الكارثة أبعد من هذا مدى . . إنها تحطيم قواعد المجتمع 
الإنساني كله لا المجتمع الإسلامي وحده ‏ تحطيم قواعد الفطرة التي تقوم عليها حياة الإنسان . وحرمان 
المجتمع البشري من العناصر الى تحمل أمانته الكبرى . أمائة الحياة الإنسانية ا ترقیة . وذلك بحر مانه من 
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الأطفال. الؤحلين ف جو الأسرة آفادیء + الطمکن ع الآمن من عراصت الفھرات الجاسينة » والتروات 
التقلبة والمحوى الذاهب مع الريح ‏ للنهوض بأمانة الجنس البشري كله . وهي شيء آخر غير مجرد التناسل 
الحيواني ! وغير مجرد الالتقاء الشهواتي على أساس « العواطف » وحدها » وٹنحیة و الواجب » المطمئن الثابٹ 
آفادیء ١‏ 

وهكذا تحق تحق اللعنة على الجنس البشري كله » إذ يحطى نفسه بنفسه ؛ ويدمر الجيل الحاضر مئه مستقبل 
الأجيال الاه اق لذاہ سی وشهراته هر وغل الأجيال قافن الله . ون کل اله خل الخارحخ 
على كلمته وفطرته وتوجيهه . ويذوق الجنس البشري كله وبال امره . إلا ان ير حمه الله بالعصبة المؤمنة الي 
تقر اکم الله وني لي الارض ؛ اق ید الاس إلا × رتسم من الشر الماحق الذي .بهيئونه لأنفسهم 
5 ہم . وهم يحسبون آنہم ة فقط انا يحطمون الأوطان الاسلامیة » لتتهار حواجزها بتلك الجھود الموجهة 
الخبيثة ! التي تتولاها أقلام واجهزة من داخل هذه الأوطان ذاتہا . 


. والمحصنات من النساء  إلا ما ملكت أعانكم‎ ١ 

وهذا الاستثناء يتعلق بالسبايا اللواقی كن يؤخذن أسيرات في حروب الجهاد الإسلامی وهن متزوجات 
ي دار الکفر والحرب . حيث تنقطع علاقاتہن ن بازو اجھن الکفار ء بانقطاع الدار ن کر میات 
فلا آزواج هن بي دار الإسلام e‏ ٹم يكفي استبراء أرحامهن بحيضة واحدة ؛ يظهر منہا خلو أرحامهن من 
الحمل ١‏ ويسيم سنا كاين حلا إل دعلن اپ الإملاع سأك أ بیافرن من غير قد كالم عن يق 
في سهمه » باعتبارهن ملك ,مين . سواء أسلمن أم لم یسلمن . 

ولقد سبق لنا في الجزء الثاني من هذه الظلال ء بيان موقف الإسلام من مسألة الرق بجملتھا . . رة 
ساق اک عند تفسير قوله تعالى : «حتى إذا أنخنتسوهه فشدوا الوثاق ؛ فإما من بعد وإما فداء ؛ حتى تہ تضع الحرب 
اور قاط ے فى سرج ادج قل اوه الساوس وار رذ فير جع إليهما في مواضعهما . 

ونكتفي هنا بالقول : بأن المعسكر الإسلامي كان يعامل أعداءه في مسألة استرقاق الأسرى في الحرب كما 
يعاملونه من حيث مبدأ الرق ء ويفضلهم ي نوع معافلته اللرقيق: وقي اعتار إتسائيعه فصلا کےا . وم 
کن له بد ی ذلك . حيث كان استر قاق الأسرى نظاماً عالیاً لا ملك الإسلام إبطاله من جانب واحد ls‏ 
كان الأسرى من ا مسلمین يصبحون رقیقاً ؛ بيا الأسرى من الکفار يصبحون أحرارا . فتر جح كفة المعسكر ات 
الكافرة على المعسكر الإسلامي » وتطمع هذه المعسكرات في مهاجمته وهي آمنة مطمثنة من عواقب المجوم . 
بل وهي رابحة غاعة ! 

ومن ثم لم يكن بد من أن تكون هناك سبايا كوافر في المجتمع المسلم . فكيف يصنع ہن ؟ ان الفطرة لا تتفي 
بان یا كلن ويشربن . فهناك حاجة فطرية أخرى لا بد هن من إشباعها و إلا التمسنها في الفاحشة الي تفسد المجتمع 
كله وتدنسه ! ولا يجوز للمسلمين أن ينكحوهن وهن مشركات . لتحريم الارتباط الزوجي بين مسل مک کا 


. ۷۳۹ عيبن ° ورين‎ )١( 
. لا يتحتم النکاح لإحلال السبية إذا دخلت في الإسلام . ولكنه فقط يصير جائراً‎ )۲( 
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فلا يبقى إلا طريق واحد هوإحلال وطئهن بلا نكاح ما دمن مشركات ‏ بعد استبر اء أرحام المتز وجات منهن › 
وقبل أن بمضي السياق اتراي فى الترعر عا یعل بعد غلك اللحرمااك: ء برب | بين أصل التحريم والتحليل 
جميعا : 


وكتاب الله عليكم ١‏ . 

هذاعهد الله علیکم وميثاقه وكتابه . . فليست المسألة هوى يتبع ؛ أو عرفا يطاع . أو موروثات بيئة تتحكم . . 
إنما هوكتاب الله وعهده وميثاقه .. فهذا هوالمصدر الذي تتلقون منه الحل والحرمة ؛ وترعون ما يفرضه عليكم 
وما يكتبه » وتطالبون بماكتب عليكم وما عهد إليكم كذلك . 

وما يلاحظ أن معظم ا محر مات التي حرمها القرآن في الآبات السابقة »> كانت محرمة في الجاهلية وم يكن 
بباح منها في عرف الجاهلية إلا ما نکح الآباء » و الجمع بين الأختين - على كره من العرف الجاهلي ذاته لنکاح 
زوجات الآباء . وقد كان يسمى عندهم « مقیتاً » نسبة إلى المقت ! ولكن لا جاء القرآن بقرر حرمة هذه 
مر ای ارا ہو ٹوس ا ما بحي سی ٥س‏ 

هذه لمسة تقتضی الوقوف أمامها لبيان حميقة حقيقة الأصل الاعتقادي في الإسلام » وحقيقة الأصل الفقهي . فهذا 
البيان يفيدنا في أمور كثيرة ى حياتنا الواقعية : 

إن الإسلام يعتبر أن الأصل الوحيد الذي يقوم عليه التشریع للناس هو أمر اللہ وإذنه . اهار او مسار 
السلطان الأول و الأخير . فكل مالم يقم ابتداء على هذا الأصل فهو باطل بطلانا أصلياً » غير قابل للتصحيح 
المستانف . فاجاهلية بك ما قیہا _ والجاهلية هي كل وضع لا يستمد وجوده من ذلك الأصل الوحيد الصحیح - 
باطلة بطلاناً أصليا .ا يكال تورات وقيمها وموازینہا وعرفها وتقاليدها وشر ائعھا وقوالينها رضم 
حين يسيطر على الحياة ويصرفها . يأخذ الحياة جملة » ويأخذ الأمر جملة ؛ فيسقط ابتداء كل أوضاع 
الجاهلية وكل قيمها » وكل عرفها » وكل شرائعها ؛ لاما باطلة بطلانا اصلیا غير قابل للتصحيح المستانف . 
فإذا أقر عرفا كان سائداً في الجاهلية » فهو لا يقره بأصله الجاهلي ؛ مستنداً إلى هذا الأصل . تھا هو يقرره 
ابتداء بسلطانه المستمد من أمر الله وإذنه . أما ذلك الذي كان في الجاهلية فقد سقط ولم يعد له وجود من 
الناحية الشر عیة . 

كذلك حين يحيل الفقه الڑإسلامی على ہ العر ف » في بعض المسائل فهو يمنح العر ف ابتداء سلطاناً من عندہ 
هو بأمر الله فتصبح للعرف ‏ ي هذه المسائل ‏ قوة الشريعة . استمدادا من سلطان الشارع ‏ وهو الله 
لا استمدادا من الناس ومن البيئة الي تواضعت على هذا العرف من قبل . فليس تواضع البيئة على هذ العرف 
هو الذي يمنحه السلطان .. كلا .. إعا الذي بمنحه السلطان هو اعتبار الشارع إياه مصدرا في بعض المسائل . 
وإلا بقي على بطلانه الأصلي . لأنه لم بستمد من أمر الله وشو وجك عضدر السلطاة .وهو يقول عما كانت 
الجاهلية تشر عه ما لم يأذن به الله : « آم هم شركاء شرعوا هم من الدين ما م يآذن به الله ؟ » فيشير إلى أن الله 
وحده هوالذي یشرع . فهل لم آلهة شرعت لم ما لم يآذن به الله ؟ 

هذا الاصل الكبير ء الذي تشير اليه هذه اللمسة : ١‏ كتاب الله عليكم ؛ تقرره وتؤكده النصوص القر انية 

و 
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و کل طالبوانة اا ری فان رةد القرآن تشريعاً إلا أشار إلى المصدر الذي یجعل لهذا التشر یم 
اما س نے ا ا وب سي کے ےکا ا کر وت کی ا کی 
لتحریر ها من السلطان ابتداء » ويان علة بطلانہا » وهي كوا لم تصدر من ذلك المصدر الوحید الصحیح . 
وهذا الأصل الذي نقرره هنا هوشيء آخر غير الأصل المعروف في التشريع الإسلامي . من أن الأصل في 
الاشياء الحل ؛ ما م يرد بتحرعها نص . فكون الاصل ي الاشياء الحل . إعا هو كذلك بامر الله وإذنه . 
فهو راجع إلى الأصل الذي قررناه ذاته . إنما نحن نتحدث عما تشرعه الجاهلية لنفسها دون رجوع إلى ما شرعه 
الله . وهذا الأصل فيه البطلان جملة وكلية » حتى يقرر شرع الله ما يرى تقريره منه من جديد » فیکتسب منذ 
أن يرد ني شرع الله المشروعية والسلطان . 
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فإذا انتهى السیاق من يان المحرماث ٠‏ وريطها بأمر الله وعهده . أخذ ني بيان المجال الذي بملك فيه 
النام ن أن يلبوا دوافع فطرتہم في التز اوج » والطریقة التي يحب الله أن یلتقی . ہا افر آد اخسن اون الوت .: 
واا وسات اا رة > والمتاع ذا الالتقاء في نظافة وطهر وجد تليق ا الأهر العظیم : 

١‏ وأحل لكم - ما وراء ذلكم - أن تبتغوا بأموالكم . . محصنين غير مسافحين . . فا استمتعتم به منهن فاتوهن 
أجور هن فريضة ‏ ولا جناح عليكم فما تر اضیتم به به من بعد الفريضة . إن الله كان علماً حكما » . . 

یرایت اس ات الالو وای سا رر ی کا ور نما × برا - ای الأداء 
صداقھن - لا لشراء أعراضهن بالأموال من غير نكاح ! ومن ثم قال : 


( مخصين غير مسافحين ) . 


وسبعلها قیدا و شر طا لاء بالأموال ۽ قبل أن : یم الجملة » وقبل أن عضي ٹیش رخ وک بتقر ير 
هذا اليد في صورته الإجاية البدة : ٠‏ محصتين » بل أردفها تفي الصورة الأخری : ١‏ غير مسافحین » 
زيادة بي التوكيد والاإيضاح › في معرض التشریع والتقنین ۔ . ثم لكي يبرسم صورة لطبيعة العلاقة الأولى الي 
يحبها ويريدها . . علاقة النکاح ۔ وصورة لطیمة العلاقة الأحرى اتی يكرهها ويه . . علاقة المخادنة 
أو البغاء . . وقد كانت هذه وتلك معروفة في مجتمع الجاهلية » ومعترفاً بها كذلك من المجتمع ! 

جاء في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : 


« إن التكاح ني الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم . يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو بنته ١‏ فيصدقها ثم ينكحها . . والنکاح الآخر كان الرجل يقول لامراته ‏ إذا طھرت من طمثها - 
أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ء ویعتزھا زوجها ولا يمسها أبدأ حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 
منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإنا يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ! فكان هذا التكاح نكاح 
الاستبضاع . . ونكاح آخر . بجتمع الرهط ما دون العشرة فیدخلون على المرأة » كلهم يصيبها ؛ فاذا حملت 
ووضعت ء ومر عليها ليال ء بعد أن تضع حملها : أرسلت إليهم ؛ فلم يستطع رجل منهم أن یمتنع ؛ 
موا عندها ۾ تقول خر : قد عرفتم الذي كان من آم رکم ء وقد ولدت ء فهو ابنك يا فلان مس ج لیم 
باسمه فيلحق به ولدها ؛ ولا يستطيع أن يمتنع 5 به الرجل .والنكاح الرابع یجتمع الناس الکثیر فیدخلون على 
ار در بن ماين يدن یس متخ ماين دين ية عن قن امین مال ليع ۽ 


Hk 
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فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعوا ها ودعوا لم القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » فالتاطه : 
ودعی ابنه لا بمتنع من ذلك ' 
فالنوعان الثالث والر ابع هما السفاح الذي ينص عل تفيه . سواء مته الخادنة والبغاء ‏ والأول عو الاخضان 
الذي ينص على طليه . . اما الثاني تھا ندري كيف تس ! 1 ! 
والقران يصور طبيعة النوع الذي يريده الله .. فهو إحصان .. هو حفظ وصيانة . . هو حماية ووقاية . 
هوإحصان للرجل وإحصان للمرأة . ففي هذه القراءة « محصنين ؛ بصيغة اسم الفاعل » وي قراءة أخرى : 
مان و يصبخة ادم الفعرك .ر6 الجن تعلق ي هذه الصورة ال او اة ومر إحسان 
للبيث والأسرة والأطفال . إحصان هذه المؤسسة الى تقوم على هذا الأساس ثابتة راسخة وطيدة . 
والآخر : سفاح . . مفاعلة من السفح ؛ وهوإراقة الماء في المنحدر الواطىء ! مسافحة يشترك فيها الرجل 
والمراة » فیریقان ماء الحياة ء الذي جعله الله لامتداد النوع ء ورقيه »> عن طريق اشتراك الرجل والمراة 
ي إنجاب الذرية وتربيتها وحضانتها وصیانتھا . فإذا هما يريقانه للذة العابرة » والنزوة العارضة . يريقانه ي 
السفح الواطىء ! فلا يحصنهما من الدنس ؛ ولا يحصن الذرية من التلف ؛ ولا يحصن البيت من البوار ! 
وهكذا ير سم التعبير القراني صورتین كاملتين لنوعين من الحياة ؛ في كلمتين اثنتین . ويبلغ غايته من تحسين 
الصورة الي يرتضيها » وتبشيع الصورة الي لا يرتضيها » بنا هو يقرر حقيقة كل من الصورتين ي واقع 
الحياة . وذلك من بدائع التعبير ي القران' . 
فاذا انتهى من هذا القيد للابتغاء بالأموال . عاد ليقرر كيف يبتغى بالأموال : 
١‏ لھا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة » . 
فهر بجعل صداق المرأة فريضة ها مقابل الاستمتاع بها . ن آراد أن يستمتع بامرأة من الحلائل ‏ وهن 
با ورام ذلك من المجرمات - فالطريق هو ابتغاؤها للإحصان ‏ أي عن طريق النكاح ( الزواج ) لا عن أي 
ظريق ار ے وعليه أن يود فا عيدافها سيا مفروضا + لآ ثافلة + ولا تطوعا منه > ولا إحساناً ¿ فهو حق 
لا عليه مفروض . ولیس له أن يرثها وراثة بلا مقابل - كما كان يقع أي بعض الأحوال في الجاهلية ‏ ولیس 
له أن يقايض عليها مقايضة كما كان بقع في زواج الشغار في الجاهلية . وهوأن يتزوج الرجل امرأة ني مقابل 
نا يدقع ایلیا ارا عن کہ 1 ایا يتات 1 ریات ۲ 
وبعد تقرير هذا الحق للمرأة وفرضيته » يدع الباب مفتوحا لما یتر اضی عليه الزوجان بینہما وفق مقتضيات 
حیاتہما المشتركة » ووفق مشاعرهما وعواطفهما أحدهما تجاه الآخر : 
١‏ ولا جناح عليك, فما تراضيتم به من بعد الفريضة » . 
فلا حرج عليهما ني أن تتنازل الزوجة عن مهرها ‏ كله أو بعضه ‏ بعد بيائه وتحديده . وبعد أن أصبح 
حقأ لها خالصاً تتصرف فيه كما تتصرف في سائر أموالها بحرية ‏ ولا جناح عليهما في أن يزيدها الزوج على 
المهر ء أو يريدها فيه . فهذا شأنه الخاص . وهذا شأنہما معا يتراضيان عليه في حرية وسماحة . 


: أخرجه البخاري في كتاب النكاح‎ )١( 
. » يراجم كتاب : و التصویر الفني في القرآن » فصل . « التناسق » وفصل « طريقة القران » .. « دار الشروق‎ (2 
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ثم يجيء التعقيب . ير بط هذه الأحكام بمصدرها ؛ ويكشف عما وراءها من العلم الکاشف ؛ والحکة البصيرة : 
١‏ إن الله كان علا حکما » . 
فهو .الذي شرع هذه الأحكام . وهوالذي شرعها عن علم وعن حگة . . فيعرف ضمیر المسلم من أين یتلقی 
الأحكام في كل شأن من شئون حياته ‏ وأخصها هذا الذي بخ وين زوجه ويطلان إلى ها تھا عن هلم ۴ 
الأحكام ء الصادرة عن الغلم وعن الحکة ٠‏ إن اللہ كان علي حكما » . 


% ماخ 
فإذا كانت ظروف المسلم تحول بينه وبين الزواج من حرة تحصنها الحرية وتصونبها » فقد رخص له في 
الزواج من غير الحرة ء إذا هو لم يصبر حتى يستطيع الزواج من حرة » وخشي المشقة ؛ او خشبي الفتنة : 

« ومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكح بنکح المحصنات المؤمنات ؛ شما ملكت ابمانکم من فتیاتکم اللو مثاث -ے 
والله أعلم بإعانكم بعضكم من بعض وة .باذك أهلهة + واوق اجوريقة اروف ب مهات غير 
مسافحات ولا متخذات أخدان . فاذا أحصن . فان أتين بفاحشة فعلیھن نصف ما على المحضنات من العذاب . 
ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم . والله غفور رحيم » . 

إن هذا الدين يتعامل مع ١‏ الإنسان ؛ ي حدود فطرته » وي حدود طاقته . وي حدود واقعه . وبي حدود 
حاجاته الحقيقية . . وحين ياخذ بيده لير تفع به من حضيض الحياة الجاهلية إلى مر تفى الحياة الإسلامية لا يغفل 
فطرته وطاقته وواقعه وحاجاته الحقيقية ء بل يلبيها كلها وهو في طريقه إلى المرتقى الصاعد .. إنه فقط 
لا یعتبر واقع الجاهلية هو الواقع الذي لا فكاك منه . فواقع الجاهلية هابط ء وقد جاء الإسلام لیر فع البشرية 
من وهدة هذا الواقع ! اعا هو يعتبر واقع ١‏ الإنسانا ٤‏ ي رارت راقدار الانسان على الثر ي واقع 
من هذا الواقع .. فليس الواقع فقط هو مجرد تلبطه في وحل الجاهلية .. أية جاهلية .. من الواقع كذلك 
مقدرته ‏ عا ركب ني فطرته ‏ على الصعود والتسامی عن ذلك الوحل أيضاً ! واللہ سبحانه ‏ هو الذي 
يعار درا ات كله + لام يعار و ع اتم كلها , هو الذي - خلقه ويعار ما توسویں به اسه 
و الا يعلى من خلق وهو اللطیف الخبیر » ؟ 

وقد كان ي المجتمع السلم الأول رقيق يتخلف من الحروب ؛ ريا يم تدبير أفرغ . . اما باطلاق سر احه ' 
ااا عليه باو ایل . واا نذا مقابل | طا سراج ابتار كه ا ای مقابل عا حسپ الثلاببيانت 
والظروف المنوعة فما بين المسلمين وأعدائهم المحار بين وقد عالج الإسلام هذا الواقع ناباحة مباشرة ملك 
اليمين ‏ كما جاء في الآية السابقة ‏ لمن هن ملك ,ينه . لمواجهة واقع فطرتہن كما أسلفنا . مباشرتہن إما 
بز اچ مفيق ب إن كن مز ماتا د ان بير زواج : بعد استبر اء أرحام المتزوجات منهن في دار الحر ب » بحيضة 
واحدة .. ولكنه لم يبح لغير سادتہن مباشرتہن إلا أن يكون ذلك عن طريق الزواج . لم يبح هن أن يبعن 
أعراضبن ني المجتمع لقاء أجر ؛ ولا أن يسرحهن سادتہن ني المجتمع يزاولن هذه الفاحشة لحسابهم كذلك ! 

وني هذه الایة ينظم طريقة نكاحهن والظروف المبيحة هذا النکاح : 

. » ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المومنات ؛ فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات‎ ١ 
إن الإسلام یژٹر الزواج من حرة ني حالة الطول  أي القدرة على نكاح الحرة  ذلك أن الحرة تحصنها‎ 
الحرية ؛ وتعلمها كيف تحفظ عر ضها » وكيف تصون حرمة زوجها . فهن « محصنات » هنا لا معنی‎ 


ET 
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متزوجات » فقد سبق تحريم نكاح المتزوجات ‏ ولکن بمعنى حرائر » محصنات بالجرية ؛ وما تسبغه على 
الضمير من كرامة » وما توفره للحياة من ضمانات . فالحرة ذات أسرة وبيت وسمعة وها من يكفيها » وهي 
لی انار + وق انها الققاوق سرا عر افهي تأى السفاح والاتحدار. ولا شيء من هذا كله لغ 
الحرة ٠‏ وهن ي لهي بت ج ۽ رح إذا بوجت بط سوا و ا 
فلا يكون ها الصون والعفة والعزة الي للحرة . فضلا على أنه ليس ها شرف عائل مخشی تلويثه . . مضا 
إلى هذا كله أن نسلها من زوجها كان المجتمع ینظر إليهم نظرة أدنى من أولاد الحرائر . فتعلق بهم هجنة الرق 
في صورة من الصور . . وكل هذه الاعتبارات كانت قائمة في المجتمع الذي تشرع له هذه الاية . 

هذه الاعتبارات كلها اثر الإسلام للمسلمين الاحر ار الا يتزوجوا من غير الحرائر » اذا و استطاعوا الزواج 
من الحرائر . وجعل الزواج من غير الحرة رخصة ي حالة عدم الطول . مع المشقة بي الانتظار . 

ولكن اذا وجدت المشقة » وخاف الرجال العنت . عدث المشقة أو عنت الفثنة . فان الدين لا یقف أمامهم 
یذودھم عن الیسر والراحة والطمأنينة . فهويحل ‏ إذن ‏ الزواج من المؤمنات غير اق اف اللوٴاتی في ملك 
ارين 

ويعين الصورة الوحيدة التي يرضاها للعلاقة بين الرجال الأحرار وغیر الحرائر.وهي ذاتہا الصورة الي 
رضيها من قبل ي زواج الحرائر 

ولاب أن يكن اتات : 

د قدا ملگت ااي عن فیائکر الؤمنات ٭ . 

رانا + بهي ان ماع ورخ قريقية شن لا اک فا کین النقالفى , 

«وآتوهن أجورهن » . 

والٹا : يحب أن تكون هذه الأجور في صورة صداق : وأن يكون الاستمتاع بهن في صورة نكاح . 
لا مخادنة ولا سفاح :: والمخادنة أن تكون لواحد . والسفاح أن تكون لكل من أراد . 

و محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ٩‏ . 

وقد كان المجتمع إذ ذاك يعرف هذه الأنواع من الاتصال الجنسبي بين الحر اثر گحاعلاووسن ا ا 
رضي الله عنها - كما كان يعرف كذلك بین غير الحرائر أنواعا من البغاء . وقد كان سادة من أشراف القوم 
ايرسلون؛ رقيقاهم يكين باخسامین ى هذا اليل التڈر > لساب صان , وكا العبعاللهة د بن أني 7 
ساو وا ای این ف لای مد ا ۔ ربع جوار يكسبن له من هذا السبيل ! وكانت هذه 
بقایا أوحال اجاعلیة ‏ الى جاء الأسلام ليرفع العرب متھا + ويظهرهم ويزكيهم + “كما يرقم متها سائر البشرية 
+ أكدذلك ؟ 

وكذلك جعل الإسلام طریقاً واحدة للمعاشرة ر ين الرجال الاسر ار وعلؤلاه والفيات ١‏ × ہی طرق الفاح + 
الذي تتخصص فيه امرأة لرجل لتكوين بيت وأسرة ء لا الذي تنطلق فيه الشهوات انطلاق البھائم . وجعل 
الأموال ني أيدي الرجال لتؤدى صداقاً مفروضاً ء لا لتكون أجراً في مخادنة أو سفاح زی وكذلك طهر 
الإسلام هذه العلاقات حتى في دنيا الرقيق من وحل الجاهلية » الذي تتلبط فيه البشرية كلما ارتكست في 
الجاهلية ! والذي تتلبط فيه اليوم في كل مكان » لن رايات الجاهلية هي التي ترتفع في كل مكان » لا راية 
الاسلام ! 
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ولككن ‏ قبل أن نتجاوز هذا الموضع من الآية ‏ ينبغي أن نقف أمام تعبير القرآن عن حقيقة العلاقات الإنسانية 
التي تقوم بين الأحرار والر قیق في المجتمع الإسلامي ؛ وعن نظرة هذا الدين إلى هذا الأمر عندما واجهه المجتمع 
الإسلامي . إنه لا يسمي الرقيقات : رقيقات . ولا جواري . ولا إماء . إعا يسميهن « فتيات » . 

١‏ فما ملكت أعانك, من فتياتكم المؤمنات » ۔. 

وهو لا يفرق بين الاحرار وغير الاحرار تقرقة عنصرية تتناول الاسل الانساق. د گما كانت الاعتفقادات 
والاعتبارات السائدة في الأرض كلها داك داعا یذ کر بالأصل الواحد ؛ ویجعل الآصرة الانسانية والاصرة 
الاعانية هما محور الارتباط : 


ر والله أعلم بإعانكم > بعضك, من بعض © .. 

وهولا يسمي من هن ملك لم سادة . إا يسميهم « أهلا » : 

. » فانكحوهن بإذن أهلهن‎ ١ 

وهولا مجعل مهر الفتاة لسيدها . فهرها إنھا هوحق ها . لذلك یخرج من قاعدة أن كسبها كله له . فهذا 
ليس كسباً » مھا هو حت ارتباطها بر جل 

« واتوهن أجورهن ؛ . 

وهويكرمهن عن أن يكن بائعات أعراض ہشمن من الال ؛ إتما هوالنكاح والإحصان : 

, ٤قادخا محصنات غير مسافحات ولا کات‎ ١ 

وكلها لمسات واعتبارات تحمل طابع التكريم لإنسانية هؤلاء الفتيات » حتى وهن في هذا الوضع ٠‏ الذي 
افتشتة ملاسات وقية ؛ لا ثطعن في اصل الكرامة. الانسانية , 

وحين یقاس هذا التكريم إلى ما كان سائدا ي جاهلية الأرض كلها يومذاك من النظرة إلى الرقيق ؛ وحرمانه 

حق الانتساب إلى و إنسانية » السادة ! وسائر الحقوق الي تترتب على هذه « الإنسانية ».. يبدو مدى النقلة 
اي نقل الإسلام إليها ار السات رفي برعاها في جميع الأحوال ء بغض النظر عن الملابسات الطارئة 
الي تحد من أوضاع , بعض الأناسي > كوضع الاسترقاق . 

ويبدو مدى النقلة البعيدة حين يقاس صنيع الإسلام هذا » وتنظيمه لاوضاع هذه الحالة الطار نة کا تم 
الجيوش الفاتحة في هذه الحاهلية الحديثة بنساء و فتيات البلاد المفتوحة . وكلنا بعر ف حكاية و الترفيه » او قصة 
الوحل الذي تلغ فيه جيوش الجاهلية الفاتحة في كل مكان ! ونخلفه فه وراءها للمجتمع حين ترحل يعالي منه 
السنرات الظر ال ! 

ٹم یقرر الإسلام عقوبة مخففة على من ترتكب الفاحشة من هؤلاء الفتيات بعد إحصانہا بالزواج ء واضعاً 
ي حسابه واقعها وظروفها الي تجعلھا أقرب إلى السقوط في الفاحشة » وأضعف ني مقاومة الاغراء من الحرة : 
مقدراً أن الرق بقلل من الحصانة النفسية ؛ لأنه ينض من الشمور بالكزامة > والشعور بشرف العائلة - وكلاهما 
شعور يثير الإباء في نفس الحرة ‏ كما يقدر الحالة الاجتاعية و الاقتصادية > واختلافھا بین الحرة والأمة . 
وأثرها ف جعل هله أ ار صامحا ى عرضبها : وأقل مقاومة لآغراء الال وار اء النس عن ير اوها عن شا | 
تدر الإسلام. هذا كله نيجل حد الآمة ‏ يمد إلعضائها ب تصفے حد الحرة المحضنة بالحرية قبل تزواجها . 

وافاذا حصن , كان انين بقاحفة + اهن تت عا عل العصیات بق اللاب ۰4, 
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ومفهوم أن النصف يكون من العقوبة التي تحتمل القسمة . وهي عقوبة الجلد . ولا يكون في عقوبة الرجم . 
اقلا كن تسمعيا 1 غ15 نت الخارية الؤمنة الل وج عرقت يتف ما تعاقب بيه الح 8 اليك ۔ آما رة 
الجارية البكر فمختلف عليها بين الفقھاء . هل تكون هذا الحد نفسه ‏ وهو نصف ما على الحرة البكر ‏ وبتولاہ 
لزا ۶ آر ارط نکیا ےت سینا روھ الست می انعد )يعر فلا ولي كي کی کن 

أما نحن في ظلال القرآن - فنقف أمام مراعاة هذا الدين لواقع الناس وظروفهم ؛ ني الوقت الذي يأخذ 
اسم ي: المرتقى الصاعد النظيف . 

إن هذا الدین پا تی اعتباوہ.۔ كلما الا سرا اتا ٠.‏ دون أن يدعهم تابث ني الول ام هذا الواقع ! 

وقد عار الله ما يحيط بحياة الرقيق من مؤثرات لعل الراسسوے ول كانيج مو چة ب اض من مقاومة 
الإغراء والوقوع في الخطيئة . فلم يغفل هذا الواقع ويقرر ما عقوبة کعقوبة الحرة . ولكن كذلك لم يجعل 
هذا الواقع كل السلطات » فيعفيها نہائیا من العقوبة . 

قوام وسط . يلحظ كل المؤثرات وكل اللابسات . 

كذلك لم يجعل من انحطاط درجة الرقيق سببا في مضاعفة العقوبة » كما كانت قوانين الجاهلية السائدة 
في الأرض كلها تصنع مع الطبقات المنحطة والطبقات الراقية ؛ أو مع الوضعاء والأشراف تخفض عن الأشراف 
وتقسو على الضعاف . 

كان المعمول به في القانون الروماني الشهير أن تشدد العقوبة كلما انحطت الطبقة . فكان يقول : ١‏ ومن 
يستهو أرملة مستقيمة أو عذراء + فعقوبته ب إن كان من ئة كرعة ب مضادرة 'تضف.ماله . وان كان من 
بيئة ذميمة فعقوبته الجلد والنفي من الأرض ٠١‏ 

وكان المعمول به ي القانون اغندي الذي وضعہ عبن » وهوالقاتوة العروات يام « منوشاستر » أن البر همي 
إن استحق القتل » فلا يجوز للحاكم إلا أن يحلق رأسه . أما غيره فيقتل ! وإذا مد أحد المنبوذين إلى برهمي 
يدأ أو عضا اببطش به قطعت يده .. . الغا 

وكان اليهود إذا سرق فيهم الشريف تركوه ؛ وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد". 

وجاء الإسلام ليضع الحق ني نصابه ؛ وليأخذ الجاني بالعقوبة » مراعياً جميع اعتبارات ہ الواقع ۰ . وليجعل 
حد الامة - بعد الإحصان ‏ نصف حد الحرة قبل الاحصان . فلا يترخص فيعفيها من العقوبة » ويجعل إرادتها 
ملغاة كلية من ارتكاب الفعل تحت وطأة الظروف . فهذا خلاف الواقع :ولا يقل راسا للك ا 
عقاب الحرة ‏ وواقعها بحتلف عن واقع الحرة .ولا تيه سید الاما بر شہیات عرت لاف ۲۱١‏ 

وما تزال الجاهلية الحديثة في أمريكا وي جنوب أفريقية وني غيرها تز اول هذه التفرقة العنصرية > وتغفر 
للاشراف ١‏ البيض ) ما لاتغفره للضعاف ١)‏ الملونين » والجاهلية هي الجاهلية حيث كانت . والإسلام هو 
الإسلام . . حيث كان . 

م نتھي الآبة بيان أن الزواج من الإماء رخصة من نشی الشقة أو الئحة . من استطاع الصبر س ق ير 
مشقة ولا فتنة ‏ فهو خير . ما أسلقناه من الملابسات التي تحيط بالزواج من الإماء : 


. مدونة جوستنيان ترجمة عبد العزيز فهمي . (۲) كتاب : ماذا خحسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي‎ )١( 
روأه ایس‎ )٣( 
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« ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكر . والله غفور رحيم » . 

إن الله لا يريد أن يعنت عباده » ولا أن يشق عليهم ء ولا أن يوقعهم ني الفتنة . وإذا كان دينه الذي اختاره 
فى ء يريد منهم الاستعلا ء والارتفاع والتسامي ؛ فهو يريد منهم هذا كله في حدود فطرتهم الإنسانية » وي 
حدود طاقثهم الكامئة ».وي حدود جاجاتہم الحقيقية كذلك رع وعن کر فهو ماهيج عيسر 4 يلحك الفطرة ن 
ويعرف الحاجة + ويقدر الضرورة . كل ما هنالك أنه لا متف للهابطين بالمبوط ؛ ولا يقف أمامهم - وهم 
غارقون في الوحل ‏ يبارك هبوطهم » ویمجد سقوطهم . أو يعفيهم من الجهد ي محاولة التسامي ٠»‏ أو من 
التبعة في قلة مقاومة الآغراء ! 

وهوهنا يبيب بالصبر حتى تتهيأ القدرة على نکاح الحرائر ؛ فهن أولى أن تصان نفوسهن بالزواج » وان 
تقوم عليهن البيوت » وأن ينجين كرام الأبناء » وأن يحسن الإشراف على الجيل الناشیء » وأن بحفظن فراش 
الازواج .. فاما إذا خشی العنت : عنت المشقة عند الصبر » وعدت افا الي ١‏ قاوم قات اة ۽ 
والمحاولة لرفع مستوى الإماء » بذلك التكريم الذي يضفيه عليهن . فهن ١‏ فتياتكم » وهم « أهلهن ) . والجميع 
د ا ر ا . والله أعلم بالإيمان . وهن مهورهن فريضة . وهونكاح لا مخادنة ولا سفاح 

. وهن مسؤولات إن وقعن في الخطیئة . . ولكن مع الرفق والتخفيف ومراعاة الظروف : 

« واللہ غفور رحيم » . 

بعقب بها على الاضطرار لنكاح غير الحرائر . ويعقب بها على مخفيف عقوبة الإماء .. وهي ي موضعها 
المناسب عقب هذه وتلك . شغفرة الله ورحمته وراء كل خطيئة » ووراء كل اضطرار 

لم بجيء التعقيب الشامل على تلك الأحكام ؛ وعلى تلك التنظیات التي شرعها الله للأسرة ني المنهج الإسلامي : 
لير فع بها المجتمع المسلم من وهدة الحياة الجاهلية ؛ وليرفع بها مستواه النفسي والخلقي والاجتاعي إلى القمة 
السامقة النظيفة الوضيئة الي رفعه إليها . بجيء التعقيب ليكشف للجماعة المسلمة عن 'حقيقة ما يريده الله لها بهذا 
المنهج و بتلك الأحكام والتشريعات و التنظمات ؛ وعن حقیقة ما يريده بها الذين يتبعون الشهوات ويحيدون عن 
منهج الله : 

؛ يريد الله لین لكم › ويبديكم سان الذين من قبلكم › ويتوب عليكم ؛ واه علیم حكيم وق بود ان 
يتوب عليكم ء ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظیا . يريد الله أن بخقف عنكم » وخلق الإنسان 
ضعيفا ) . 

إن الله سبحانه ۔ يتلطف مع عباده ؛ فيبين م ححمة : تشريعاته لهم » ويطلعهم على ماني المنهج الذي يريده 
لحیاتہم من خير ويسر . إنه يكرمهم ‏ سبحانه ‏ وهو يرفعهم إلى هذا الأفق . الأفق الذي بحدثہم فيه › 
ليبين هم حكمة ما يشرعه لم ؛ وليقول لم : إنه يريد : أن يبين هم .. 

« يريد الله لیبین لکم ؛ 

يريد الله ليكشف لكم عن حکتہ ؛ ویرید لكم أن تروا هذه الحكة » وأن تتدبروها » وأن تقبلوا عليها 
خرس الین اقرا والتارپ ٠‏ ين لت یات ولا لعزا و رھ يست ما لا علا له ولا ع 
وا تم أهل لإدراك حكمتها ؛ وأهل لبيان هذه الحکة لكم .. وهوتكريم للإنسان » يدرك مداه من يحسون 

حضشفة خقَِقَة الال هة وعقنقة السووية ١‏ اقشركوين فق هذا التلطف الكريم . 
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» ویہدیکے سنن الذين من قبلكم‎ ١ 

فهذا المنهج ہو منہج الله الذي سنه للمؤمنين جمیعاً . وهومنهج ثابت في أصوله » موحد في مبادئه » مطرد 
ي غاياته وأهدافه .. هو منهج العصبة المومنة من قبل ومن بعد . ومنهج الامة الواحدة الى مجمعها موكب 
الامان على مدار القرون . 

بذلك يجمع القرآن بين المهتدين إلى الله في كل زمان ومكان ؛ ويكشف عن وحدة منهج الله في كل زمان 
و64 + يريك ول اداج انسل والموكب الإماني الموصول > في الطريق اللاحب الطويل . وهي لفتة 
تشعر المسلم بحقيقة بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه . . إنه من هذه الأمة المومنة باللہ » تجمعها آصرة المنهج الإفي ؛ 
ول الف السات رالقات واوق الأوطان و اران وتر بطها سا اھ ازم الجن ق كل جا 
ومن كل قبيل . 

« ويتوب عليكم ) 

فهو سبحانه ‏ بین لكم و.هديكم سنن الذين من قبلكم ؛ لير حمكم . . . ليأخذ بيد كم إلى التوبة من الزلل ؛ 
والتوبة من المعصية . ليمهد لكم الطريق > ويعينكي على السير فيه . 

والله عليم حكيم » . 

فعن العم والحكة تصدر هذه التشريعات . ومن العلم والحكة نجيء هذه التوجيهات . العلم بنفوسکم 
وأحوالكم . والعلم بما يصلح لکے وما يصلحكم ٠‏ ۷۰۰م عل السواء ب 

وا 

« والله يريد ان يتوب عليكم ویرید الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظماً » ء١‏ 

وکت ا یت الم لا عن ینا ها ری اق الي ایج ورات + رونا نا بر ہی 
الذين يتبعون الشهوات » ويحيدون عن منهج الله وكل من يحيد عن منهج الله إنما يتبع الشهوات ‏ فليس 
مالك إلا متهي واسد عر اليد والاسقاية والالتزقم ٠‏ وكل ما عداة إن هر إلا عر يكم × وشهوة تطاع : 
وانحراف وفوق وضلال . 

ناذا بويد اق الان ہحون ووذ ع دوہ × رک ل سعه لا( پیا أن يتويب عم . بريد أن يهديهم . 
بريد ان يحنبهم المزالق . يريد أن يعينهم على التسامي ني المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة . 

وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات » ويزيئون للناس منابع ومذاهب لم يأذن بها الله » ولم يشرعها لعباده ؟ 
ایم بريدوت كن أن يلوا ميلا غعظما عن المنهنج الراشد + واارتھی الصاعد والطريق الستغعيم . 

وي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الايات السابقة : ميدان تنظيم الأسرة ؛ وتطهير المجتمع ؛ وتحديد 
الصورة النظيفة الوحيدة ء الي يحب الله ان يلتقي عليها الرجال والنساء ؛ وتحريم ما عداها من الصور . 
وتبشيعها وتقبيحها ي القلوب والعيون .. في هذا الميدان الخاص ما الذي يريده الله وما الذي يريده الذين 
يتبعون الشهوات ؟ 

فأما ما يريده الله فقد بينته الآيات السابقة في السورة . وفيها إرادة التنظيم » وإرادة التطهير » وإرادة 
التيسير ے وارادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال . 

وأما ما پریدہ الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقال : ديني ء أو أخلاتي ء أو 
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اجماعي . . يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كابح ء من أي لون كان . السعار المحموم 
اللي لا يقي سد قب + ولا يسك سعة عص 8 وا کان من یٹ ولا سل عه خر قبي اول ظوم 

اي أسرة . پریدون أن يعود الآدميون قطعاناً من البهائم » ینزو فیہا الذ كران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط 
القوة أو الحيلة أو مطلق الوسيلة ! كل هذا الدمار » وكل هذا الفساد » وکل هذا الشر باسم الحرية » وهي ‏ 
في هذا الوضع ‏ ليست سوى اسم آل لقع 5 والتروة ٢‏ 

وهذا عواايل العظيم اللي سان اله الزمتين إيام ۽ وعو شرف ما بريد کر الدين يبون الشهوات . وقد 
كانوا يبذلون جهدهم لرد المجتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا المجال الأخلائي ء الذي تفوقوا فيه وتفر دوا بفعل 
المنهج الإلهى القويم النظيف . وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام الحابطة والأجهزة الموجهة لتحطيم ما بقي من 
الحواجز في المجتمع دون الانطلاق البهيمي ؛ الذي لا عاص منه » إلا منهج اللہ » حين تقره العصبة المؤمنة 
ي الأرض إن شاء الله.. 

واللمسة الأخيرة في التعقيب تتولى بيان رحمة الله بضعف الإنسان » فما يشرعه له من منهج وأحكام . 
والتخفيف عنه ممن يعلم ضعفه > ومراعاة اليسر فها یشرع له » ونفي الحرج والمشقة والضرر والضرار . 

. ٠ يريد الله أن بخفف عنكم ؛ وخلق الإنسان ضعيفاً‎ ١ 

فأما في هذا المجال الذي تستهدفه الآيات السابقة » وما فيها من تشريعات وأحكام وتوجيهات ٠‏ فإرادة 
التختيف وافبخة + مل في الاعتراض بدوائم الفطرة + وتنظيم الاستجابة ھا وتصريف طاقها في المجال 
الطب المأموق المثمر > وف الجو الطاهر النظيف الرفيع ؛ دون أن يكلف الله عباده عنتاً في كبتها حتی المشقة 
والفتنة ؛ ودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون في الاستجابة ها بغير حد ولا قيد . 

وأما في المجال العام الذي يمثله المنهج الإلحي لحياة البشر كلها فإرادة التخفيف تبدو كذلك واضحة ؛ 
تمراعاة فطرة الإنسان » وطاقته » وحاجاته الحقیقیة ؛ وإطلاق كل طاقاته البانية . ووضع السياج الذي يقيها 
التبدد وسوء الاستعمال ! 

وكثير ون يحسبون أن التقيد بمنھج الله وبخاصة في علاقات الجنسين ‏ شاق مجهد . والانطلاق مع الذين 
وجرد اشرات صر نري ! اوا وع کر و لإظادق الشهوات سن کل تيك د #الخري الا م رد 
وحدها ‏ ي كل تصرف ؛ وإقصاء « الواجب » الذي لا مكان له إذا اک ھا r‏ 
والأخير و وقصر الغاية من التقاء الجنسين في عالم الانسان على ما يطلب من مثل هذا الالئقاء في عالم الببائم ؛ 
والتجرد ني علاقات الجنسين من كل قيد أخلاني » ومن کل التزام اجتماعي . . إن هذه كلها تبدو سرا وراحة 
وانطلاقاً . ولكنها في حقيقتها مشقة وجهد وثقلة . وعقابيلها ي حياة المجتمع - ہل ي ححياة كل فر د عقابيل 
مودية مدمرة ماحقة . 

والنظر إلى الواقع في حياة المجتمعات الي « تحررت ! » من قيود الدين والأخلاق والحیاء في هذه 
العلاقة ء يكفي لإلقاء الرعب ي القلوب . لو كانت هنالك قلوب ! 

لقد كانت فوضى العلاقات الجنسية هي المعول الأول الذي حط الحضارات اشا ر ر السايارة 
الاغريقية حط الحضارة الرومائية وحط الحقارة الفارسية: , وهذم القرضى ذب هی الى أخذية ت تحطم 
الحضارة الغر بية الراهنة ؛ وقد ظهر ت آثار التحطم شبه كاملة ي انہیا رادا ا مل ایا أ 
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وبدات هذه الآثار تظهر فى آمریکا والسويد وانجلترا ء وغيرها من دول الحضارة الحدیثة . 

وقد ظهرت آثار هذه الفوضى ني فرنسا مبكرة » ما جعلها تركع على أقدامها في كل حرب خاضتہا منذ 
سنة ۱۸۷۰ إلى اليوم » وهي في طريقها إلى الانیار التام » كما تدل جميع الشواهد . وهذه بعض الامارات 
الى أخذت تبدو واضحة من بعد الحرب العالیة الأولى : 

١‏ إن أول ما قد جر على الفر نسيين تمكن الشهوات منهم إ سال جام ایر # ودر جا إل ارت 
یو تا فرعا جا اباي کان ارس اتسين ا رہد لوراك وک بان حل قرا سبع رام ؛ وطغيان 
الأمرا: ض السرية قد أجحف بصحتهم . فن أوائل القرن العشرین لا يزال حکام ا حیش الفرنسی یخفضون 
من مستوى القوة والصحة البدنية المطلوب بي المتطوعة للجند الفرنسي » على فترة كل بضع سنين . لان عدد 
الشبان الوافين بالمستوى السابق من القوة والصحة لا يزال يقل ويندر في الأمة على مسير الأيام . . وهذا مقياس 
أمين » بدلنا كدلالة مقياس الحرارة ‏ في الصحة والتدقيق على كيفية اضمحلال القوى الحسدیة في الأمة 
الفرنسية '. ومن أهم عوامل هذا الاضمحلال : الأمراض السرية الفتاكة . يدل على ذلك أن كان عدد الجنود 
الذين اضطرت الحكومة إلى أن تعفيهم من العمل » وتبعث بهم إلى المستشفيات » في السنتین الأوليين من سني 
الحرب العالیة الأولى » لكونهم مصابين عرض الزهري » خحمسة وسبعين ألفا . وابتلی بہذا المرض وحدہ ۲٤۲‏ 
عاديا کک وآسد ی کک و , واسور رھ ماف عتم الا انا ے القت اللاي ات چ 

يجائب ‏ في المضيق الحرج بين الحياة والموت » فکانت أحوج ما تكون إلى مجاهدة كل واحد من أبنائها المحاربين 
لسلامتبا وبقائها: وكان كل فرنك من ثروتها ا یشن به ويوفر ؛ وكانت الحال تدعو إلى بذل أكثر ما عكن 
من القوة والوقت وسائر الأدوات والوسائل ني سبيل الدفاع . وكان ‏ بجانب آخر_ أبناؤ ھا الشباب الذین تعطل 
آلاف منهم عن أعمال الدفاع ء من جراء انغماسهم في اللذات ؛ وما كفى أمتهم ذلك خسرانا ء بل ضيعوا 
جانباً من ثروة الأمة ووسائلها في علاجهم > في تلك الأوضاع الحرجة . 

و لوت عیب ار سی لطاب يدعي الل کور کیہ 2 بعوت في فرنسا ثلائون ألف نسمة بالزهري › 
با يتبعه: من الأمراض الكتيرة فی كل سنة . وهذا المرض هو أفتك الآمرآض بالأمة الفرتسية يعد حمی « الداق + . 
وهذه جريرة مرض واحد من الأمراض السرية التي فيها عدا هذا أمراض كثيرة أخرى' ِ۹ 

والآمة الف ٹسیڈ بتناقص تعدادها بشكل خطير : ذلك أن سهولة تلبية الميل ا جنسی » وفوضى العلاقات 
الخنسية والتخلص من الأجنة والمواليق ء : لا تدع غالا لتكوين الأمبرة ء ولا لانتترارها ولا لاحتّال تبعة 
الأطفال الذين يولدون من الالتقاء الجنسي العابر . ومن ثم يقل الزواج : ويقل التناسل ٠‏ وتتدحرج فرنسا 
منحدرة إلى افاویة . 

موا ٹر ایا ااال دوست لوگ افا الاين رآ ياس لير .وال أذ اق سی س 
المعدل المنخفض كثرة التفوس الي لا تتزوج من أهاليها . ثم هذا التزر القليل من الذين يعقدون الزواج ء 
قل فيهم من ينوون یه التحصن والتزام المعيشة البرة الصالحة بل هر یقصدون یہ كل غرض سوی هذا الغرض , 
حتى إنه كثير أ ما يكون من مقاصد زواجهم أن یحللوا به الولد النغل الذي قد ولدته أمه قبل النکاح ! ويتخذوه 


)01 مثل ذلك يقع الآن في أمريكا حيث لا يصلح للجندية ستة من كل سبعة من هم أي سن التجنيد . وسنة الله لا تتخلف . 


(؟) كتاب الحجاب للسيد أبي الأعلى المودودي أمير ا محماعة الاسلامية بباكستان ص 1١١4-1١18‏ . 
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ولداً شرعياً ! فقد كتب « بول بيورو » : من العادة الجارية في طبقة العاملين في فرنسا أن المرأة منهم تأخذ 
من حدنها میثاقاً قبل أن يعقد بينهما النکاح ‏ أن الرجل سيتخذ ولدها الذي ولدته قبل النکاح ولداً شرعياً له . 
وجاءت امرأة في محکة الحقوق مدینة سين 510110 فصرحت : إنني كنت قد اذنت بعلي عن ل النکاح بای 
لا أقصد بالزوا ج إلا استحلال الأولاد الذين ولدتهم نتيجة نتيجة اتصالي به قبل النکاح . واما أن أعاشره بيده 
كزوجة » فا کان في نيتي عند ذاك » ولا هوني نيتي الآن . ولذلك اعتزلت زوجي في أصيل اليوم الذي ت 
فيه زواجنا ء ولم ألتق به إلى هذا اليوم » لأني كنت لا انوي قط أن أعاشره معاشرة زوجية . 

« قال عميد كلية شهيرة بي باریس لبول بيورد : إن عامة الشياب يريدون بعقد النكاح استخدام بغي ي 
یتہم أيضاً . ذلك أنهم يظلون مدة عشر سنين أو أكثر یہیمون في أودية الفجور أحرارا طلقاء . ثم يأني عليهم 
خن من دعر لون تلك الحياة الخ دہ التظلقلة + فعروحون بامراة وها ء حتى موا بين عدوه البيت 
وسكينته »> ولذة الخادنة الحرة خارج الخ ' ع 

وهكذا تدهورت فرنسا . وهكذا هزمت ي كل حرب خاضتها » وهكذا تتوارى عن مسرح الحضارة 
ثم عن مسرح الوجود يوم بعد يوم . حتى تحق سنة الله الي لا تتخلف ؛ وإن بدت بطیئة الدوران ي بعض 
الأحيان 1 بالقباس إلى تعجا الاسان ١‏ 

أما في الدول التي لا تزال تبدو فتية ء أو لم تظهر فيها آثار الدمار واضحة بعد ؛ > فهذه تماذج مما بحري فيها : 

بقولك صحفي ھن زارؤا السويد حدیٹا . .بعد أن پصعدث عن واخرية الخب ] في السويد » وعن الرخاء ا مادي » 
والضمانات الاجتاعية في مجتمعها الاشتر اکی النموذجي : 

« إذا كانت أقصى احلامنا أن نحقق للشعب هذا المستوى الاقتضادي الممتاز ؛ وأن زيل الفوارق بین 
الطبقات بہذا الاتجاه الاشتراكي الناجح ؛ وأن نؤمن المواطن ضد كل لور اماس سي 
انواع العقبات في الحياة . . . إذا وصلنا إلى هذا الحلم البھیج الذي نسعى بکل قوانا وإمكانياتنا إلى تحقيقه 8 
مت قهل ترضی ثتائجه الأخرى ؟ هل تقل الجانب الأسید من هذا الجتمع الثاني ؟ هل نقبل « حرية الحب ؛ 
واثارها الخطيرة 8 عل ات اة ؟ 

« دعونا نتحدث بالأرقام . 

١‏ مع وجود كل هذه المشجعات على الاستقرار في الحياة » وتكوين أسرة » فإن الخط البياني لعدد سكان 
الوید غيل الى الاتقر امن ! ور سر رسود العولة الى مکل اتاد إعانة زواج ؛ ثم تكفل لطفلها الحياة المجانية 
حتى يتخرج في الجامعة » فإن الأسرة السويدية في الطريق إلى عدم إنجاب أطفال على الإطلاق ! 

ا يقابل هذا اففاضن سعمر قي ني التزوجين , وازتفاع سعمر في السبة. علد الوالیاد غير ال عب + بع 
ملاحظة أن عشرين ف الائة من البالفين الأولاد والبنات لا يتروجون آبدا , 

١‏ لقد بدأ عهد التصنيع . وبدأ معه المجتمع الاشتراكي ني السويد عام ۱۸۷۰ . كانت نسبة الأمهات ‏ غير 
المتز وجات ‏ في ذلك العام ۷ في المائة » وارتفعت هذه النسبة في عام ۱۹۲۰ إلى ١5‏ ني المائة . والاحصاءات 
بعد ذلك لم أعثر عليها . ولكنها ولا شك مستمرة في الريادة . 

« وقد أجرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن « الحب الحر » ي السويد » فتبين منها أن الرجل تبدا 


. ١١۷-٠١١٠١ المصدر السابق‎ )١( 
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علاقاته الجنسية بدون زواج في سن الثامنة عشرة . والفتاة في سن الخامسة عشرة . وأن 45 في المائة من الشبان 
في سن ٢٢‏ سنة لمم علاقات جنسية ! 

١‏ وإذا أردنا تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحب ء فإننا نقول : إن ۷ ني المائة من هذه العلاقات الجنسية 
مع خطيبات ؛ وهل ي المائة منها مع حبيبات ! و8ه بي المائة منها مع صدیقات عابرات ! 

ووإذًا مسجلا السب عن غلاقة اپ اة الجنية بالرجل قبل سن العشرین , وده أن ۴ ف الماثة من :هدم 
العلاقات مع أزواج . و۲۷ ني المائة منها مع خطيب ! و54 ني الائة منها مع صديق عابر ! 

١‏ وتقول الأبحاث العلمية : إن ۸۰ في الائةمن نساء السويد مارسن علاقات جنسية كاملة قبل الزواج 
و١٠‏ ي المائة بقین بلا زواج ! ۱ 

٠ ٠‏ وأدت حریة الحب بطبيعة الحال إلى الزواج التأخر» وإلى الخطبة الطوبلة الأجل پ را عدد اتال 

غير الو ضیح "کنا قلق , 

١‏ والنتيجة الطبيعية بعد:ذلك أن يريد تفكك الأسرة . . ان أهل السوید بدافعون عن « خرية الحب » به 
إن المجتمع السويدي ينظر نظرة احتقار إلى الخيانة بعد الزواج › كأي مجتمع متمدن آخر ! وهذا صحيح 
9 ولكتهم لا رة الداع عن ا9ء إل القراضي ال و للزيادة الروعة أي سیا الطلاق. 

» إن نسبة الطلاق في السويد هي.أكبر نسبة في العام . إن طلاقاً واحداً يحدث بين كل ست أو سبع زیجات‎ ١ 
طبقاً للإحصاءات التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتاعية بالسويد رالاس ات فة > ورهن مر ق‎ 
٠١4 ألف من السكان  ارتفع هذا الرقم إلى‎ ٠٠١ كان يحدث 56 طلاقاً بین كل‎ ١978 الزيادة . . في عام‎ 
. 1984 تي عام‎ ١١4 ثم ارتفع إلى‎ > ١567 في عام‎ 

« وسبب ذلك أن٠٠‏ في المائة من الزيجحات تتم اضطراراً تحت ضغط الظروف ء بعد أن تحمل الفتاة . 
والرواج بح و الضرورة ؛ لا يدم طبيعة الحال كالزواج العادي . ويشجع على الطلاق أن القانون السويدي 
لا يضع آیة عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان اہتنا يريقاة: الطلاق ۔قالام سهل جذا ء واا ظلب أده 
الطلاق . فإن أي سبب بسيط يقدمه » يمكن أن يتم به الطلاق ! 

. وإذا كانت حرية الحب مكفولة في السويد . . فهناك حرية أخرى بتمتع بها غالبية أهل السويد‎ ١ 
حرية عدم الإممان بالله ! لقد انتشرت ي السويد الحركات التحررية من سلطان الكنيسة على الإطلاق . وهذه‎ 
الظاهرة تسود النرويج والدتمرك أيضاً . المدرسون ني المدارس والمعاهد يدافغون عن هذه الحرية وییٹونہا ني‎ 
فقول الف والشيابه:.‎ 

« والجيل الجديد ينحرف . . وهذه ظاهرة جديدة تہدد الجيل الجديد في السويد وباي دول اسكندنافيا . إن 
افتقادهم للإيمان بجر فهم إلى الانحراف ؛ وإلى الادمان على المخدرات والخمور .. وقد قدر عدد أطفال 
العائلات التي لها أب مدمن بحوالي ١7٠‏ ألا . آسز ها و اڑی ٠‏ ني المائة من مجموع أطفال العائلات كلها . 
وإقبال المر اهقين على إدمان الخمر يتضاعف . . إن من يقبض عليهم البولیس السويدي في حالة سكر شديد 
من المر اهقين بين سن ٠١‏ و ۱۷ يوازي ثلاثة أمثال عدد المقبوض عليهم بنفس السبب منذ ٠١‏ عاما . وعادة 
ارہ ون اران ولئراطاٹ تب س ہی إن ایوا .رک الد مایق ریا 

« إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ في السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية ! ويقول أطباء السويد : 
إن ٠٥‏ ي المائة من مرضاهم یعانون من اضطر ابات عقلية تلازم أمراضهم الجسدية . ولا شك أن البادي في التمتع 
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بحرية عدم الإيمان سیضاعف هذه الانحرافات النفسية » ويزيد من دواعي تفكك الأسرة . ويقربهم إلى هوة 
انقراض النسل ... » 

والحال فى أمريكا لال عن هذه الال . ونئر السوه فوا , والآعة الأمريكية ى عفر با لا علقت 
للنذر . ولكن عوامل التدمير تعمل بي كيانها » على الرغى من هذا الرواء الظاهري ؛ وتعمل بسرعة ؛ مما 
يشي بسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل الظواهر الخارجية ! ! ! 

تقد وجد الذين يبيعون أسرار أمريكا وبريطانيا العسكرية لأعدائهم ؛ لا لأمهم في حاجة إلى الال . ولكن 
لأن بهم شذوذاً جنسياً » ناشئاً من آثار الفوضى الحنسية السائدة في المجتمع . 

وقبل سنوات وضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ضخمة ذات فروع في مدن شتى . مؤلفة من المحامين 
والأطباء ‏ أي من قمة الطيقة المثقفة ‏ مهمتها مساعدة الأزواج والزوجات على الطلاق بإبجاد الزوج أو 
الزوجة ني حالة تلبس بالزنا » وذلك لأن بعض الولايات لا تزال تشترط هذا الشرط لقبول توقيع الطلاق ! 
ومن م يستطيع الطرف الكاره أن يرفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبساً > وهي 
الي اوقعته بي حبائلها ! 

كذلك من المعروف أن هناك مکاتب مھمتھا البحث عن الزوجات الماربات والبحث عن الأزواج الماربين ! 
وذلك ني مجتمع لا يدري فيه الزوج إن كان سيعود فيجد زوجته ني الدار أم يجدها قد طارت مع عشيق ! 
ولا تدري الزوجة إن كان زوجها الذي خرج بي الصباح سيعود إليها أم ستخطفه آخری اجمل منها او اشد 
جاذبية ! مجتمع تعيش البيوت فيه في مثل هذا القلق الذي لا يدع عصبا يتريح ! ! ! 

وآخیراً بعلن رئيس الولايات المتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا لم يعودوا يصلحون للجندية 
بسبب الانحلال الخلقي الذي يعيشون فيه . 

وقد كتبت إحدى المجلات الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن تقول : 

: عوامل شيطانية ثلاثة بحيط الو لہا بدنيانا اليوم . وهي جميعها بي تسعير سعير لاھل الأرض » اوها‎ ١ 
. الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتاً يز داد أي وقاحة ورواجه بعد الحرب العالمية ( الأولى ) بسرعة عجيبة‎ 
والثاني الأفلام السينائية التي لا تذكي ني الناس عواطف الحب الشهواني فحسب » بل تلقنهم دروسأً عملية‎ 
› ي بابه . والثالث انحطاط المستوى الخلقی في عامة النساء » الذي يظهر في ملابسهن ؛ بل في عریہن‎ 
ويي إكثارهن من التدخين » واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام .. هذه المفاسد الثلاث فينا إلى الزيادة‎ 
والانتشار بتوالي الأيام . ولا بد أن یکون مالها زوال الحضارة والاجماع النصرانيين وفناءهما آخر الأمر . فإن‎ 
لحن لم نحد من طغياها ء فلا جرم أن يأني تار بحنا مشابہا لتاريخ الرومان ؛ ومن تبعهم من سائر الام » الذين‎ 
قد أوردهم هذا الاتباع للأهواء والشهوات موارد الحلكة والفناء »> مع ما کانوا فيه من خمر ونساء »> أو‎ 
١ » مشاغل رقص ولحو وغناء‎ 

والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلاثة » بل استسلمت ها تماما وهي نمضي في 
الطريق الذي سار فيه الرومان ! 

ويكتب صحفي آخر عن موجة انحراف الشباب في أمريكا وبريطانيا وفرنسا » ليهون من انحلال شبابنا ! 
بقول : ۱ 
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و انت نتشرت موجة الإجرام بين المراهقين والمراهقات من شباب أمريكا . وأعلن حاكم ولاية نيريورك ؛ 
أنه سوف يمجعل علاج هذا الانحراف على راس برنامج الإصلاح الذي يقوم به في الولاية : 

« وعمد الحا کی إلى إنشاء المزارع وہ الإصلاحيات » التهذيبية والأندية الرياضية .. الخ ( 

« ولكنه أعلن أن علاج الإدمان على المخدرات ‏ الي انتشرت بصفة خاصة بين طلبة وطالبات الجامعات 
ومنها الحشيشن والكوكايين ! - لا يدخل في بر نا جه » وأنه يترك أمره للسلطات الصحية ! 

د وأما في انجلترا فقد كثرت في العامين الأخبرين جرائم الاعتداء على النساء وعل الفتیات الصغيرات آي 
طرق الریف . وني معظم الحالات كان المعتدي أو المجرم غلاماً مراهقا . وی بعضها كان المجرم يعمد إلى 
خنق الفتاة أو الطفلة » وتركها جثة هامدة » حتى لا تفشي سره » أو تتعرف عليه » إذا عرضه عليها رجال 
البوليس . 

« ومنذ شهرين اثنين كان شيخ عجوز في طريقه إلى القرية » عندما أبصر على جانب الطريق - وتحت 
شجرة ‏ غلاما يضاجع فتاة . 

١‏ واقترب الشيخ منهما ؛ ووكز الغلام بعصاه وزجره وويخه » وقال له : إن ما بفعلہ لا بجوز ارتكابه ي 
الطريق العام ! 

«ونمض الفتى » وركل الشيخ بكل قوته في بطنه ... ووقع الشيخ . 

« وهنا ركله الفتى في رأسه بحذائه ... واستمر يركله بقسوة حتی تبثم الرأس ! 

« وكان الغلام في الخامسة عشرة ؛ والفتاة في الثالثة عشرة من عمرها ! » 

وقد تروت ف الأربية عر الأمر يكية الى کن عراقية حالا البلا الخلقية أن 4 في الات من الب 
الأمربكي مصابون بالأمراض السرية الفتاكة ( وذلك قبل وجود المركبات الحديثة من مضادات الحيويات 
كالبنسلين والاستر یبتومایسین ! ) ۱ 

زگ القاضي لندسي عدينة ( دنفر ) انه من كل حالتی زواج تعر ض قضية طلاق ! 

وكتب الطبيب العا م العال می ألكسيس كاريل في كتابه : ہ الإنسان ذلك المجهول » : 

١‏ بالرغم من ننا بسبيل القضاء ء على إسهال الأطفال والسل والدفتريا والحمى التيفودية . الخ فقد حلت 
محلها أمراض الفساد والانحلال . فهناك عدد كبير من أمراض ال جمھاز العصي والقوى العقلية ... ففي بعض 
ولايات أمريكا يزيد عدد المجانين الذين يوجدون ي المصحات على عدد المر ضى الموجودين ي جميع المستشفيات 
الأخرى . وکا جنون > فان الاضطر ابات العصبية وضعف القوى العقلية آخذ في الازدياد . وهى أكثر العناصر 
فايلا قي جب اق اراد وتي الأسر , إن اللمناه القل أل عظورة عل انقاراعی الأراقی 
المعدية » التي قصر علماء الصحة والأطباء اهتامهم عليها حتى الان ! » . 

هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة » في جاهليتها الحديئة » من جراء طاعتہا للذين بتبعون الشہوات ولا يريدون 
أن یفیٹوا إلى منهج الله للحياة . المنهج الملحوظ فيه اليسر والتخفيف على الإنسان الضعيف ؛ وصيانته من 
نزواته » وحمايته من شهواته » وهدايته إلى الطريق الامن ء والوصول به إلى التوبة والصلاح والطهارة : 

« والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلاً عظباً . يريد اللہ أن بخفف عنكم 
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رعآق الان معأ ۽ . 
ها هماه 
والفقرة الثانية في هذا الدرس ؛ تتناول جانباً من العلاقات المالية في الجتمع المسلم > لتنظيم طرق التعامل 
في هذا الجانب + لضمان طهارة التعامل بين الأفراد عامة ؛ ثم لتقرير حق النساء کالر جال في الملك والکسب - 
كل حسب نصيبه ‏ وأخيرا لتنظيم التعامل ني عقود الولاء التي كانت سارية ني الجاهلية وني القسم الأول 
من صدر الإسلام > لتصفية هذا النظام » وتخصیص الیراث بالأقارب ؛ ومنع عقود الولاء الجحديدة : 
١ ۱‏ یا ایا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل - إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ‏ ولا تقتلوا 
انفسکم ؛ إن الله كان بكم رحبا . ومن يفعل ذلك عدواتاً وظلماً فسوف نصليه نار . وكان ذلك على الله 
يسير | . إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ؛ وندخلكم مدخلا کریاً . ولا تتمنوا ما فضل الله 
به بعضكم على بعض ء > للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصیب هاا كتسبن » واسألوا الله من فضله ء إن الله 
كان بكل شيء علما علها . ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ؛ والذين عقدت أمانكر فاتوهم نصيبهم 
إن اللہ كان على كل كىء شهدا . 
إنہا حلقة في سلسلة التربية » وحلقة في سلسلة التشريع . . والتربية والتشريع في المنهج الإسلامي.متلازمان ؛ 
أو متداخلان ؛ أو متكاملان . . فالتشريع منظور فيه إلى التربية ؛ كما هو منظور فيه إلى تنظيم شؤون الحياة 
الواقعية ؛ والتوجيهات المصاحبة للتشريع منظور فيها إلى تربية الضمائر ؛ كما انه منظور فيا إلى حسن تلفیذ 
اتشريع + وانبغاث التفيذ عن شعور در هذا التشريم ١‏ وتتحقق الصلحة فيه . والتشريع والتوجيه المصاحب 
منظور فھما عدا - إلى ربط القلب بالله » وإشعاره بمصدر هذا المنهج المتكامل من التشريع والتوجيه . 
وهذه هي خاصیة المنهج الرباني للحياة البشرية . . هذا التكامل الذي يصلح الحياة الواقعية » ويصلح الضمير 
البشري ف ذات الاوان . 
وهنا في هذه الفقرة ند النهى للذين آمنوا عن عن أكل أموالم بي بينهم بالباطل ‏ وبيان الوجه الحلال للربح 
في تداول الأموال ‏ وهوالتجارة ‏ ونجد إلى جانبه تصوير أكل الأسوال بالباطل بأنه قتل للانفس ؛ وهلكة 
وبوار . ونجد إلى جانبه كذلك التحذير من عذاب الآخخرة » ومس النار ! .. وئی الوقت ذاته نجد التيسير 
والوعد بالمغفرة والتكفير » والعون على الضعف والعفو عن التقصير .. كذلك نجد تربية النفوس على عدم 
التطلع إلى ما أنعم الله على البعض » والتوجه إلى الله صاحب العطاء ‏ وسؤال من بيده الفضل و العطاء . وذلك 
ریه لبي لخر سی ار جال رسیم فيا اے! × ويل اشا رسبہرون ليأ کین ؛ زسط وكات 
مصحوب بأن الله كان بكل شي “علا . . ما أن بان التضر ف فی عقود الرلاء والشی بالوقاء با مده مضحويا 
بان اللہ افا غل کل تید اهيدا . . وهي لمسات وجدانية مؤثرة مصاحبة للتشريع ؛ وتوجيهات تربوية من 
صنع العليم بالإنسان ء وتكوينه النفسی ؛ ومسالك نفسه ودروہہا الكثيرة . 
١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تا کلوا أموالكم بينكم بالباطل - إلا أن تكون نجارة عن تراض منكم ‏ ولا تقتلوا 
أنفسكم . إن اللہ كان بكم رحماً : ومن يقعل ذلك عدواناً وظلما قوفت تضليه ارا + وکا ڈلٹ على الله 
شرا » . 


النداء للدين آمنوا والنهي لم عن أكل أموام بينهم بالباطل . 


۸ 


الجزء الخامس 


« یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » . 
ما يوحي أنبا عملية تطهير لیقایا رو اسب الحياة الجاهلية هي المجتمع الإسلامي ؛ واستجاشة ضمائر المسلمين 
بهذا النداء : « يا أيها الذين آمنوا » . . واستحباء مقتضيات الإیمان . مقتضيات هذه الصفة الي يناديهم الله بها ء 
لينهاهم عن أكل أمواهم بينهم بالباطل . 
وأكل الأموال بالباطل يشمل کل طریقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن با الله » أو مبى عنها ؛ ومنها الغش 
والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها » وجميع أنواع البيوع المحرمة ‏ والربا قي مقدمتها ‏ 
ولا نستطيع أن تجزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله ؛ فإن كان قد نزل قبله . فقد كان 
هيدا للٹھی عنه . فالربا أشد الوسائل اكلا للأموال بالباطل . وإن كان قد نزل بعده ؛ فهو يشمله فما يشمل 
من آلوان أ کل أمرال الناس بالباطل . 
واستثنى العمليات التجارية الي تتم عن تراض بین البائع والشاري : 
اواو پ بويا أ 
اما نا : ولكن إذا كانت نجارة عن تراض منكم فليست داخلة بي النص السابق .. 
ولكن مجيئها هكذا بي الباق اقرز ؛ يوحي بلع من الملابسة بينها وبين صور التعامل الأخرى » الي توصف 
بأنها أكل لأموال الناس بالباطل . . وندرك .هذه الملابسة إذا استصحبنا ما ورد في آیات النهى عن الربا ‏ أي 
سورة البقرة ب مق قول الرابين لي وجه کر یم الربا : « إما البيع مثل الربا » .. ورد الله عليهم في الاية 
نفسها : « وأحل الله ال لبيع وحرم الريا ٤‏ . راد كان المرايون بلالا وم وذ اضرۃ عن لادوم سام 
الملعون . فيقو لون : إن ابيع ے وهوالنجارة اتشاً عنها زيادة قي الأموال ودبح ر ور عن ابو - مثل الربا . 
فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا ! 
والفرق بعيد بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولا » وبين الخدمات التي تؤديها التجارة 
للصناعة وللجماهير ؛ والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الحماهير . 
فالتجارة وميد نافع بين الصناعة والمستهلك ؛ تقوم بترويج البضاعة وسر ٹھا + وحن اج اتسيا وسر 
الحصول عليها معا . وهي خدمة للطرفين ؛ وانتفاع عن طريق هذه الخدمة . انتفاع يعتمد كذلك على المهارة 
والجهد ؛ ويتعرض ي الوقت ذاته للربح والخسارة . 
والربا على الضد من هذا كله . يثقل الصناعة بالفوا؛ ئد الربوية الي تضاف إلى أصل التكاليف ويثقل التجارة 
والمستهلك بأداء هذه الفوائد الي يفر ضها على الصناعة . وهوني الوقت ذاته ‏ كما تجلى ذلك في النظام الر أسمالي 
عندما بلغ اوجه ‏ يوجه الصناعة والاستار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير 
المستهلكة ؛ وإتما ادف الأول فیہا زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية . ولو استھلکت الجماهير 
مواد الترف ولم تجد الضروريات ! ولو كان الاسٹار في أحط المشروعات المثيرة للغرائز » المحطمة للکیان 
الإناني .. وفوق كل شيء . . . هذا الربح الدائم لرأس الال ؛ وعدم مشاركته في نوبات الخسارة ‏ كالتجارة ‏ 
وقلة اعتّاده على الجهد البشري ء الذي يبذل حقيقة في التجارة . . إلى آخر قائمة الاتهام السوداء التي تحيط 
بعنق النظام الريوي ؛ وقتضيی الحكم عليه بالإعدام ٠‏ كما حکے عليه الإسلام ' ! 


)12( يراجم ما كتبناه في انظلال في الجزء الثالث من ص ۳۱۸ - ص ۳۲۸ ویراجع بتوسع ما كتبه الأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة 
الإسلامية بباكستان في كتابه و الربا » . 


۹ 


سورة الیساء 


فهذه الملابسة بين الريا والتجارة ء هي الي لعلها جعلت هذا الاستدراك  ٠‏ إلا أن تكون تجار ةعن تراض 
منک ؛ بجیء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل . وإن كان استثناء منقطعا كما بقول النحويون ! 

د ولا تقتلوا آنفسکم . إن الله كان بكم رحبا » . 

تعقيب بجیء بعد النهي عن أ كل الأموالبالباطل ؛ فيوحي بالآثار المدمرة التي ينشئها أكل الأموال بالباطل 
ي حياة الجماعة ؛ إنها عملية قتل . . يريد الله أن يرحم الذين آمنوا منها » حين ينهاهم عنها ! 

وإنها لكذلك . فا تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة : بالريا . والغش . والقمار. والاحتكار. 
والتدليس . والاختلاس . والاحتيال . والرشوة . والسرقة . وبيع ما ليس يباع : كالعرض . والذمة . 
والضمير . والخلق . والدين  !‏ مما تعج به الجاهليات القديمة والحديئة سواء ‏ ما تروج هذه الوسائل بي 
جماعة » إلا وقد كتب عليها ان تقتل نفسها ء ونتردی في هاوية الدمار ! 

واللہ يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه القتلة المدمرة للحياة ء المردية للنفوس ؛ وهذا طرف من إرادة 
التخفيف عنهم ؛ ومن تدارك ضعفهم الإنساني ء الذي ير ديهم حين يتخلون عن توجيه الله » إلى توجيه الذين 
بريدون لے ان يتبعوا الشهوات ! 

ويل ذلك التهديد بعذاب الآخرة > تہدید الذين با توق الأموال بينهم بالباطل » معتدین ظالمين. مهد يدهم 
بعذاب الآخرة ؛ بعد تحذير هي من مقتلة الحياة الدنيا ودمارها . الآكل فيهم والماكول ؛ فالجماعة كلها 
متضامنة في التبعة ؛ ومتى تركت الأوضاع ا معتدیة الظالمة ء الي تؤكل فيها الأموال بالباطل تر وج فيها فقد حقت 
عليها كلمة الله ي الدنيا والاخرة : 

وو يلط الك عتراتا رظليا + سروف يله ارا و واي ذلك على الله ا و 

وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها - في الدنیا والآخرة ‏ وهويشرع ها ويوجهها ؛ ویقیم 
من النفس حارساً حذرا یقظاً على تلبية التوجيه » وتنفيذ التشريع ؛ ويقيم من الجماعة بعضها على بعض رقیا 
لانہا كلها مسؤولة + وكلها تنصيبها المقثلة والدمار في الدنيا ء وكلها تحاسب ي الآخرة على إهمالها وتر ك الأوضاع 
الباطلة تعيش فيها . . « وكان ذلك على اللہ پسیر أ » فا یمنع منه مانع > ولا يحول دونه حائل : ولا تخلف ؛ 
متى وجدت أسبابه » عن الوقوع ! 


وي مقابل اجتناب « الكبائر) ‏ ومنها أكل الأموال بينهم بالباطل - س یعدم الله برحمته ‏ وغفراله » وتجاوزه | 
حابي ابيص ای و - سبحانه ‏ وتيسيرا عليهم » وتطمیناً لقلومهم ؛ وعونا فم 
على التحاجز عن النار + باجتناب الفواحش الكبار : 

« إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » نكفر عنكم سیئانکے › وندخلكم مدخلا کر یا » . 

ألاما أسمح هذا الدين ! وما أيسر منهجه ! على كل ما فيه من هتاف بالرفعة والسمو والطهر والنظافة › 
والطاعة . وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود › والأوامر والئواهى » الى يراد بها إنشاء نفوس زكية 
طاهرة ؛ وإنشاء مجتمع نظيف سليم . 

إن هذا افتاف » وهذه التكاليف ؛ لا تغفل ‏ ف الوقت ذاته ‏ ضعف الإنسان وقصوره ؛ ولا تتجاوز به 
حدود طاقته وتكوينه ؛ ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها ؛ ولا بجهل كذلك دروب نفسه ومتحنياها 
الكثيرة . 
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ومن ثم هذا التوازن بین التكليف والطاقة . وبين الأشواق والضرورات . وبين الدوافع والكوابح . وبين 
الأوامروالزواجر. وبين الترغيب والترهيب . وبين التهديد الرعیب بالعذاب عند المعصية والإطماع العميق 
في العفو والمغفرة . 

إنه حسب هذا الدين من النفس البشرية أن یتم اتجاهها لله ؛ وأن تخلص حقا في هذا الاتجاه » وأن تبذل 
غاية الجهد في طاعته ورضاه . فاما بعد دلاق . . فهناك رحمة الله . . . هناك رحمة الله ترح الضعف :> وتعطف 
على القصور ؛ وتقبل التوبة » وتصفح عن التقصير ؛ وتكفر الذنب وتفتح الباب للعائدين ء في إيناس وي 
تكريم . 

وایة بذل الطاقة اجتناب كبائر ما نبى اللہ عنه . آما مقارفة هذه الكبائر- وھی واضحة ضخمة بارزة ؛ 
لا ترتكبها النفس وهي جاهلة لها أو غير واعية ! فھی دليل على أن هذه النفس لم تبذل المحاولة المطلوية ؛ 
ولم تستنفد الطاقة في المقاومة .. وحتى هذه فالتوبة منها في كل وقت مع الإخلاص مقبولة برحمة الله الي 
كتبها على نفسه . . وقد قال فيها : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللہ فاستغفروا لذنوهم ‏ 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .. وعدھے من و المتقين » . 

اعا الذي نحن بصدده هنا هو تکفیر السيئات والذنوب مباشرة من الله » متى اجتنبت الكبائر ؛ وهذا هو 
وعد الله هنا وبشراه للمؤمنين . 

أما ما هي الكبائر . . فقد وردت أحاديث تعدد أنواعا منها - ولا تستقصيها ‏ وذلك بدليل احتواء كل 
حديث على مجموعة تزيد او تنقص ؛ ما يدل على ان هذه الاحاديث كانت تعالج حالات واقعة ؛ فتذ کر 
ہے الکاے في كل حديث - ما يناسب الملابسة الحاضرة » والمسلم لا يعسر عليه أن بعلم « الكبائر ۱ من 
الذنوب . وإن كانت مختلف عددا ونوعا بين بيئة وبيئة » وبين جيل وجیل ! 

ونذ كر هنا قصة عن عمر ہن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو التحرج المتشدد الشديد الحساسية بالمعصية. 
ين مهم ذلك كله - كيف قوم الإسلام حسه المر هف » وكيف جعل الميز ان الحساس يعتدل في يده ويستقيم ؛ 
وهو يعالج اموز المجتمع امور النفوس : 

قال ابن جرير حدثي يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية » عن ابن عون ؛ عن الحسن أن ناسا سألوا 
عبد الله بن عمرو بمصر ء فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله عر وجل آفر ال یل ہا + ¥ يعمل یا ؛ 
فاردنا أن نلقی أمير المؤمنين في ذلك . فقدم وقدموا معه انی جس ررقي الله عق فقال : متى قدمت ؟ 
فقال + هنذ كذا وكذا .قال + أباذن قدمت ؟ قال : فلا أدري کیف رد عليه حقاق + اس القن أن اس 
لقوني بمصرء فقالوا : إنا نرى أشياء في كتاب الله » أمر أن يعمل بہا ‏ فلا يعمل بها فأحبوا أن يلقوك في 
ذلك . قال : فاجمعهم ي قال كمهي 4 ۽ قال اس عق : أظنه. قال : ي بهو امل لات ر 
فقال أنشدك الله » و بحق الإسلام عليك ٠‏ أقرأت القرآن كله ! قال : : نعم ۽ قال ۽ قھل اخصيتة فى تشك ؟ 
فقال : اللهم لظ ولوقال : انم ٠‏ سه 1 قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل 
اص ى اثرھ؟ , .. ثم تتبعهم حتى أنى على آخرم فقال : كلت عمر أمه ! أتكلفونه أن يقيم الناس على 
كتاب الله ؟ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات . قال : “وتلا : « ان نحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم 
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سيكاتكم » ... الایة ثم قال : هل علم أهل المدينة ؟ أو قال : هل علم أحد با قدمتم کے الوا : ,ان : 
IY‏ 
فهكذا كانعمر المتحرج الشديد الحساسية ‏ يسوس القلوب والمجتمع ؛ وقد قوم القرآن حسه ؛ وأعطاه 
الميزان الدقيق . اع ل بی سوا وروی باہو ریب 
هو القصد والتضويب والمحاولة والرغبة تي الوفاء بالالتزامات » وبذل الحهد فی هذا الوفاء .. إنه التوازن 
والحد واليسر والاعتدال . 
وي سياقالحديث عن الأموال >:وداوفا في الساغة > بء تة فيا بين الرجال والساء من ارتباطات 
ومعاملات . وفيا كان من عقود الولاء وعلاقاتها بنظام التوريث العام . الذي سبق تفصيله في أوائل السورة : 
١‏ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضك, على بعض . . للرجال نصيب مما اكتسبوا » وللنساء نصيب مما اکتسبن . 
ری اسه اھ اھ بال و کیا متا سنہ ا ارا لال درکرید ۔ راا 
عدت مانکم تووم تصبيهم . إن لق کان مل کل شي. شھیداً . . 
والنص عام ي النهي عن عي ما فضل الله , بعض الْوْ منين على بعض . . من أي أنواع التفضيل » في الوظيفة 
والمكانة » وفي الاستعدادات والمواهب › وني ا ال والمتاع . . وني كل ما تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة . 
والتوجه بالطلب إلى الله » وسوّاله من فضله مباشرة ؛ بدلا من إضاعة النفس حسرات ي التطلع الى التفاوت ؛ 
وبدلا من المشاعر المصاحبة هذا التطلع من حسد وحقد ؛ ومن حنق كذلك ونقمة ء او من شعور بالضياع 
والحر مان » والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور .. وما قد ينشا عن هذا كله من سوء ظن باللہ ؛ وسوء ظن 
بعدالة التوزيع .. حيث تكون القاصمة › الي تذهب بطمأنينة النفس ء وتورث القلق والنکد ؛ وتستهلك 
الطاقة في وجدانات خبيثة » وي انجاهات كذلك خبیثة . بيا التوجه مباشرة إلى فضل الله » هو ابتداء التوجه 
إلى مصدر الإنعام والعطاء ء الذي لا بنقص ما عنده بما أعطى ء ولا يضيق بالسائلین المتزاحمين على الأبواب ! 
وهوبعد ذلك موثل الطمانينة والرجاء ؛ ومبعث الإيحابية في تلمس الأسباب » بدل بذل الجهد في التحرق والغيظ 
أو التهاوي والانحلال 221 
النص عام في هذا التوجيه العام . ولكن موضعه هنا من السياق » وبعض الروايات عن سبب التزول » 
قد خصص من هذا العنی الشامل ثفاوتاً معينا » وتفضيلاً معینا . هوالذي 3ل هذا التض یعاله . . غوالتفاضل 
في انصبة الرجال وأنصبة النساء . . كما هوواضح من سياق الآية في عمومها بعد ذلك . . وهذا الجانب ‏ على 
أهيته الکبری في تنظيم العلاقة بين شطري النفس البشرية وإقامتها على الرضا وعلى التكامل ؛ وإشاعة هذا 
الرضا عن تا ف لور وق المقجم لسار اھ و اتساب ایا اس الوكائق الو عة نيد بين خسن وانهام ۾ 
مذا اناپ علق اليه علد لا لی سور اس سر عرس السب اوا روت القاس اار۱ هذا 
المعنى وذاك : 


قال الامام أأحمن ٠»‏ : گا سان 1 عن ألي نجيح ء عن مجاهد » قال : قالت آم سلمة : يارسول ألله » 


() رواه ابن کٹر ۲ التفسير وقال عنه : إسناد صحيح ء ومن حسن . وإن كان من رواية الحسن عن عمر ‏ وفيها انقطاع ‏ إلا أن 
مثل هذا اشتېر به فتكي شهرته . 


"56 


الجزء الخامس 


تقوو ال جال ولا وو ١‏ وها ضف امير ات , . فانزل اللہ : « ولا تتمتوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض » . 

ورواه ابن أني حاتم » وابن جریرء وابن مردويه » والحاكي في مستدركه . من حدیث الثوري ؛ عن أي 
مجیح ء عن مجاهد . قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله :۰ قائل اء »ولا قطم ارات فو لت 
الآية . . ثم أنزل الله  :‏ أني لا أضيع عمل عامل منكم ء مق ذكز أو اش 6.... . آلآية . 

لال السنى لى الا ع قاوسالا للا < توف ارت للا من ا الست ل لجر الس ا ا 

ي السهام سهمان ! وقالت النساء : إنا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجرالشهداء » فإننا لا نستطيع أن نقاتل ؛ 
ولو كتب علينا القتال لقاتلنا ! فأبى اللہ ذلك ء ولكن قال لم : سلوني من فضل . قال ليس بعرض الدنيا.. 
وروي مثل ذلك عن قتادة . . كذلك وردت روايات أخرى بإطلاق معنى الآية : 

قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس في الآية » قال : « ولا يتمنى الرجل فیقول : ليت لي مال فلان 
والغله ‏ فیس ال عق الل بولق سال قف , , ول الج وسحيد بن سير ين وعطاء والضحاك 
نحو هذا . 

ونجد في الأقوال الأولى ظلالاً من رواسب ا حاہلیة في تصور ما بين الر جال والنساء من روابط ؛ كما محد 
روائح للتنافس بين الرجال والنساء » لعلها قد اثار تما تلك الحريات والحقوق الجديدة الي علمها الاسلام 
للمرأة » تمشيا مع نظريته الكلية في تكريم الإنسان يجنسيه » وني إنصاف کل جنس فيه وكل طبقة وکل أحد . . 
إنصافه حتى من نفسه الي بین جنبيه . 

ولكن الإسلام إنما كان يستهدف من هذا كلهتحقيق منهجه المتكامل بکل حذافيره . لا لحساب الرجال » 

ولا لحساب النساء ! ولکن لحساب «الانسان » ولحساب « المجتمع الام ولحساب الخلق والصلاح 
والخير ف إطلاقه وعمومه . وحساب العدل المطلق المتكامل الجوانب والاسباب . 

إن المنهج الإسلامي ؛ يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف ؛ وتقسيم الأنضية ين الرجال والنساء . والقطرة ابتداء 
اق سانلا و لوعن تمه عاك ليزه و سد گز تی RO‏ 
لا لحسابه الخاص . ولا لحساب جنس منهما بذاته . ولکن احساب هذه الحياة الإنانية التي تقوم » وتنتظم ء 
وتستوق خصائصها ؛ وتحقق غايها من الخلافة في الأرض وعبادة الله هذه الخلافة ‏ عن طريق هذا 
التنوع بين الجنسين ٠‏ والتنوع في الحصائص والتنوع ي الوظائف .. وعن طريق تنوع الخصائص » وتنوع 
الوظائف » ينشأ تنوع التكاليف » وتنوع الأنصبة » وتنوع المراكز .. لحساب تلك الشركة الكبرى والمؤسسة 
اتی . السہاۃ بالخاۃ ۔. 

وسمين ينارسن افٹھج الاسلاسي كله ابتداء + ثم يدرس اجائب الخاض منه بالارتباطات بين شطر ي النفس 
الواحدة ء لا يبقى مجال لمحل ذلك الحدل القديم الذي ترويه هذه الروايات » ولا كذلك للجدل الحديث > 
الذي ملا حياة الفارغين والفارغات ني هذه الأيام . ويطغى أحياناً على الجادين والجادات بحكم الضجيج 
العام ! 

انه عبث تصویر الموقف كما لو كان معركة حادة بين الجنسين » تسجل فيه المواقف والانتصارات . . ولا يرتفع 
على هذا العيث محاولة عض الکتاب اجادين تقض ١‏ المزأة» وللبھا > والضاق كل شائنة ببا .. سواء كان 
ذلك باسم الإسلام أو اسم البحث والتحليل . . فالمسألة ليست معركة على الإطلاق ! إنما هي تنويع وتوزيع . 
وتكامل ٠‏ وعدل بعد ذلك كائل في منهج الله . 
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يجوز أن تكون هناك معركة ني المجتمعات الجاهلية ؛ الي تنشىء أنظمتها من تلقاء نفسها ؛ وفق هواها 
sl anh a‏ . أو مصالح طبقات غالبة فيها » او يوت + او اغراد .. ومن م تقض عن عقوي 
المراة لاسہاب من ا حهالة بالإنسان كله » وبوظيفة الجنسين بي الحياة » أو لاسباب من المصالح الاقتصادية 
في حرمان المرأة العاملة من مثل أجر الرجل العامل في نفس مهتا . أو في توزيع الميراث » أو حقوق التصرف 
في المال ‏ كما هو الحال في المجتمعات الجاهلية الحديثة ! 


فأما في المنهج الاسلامي فلا .. لا ظل للمعركة . ولا معنى للتنافس على أعراض الدنيا . ولا طم للحملة 
على المرأة أو الحملة على الرجل ؛ ومحاولة الئیل من أحدهما » وثلبه » وتتبع نقائصه ! .. ولا مكان كذلك 
للظن بأن هذا التنوع في التكوين والخصائص » لا مقابل له من التنوع في التكليف والوظائف ؛ ولا اثار له 
في التنوع في الاختصاصات والمراكز. . فكل ذلك عبث من ناحية وسوء فهم للمنهج الإسلامي و لحقيقة و ظيفة 
الجنسين من ناحية ! 

وننظر ى آمر الجهاد والاستشهاد ونصیب: المرأة مثه ومن ثوابه . . وعوما كان يشغل بال الصالحات مق 
النساء في الجيل الصالح ء الذي يتجه بكليته إلى الآخرة ؛ وهويقوم بشثون هذه الدنيا ۔ . وي أمر الإرث ونصيب 
الذ کروالأنٹی منة . وقد كان يشغل بعض الرجال والنساء قدعا . .وما يزال غووأمثاله يشغل رجالا ونساء في 

هذه الأيام . . 

إن الله لم يكتب على المرأة الجهاد ولم يحرمه عليها ؛ ولم یمنعھا منه ‏ حين تكون هناك حاجة إليها » لايسدها 
الر جال ‏ وقد شهدت المغازي الاسلامية احادا من النساء ‏ مقاتلات لا مواسيات ولا حاملات ازواد ‏ وكان 
ذلك على قلة وندرة بحسب الحاجة والضرورة ؛ وم يكن هوالقاعدة .. وعلى أية حال ء فإن الله م يكتب 
على المرأة الجهاد كما كتبه على الرجال . 

إن الجهاد لم يكتب على المرأة ء لأنمها تلد الرجال الذين يجاهدون . وهي مهيأة لیلاد الرجال بكل تكوينها : 
العضوي والنفسي ؛ ومهيأة لإعدادھ للجهاد وللحياة سواء . وهي ‏ في هذا الحقل - أقدر وأنفع ھی 
اقدر لان کل خلية في تكوينها معدة من الناحية العضوية و الناحية النفسية لهذا العمل ؛ وليست المسالة في هذا 
مسألة التكوين العضوي الظاهر ؛ بل هي وعلى وجه التحديد ‏ كل خلية منذ تلقيح البويضة ء وتقرير أن 
تكون أنثى أو ذكرا من لدن الخالق - سبحانه  '‏ ثم بلي ذلك تلك الظواهر العضوية ء والظواهر النفسية 
الكبرى . . وهي انفع بالنظر الواسع إلى مصلحة الأمة على المدى الطويل ‏ فالحرب حين تحصد الرجال 
وتستبقي الإناث ؛ تدع للأمة مراكز إنتاج للذرية تعوض الفراغ . والأمر لیس كذلك حين تحصد النساء 
والرجال ‏ أو حتی حين تحصد النساء وتستبتی الرجال ! فرجل واحد ‏ في النظام الإسلامي ‏ وعند الحاجة 
إلى استخدام كل رخصه وإمكانياته ‏ يمكن أن يجعل نساء أربعا ينتجن ؛ وملان الفراغ الذي تتركه المقتلة بعد 
قترة من الزمان . ولكن ألف رجل لا يملكون أن يجعلوا امرأة تنتج أكثر مما تنتج من رجل واحدء لتعويض 
ما وقع في المجتمع من اختلال . وليس ذلك إلا باباً واحداً من أبواب الحکة الإلهية ني إعفاء المرأة من فريضة 
الجهاد . . . ووراءه أبواب شتى في أخلاق المجتمع وطبيعة تكوينه » واستبقاء الخصائص الأساسية لكلا الحنسين ؛ 
لا یتسع ها المجال هنا » لأنہا تحتاج إلى بحث خاص .. وأما الأجر والثواب » فقد طمأن الله الرجال والنساء 


. » ير أججع فصل و المرأة وعللاقات الحنسين ) ي کتاب « الإسلام ومشكللات الحضارة » . و دار الشروق‎ (0١ 
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عليه + افحسيه گل إنساة انيسن فا وكل إلية تاع مود الإنسان عبد الله على الإطلاق : 

والامر ؤ فى المير اث كذلك . ففي الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثاراً للرجل في قاعدة : « فللذ کر مثل حظ 
لأئین ٭ .۔ ولکن عله الظزة السطحية ال شا أن كتف عن وحدة متكاملة. فى أوضاع الل ولا 
وتكاليفهما . . فالغ بالغرم ٠‏ قاعدة ثابتة متكاملة في المنهج الإسلامى . . فالرجل يؤدي للمرأة صداقها ابتداء 
ولا تؤدي هي له صداقا . والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه » وهي معفاة من هذا التكليف » ولوكان لا 
مال خاص ‏ وأقل ما يضيب الرجل من هذا التكليف أن يحبس فيه اذا ماطل ! ا ۔ والرجل عليه ف الديات 
والأرش ( التعويض عن الجراحات ) متكافلاً مع الأسرة ء والمرأة منها معفاة . والرجل عليه في النفقة على 
المعسر ين والعاجزين والعواجز عن الكسب في الأسرة ‏ الأقرب فالأقرب ‏ والمرأة معفاة من فريضة التكافل 
العائل العام . . حتى أجر رضاع طفلها من الرجل وحضانته عند افتراقھما في المعيشة ء أو عند الطلاق ء يتحملها 
الرجل. + وفيا ما #تفقها ھی سراء يسراء... قهر نظام کال تر الات نقد می لالش پد وزی 
الیراث . ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه ني المبراث . ومنظور في هذا إلى طبيعته وقدرته على 
الكسب ؛ وإلى توفير الراحة والطمانينة الكاملة للمرأة » لتقوم على حراسة الرصيد البشري الثمين ؛ الذي 
لا يقوم بعال » ولا يعدله إنتاج ایة سلعة او ایة خدمة أخرى للصالح العام ! 

وهكذا نجد معالم التوازن الشامل » والتقدير الدقيق في المنهج الإسلامي الحكيم ء الذي شرعه الحكيم 
الم ء: 
ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حق الملكية الفردية : 

و لا جال اليب نا ا کسر ا و للقياة سب ۴ا ھن ٤‏ . 

وهوالحق الذي كانت ا حاہلیة العر بیة - كغيرها من ا حاہلیات القديمة ‏ تحیف عليه ؛ ولا تعترف به 
للمر اة الإ فی حالات نادرةے ولا تفتا تحتال للاختداء عليه . اذ كانت المرأة ڈاتہا تھا ستول عليه بالورائے 
كالمتاع ! 

وعر الحعق ى الذي ظلت الجاهليات الحديئة ‏ التي تزع أنها منحت المرأة من الحقوق والاحترام ما لم منحه 
ها منهج آخر ‏ تتحيفه ؛ فبعضها یجعل الیراث لأكبر وارث من الذ کور . وبعضها یجعل إذن الولي ضروریا 
لتوقيع اي تعاقد للمراة بشان ا ال ؛ ويجعل إذن الزوج ضروريا لكل تصرف مالي من الزوجة ي ماها الخاص ! 
وذلك بعد ثورات المرأة وحركاتها الكثيرة ؛ وما نشأ عنها من فساد في نظام المرأة كله ء وي نظام الأسرة ء 
وفي الحو الأخلائي العام . 

فاما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء ؛ وبدون طلب منها » وبدون ثورة » وبدون جمعيات نسوية ؛ 
وبدون عضوية برلمان ! ! منحها هذا الحق شيا مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان جملة ؛ وإلى تكريم 
شقي النفس الواحدة ؛ وإلى إقامة نظامه الاجتاعي كله على أساس الأسرة ؛ وإلى حياطة جو الأسرة بالود والمحبة 
والضمانات لكل فرد فيها على السواء . 

ومن هنا "كانت المساواة أن ق العملك: وعق الک : بين الرجال والنساء من ناحية ا بدا العام . 

وقد أورة الدكتور عبد الواخد وای یق کتاب «حقوق الإنسان » لفتة دقيقة إلى وضع المرأة في الإسلام 
ووضعها في الدول الغربية جاء فيه : 

« وقد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة أمام القانون » ولي جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك 
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المرأة المتز وجة وغير المت وجة . فالزواج في الإسلام بختلف عن الزواج في معظم آئم الغرب المسيحي » في أنه 
لا يفقد الم أة اسمها ولا شخصيتها المدنية » ولا أهليتها فی التعاقد ء ولا حقها ني التملك . بل تظل المرأة المسلمة 
بعد زواجها محتفظة با مھا واسم أسرتها » وبكامل حقوقها المدنية ؛ وباهليتها في تحمل الالتزامات » وإجراء 
فخت العقود > هن یع شر اه ورعن وعية ووسية + رتا إل ذلك + وسحفظة تھا في التنلك ملكا ستقلا 
عن غيرها . فللمرأة المتزوجة أي الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة » وثروتہا الخاصة المستقلة عن شخصية 
زوجها وثروته . ولا بجوز للزوج أن يأخذ شيعا من مالا قل ذلك أو كثر قال تعالى : « وإن أردتم استبد ال 
زوج مكان زوج » وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا . اتوه اا واا میا ۴ رف اشر 
وقد افضى بعضکم إلى بعض > وأخذن منکم ميثاقاً غلیظا ؟ » . . وقال : «ولا يحل لكم أن تاخذوا مما اتيتموهن 
شيا . . وادا كان لا مجوز للزوج أن يأخذ شيئا نما سبق أن آناه لزوجته فلا بجوز له من باب أولى ان يأخذ 
شیئاً من ملكها الأصيل إلا أن يكون هذا أو ذاك برضاها » وعن طيب نفس منها . وق هذا يقول الله تعالى : 
« وآنوا النساء صدقاتين نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا . ٠‏ فكلوه هنيكاً مريئاً » ولا يحل للزوج كذلك 
أن يتصرف في شيء من أمواها » إلا إذا أذنت له بذلك > أو وكلته فى اجراء عقد بالثيابة عنها . وق هذه 
الحالة يجوز أن تلغی وكالته » وتوكل غيره إذا شاءت . 

« وهذه المنزلة من المساواة لم يصل إلى مثلها ‏ بعد أحدث القوانين في آرقی الام الدعقراطية الحديثة . 
فخالة المراة ی تسا كانت إل عهد ریپ ے بل لا رال إلى الوقت العاف ب أشيه کے بعالة الرق الال . 
فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية » كما تنص على ذلك المادة السابعة عشرة بعد 
لاسن لقاترت الق الفرشی . ا تقرى أن : اراو المؤوسة سيق لر کان روجا اها عل اسا 
لعل سی کا وذ ريسا ت لا واو فا آق تيب + ولا آي مقل ملكيعيا > ولا أن :رفن .ولا أن 
فلل پیوس آر مير عيضي × ينوت اشرات زرجوا قي قد > آر سات علية: مااع ایا ١‏ » . . أيه 

نصها الفرنسي . 

:ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات » نیا بعد . فإن كيرا من افارحا لا يزال ملازماً لرضم 
امرأة الفرنسية من الناحیة القانونية إلى الوقت الحاضر .. وتوكيدا لهذا الرق المفروض على المرأة الغر بية تقرر 
قوانين الأثم الغربية » ويقضبي عرفها ؛ أن المرأة مجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها » فلا تعود تسمى فلانة 
نت فلان ؛ بل تحمل اسم زوجها وأسرته ؛ فتدعى « مدام فلان» أو تتبع اسمها باسم زوجھا وأسرته » بدلاً 
من أن نتبعه باسم أبيها وأسرتہا . . وفقدان اسم المرأة » وحملها لامم زوجها . كل ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية 
الدنیة للزوجة » واندماجها في شخصية الزوح . 

١‏ ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن يتشبهن بالغر بيات - حتی أي هذا النظام ال جائر- وير تضين 
لأنفسهن هذه المتزلة الوضيعة ؛ فتسمي الواحدة منهن نفسها باسم زوجھا ؛ أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته ‏ 
بدلا من أن تتبعه باسم أبيها و أسرتها > كما هو النظام الإسلامي » »> وهذا هو أقضى ما ممكن أن تصل اليه المحا كاة 
العمياء ! وأغرب من هذا كله أن اللانی بحا كين هذه احا كأة > هن المطالبات بحقوق النساء ء ومساوانہن 
بالر جال ؛ ولا يدرين انہن بتصرفهن هذا يفرطن ي اهم حق منحه الاسلام هن ؛ ورفع به شانہن » وسواهن 
فيه بالرجال » (ص ٠ 38١‏ 787 ) من هذا الجزء 
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والآن نجيء إلى النص الأخير ي هذه الفقرة ؛ وهو ينظ التصرف في عقود الولاء الي سبقت أحكام 
اير اث . هذه الأحكام الى حصرت الير اث في القرابة . بینا عقود الولاء كانت تجعلها كذلك في غير القرابة 
عل نا ساق يانه : 

؛ ولكل جعلنا موا ی نما ترك الوالدان والأقربون ؛ والذين عقدت آیمانکہ فاتوهم نصيبهم . إن الله كان على 
كل شيء شهيداً » . 

بعد أن ذكر أن للرجال نصيباً ما اكتسبوا » وللنساء نصيباً ما اكتسين . . وبين فیا سلف أنصبة الذ کور 
والإناث في امير اث . . ذكر أن اللہ جعل لکل موالي من قر ابتہ ير ثونه رارف ها آل اة من الوالنبية. ولان >: 
فالمال بظل يتداول ا الارث جلا بعد جيل يرث الرفرتاة في يموق إل مير اليه عا يكصيوث ال برای 
من يلونهم من الأقربين . . وهي صورة تمثل دورة ا ال في النظام الإسلامي ؛ وأنها لا تقف عند جيل ؛ ولا 
تتركز ي بيت ولا فرد .. إعا هوالتوارث المستمر » والتداول المستمر ؛ وحركة التوزيع الدائية ؛ وما يتبعها 
من تعديل في المالكين : وتعديل تي المقادير » بين الحين والحين . 

م عطف على العقود ‏ ای أفرتیا الشريعة الإسلامية؛ والثي تجعل الإرث يذهب أحياً إلى غير الأقرباء .. 
وهي عقود الموالاة . . وقد عرف المجتمع الإسلامی أنواعاً من هذه العقود : 

الأول عقد ولاء العتق » وهوالنظام الذي يصبح بمقتضاہ الرقيق ‏ بعد عتقه ‏ بمنزلة العضو في أسرة مولاہ 
( مولى العتق ) فيدفع عنه المولى الدية ء إذا ارتكب جناية توجب الدية ‏ كما يفعل ذلك حيال أقربائه من 
النسب ‏ ويرثه إذا مات ولم يترك عصبة .. 

والثافيعقد الموالاة . وهوالنظام الذي يبيح لغير العرني ‏ إذا لم يكن له وارث من أقاربه ‏ أن يرتبط 
بعقد مع عرني هو( مولى الموالاة ) . فيصبح بمنزلة عضو ني أسرة مولاه . يدفع عنه المولى الدية ‏ إذا ارتكب 
جتاية توجب الدية د ويره اذا مات 

والنوع الثالث ء هوالذي عقده الني - صلى اللہ عليه وسلم - سراول العهف بالدینة ء ين الهاجرين والاتصار . 
فكان المهاجر يرث الأنصاري » مع أهله ۔ قراحد متهم ار فول لہ )8 كاثوة مشركين قات ييتيم ریه 
العقيذة . 

والنوع الرابع .. كان ني الجاهلية » يعاقد الرجل الرجل » ويقول : « وترثي وأرثك » . 

وقد جعل الإسلام يصفي هذه العقود ؛ وبخاصة النوعين الثالث والرابع . بتقرير أن المير اث سببه القرابة . 
والقرابة وحدها . ولكنه لم يبطل العقود الي سبق عقدھا . فأمضاها على ألا بجدد سواها . وقال اللہ سبحانه 

«والذين عقدت إعانكم فاتوھم نصيبهم ) 

وشدد في هذا واشهد الله على العقد وعلى التصرف فيه : 

« إن الله كان على كل شي. شهيداً » .. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلے- : 

لا حلف في الإسلام . وأبما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » ( رواه أحمد ومسلم ) . 

وقد سار الإسلام في تصفية هذه العقود سیر ته قي كل ما يتعلق بالأنظمة المالية » في علاجه ھا - بدون أثر 
رجعي - فهكذا صنع في الربا حين أبطله . أبطله منذ نزول النص » وترك فم ما سلف منه ؛ ولم يأمر برد 
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الفوائد الربوية . وإن كان لم د يصحح العقود السابقة على النص » > مالم يكن قد تم قبض تلك الفوائد . فاما هنا 
قفد اترم ثلك العقود + عل ألا بتكأ منها جدید . ا يتعلق يها - فرق الجاب لال مق آزاتباظات: أعذت 

طابع العضوية العائلية بتشابكاتها الكثيرة المعقدة . فترك هذه العقود القائمة تنفذ؛ وشدد يى الوفاء بها بها ؛ وقطع 
الطريق على الحديد منها ؛ قبل أن تترتب عليه أية اثار تحتاج إلى علاج ! 

وني هذا التصرف يبدو التيسير » كما يبدو العمق والإحاطة والحكة والشمول » في علاج الأمرر في 
الجتمع . حيث كان الإسلام يصوغ ملامح المجتمع المسلم یوما بعد يوم ؛ ویمحو ويلغي ملامح الجاهلية بي 
كل توجيه وكل تشريع ' 

ہے 5 

والموضوع الأخير في هذا الدرس ء هوتنظيم مؤسسة الأسرة ؛ وضبط الأمور فيها ؛ وتوزيع الاختصاصات › 
وتحديد الواجبات ؛ وبيان الاجراءات الي تتخذ لضبط امور هذه الْوؤ سسة ؛ والمحافظة عليها من زعازع 
الأهواء والخلافات ؛ واتقاء عناصر التهديم فيها والتدمير » جهد المستطاع : 

« الرجال قوامون على النساء » بما فضل اللہ بعضهم على بعض » وبما أتفقوا من من أمو الم و ا سات 
قانتات » حافظات للغيب بھا حفظ الله . واللاتي تخافون نشوزهن ؛ فعظوهن ؛ واهجروهن ف المضا- 
وأض ريض . فان ألمكم فلا بغرا علین سيا . إن اله کان علا كيدا . وإن طلم شقاق پیٹہماء فابعئوا سسکا من 
الہ سیکا مق أجلي ء ان بريد اا پبرقی الله بينيما . لق الك كان علا ضر 9 : 

بلا به قبل القع ي تس عله ارس القراية د معاد أعداتها الج الاجا عن بات 
مجمل لنظرة الإسلام إلى مؤسسة الأسرة » ومنهجه في بنائها والمحافظة عليها » وأهدافه منها .. بيان مجمل 
بقدر الإمكان ء إذ أن التفصیل فيه يحتاج إلى بحث مطول خاص' 

إن الذي خلق هذا الإنسان جعل من فطر ته« الزوجية ؛ شانه شأن كل شيء خلقه في هذا الوجود : ٠‏ ومن 
كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » . 

م شاء أن یجعل الزوجين ني الإنسان شطرين للنفس الواحدة : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من 
نفس واحدة » وخلق منها زوجها » . 

وأراد بالتقاء شطري النفس الواحدة ‏ بعد ذلك - فما أراد ء أن يكون هذا اللقاء سكا للنقس ء وهدوءاً 
للعصب » وطمانينة للروح » وراحة للجسد . . ثم سترا وإحصاناً وصيانة . . ثم مزرعة للنسل وامتداد الحياة › 
مع ترقيها المستمر » في رعاية المحضن الساكن الحادىء المطمئن المستور المصون 

« ومن اياته أن خلق لکے من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » . 

« هن لباس لک وأنتم لياس هن » .. 

و نساؤکم حرث لکم قاتوا حرثكم آئی لم ٠‏ وقدموا لأنفسكم » واتقوا الله » . . 

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ارا وقودها الناس والححارة » . 


سسصعحدموسوتہ- نے ہے ee‏ کت ا سو ۰۰٭ا ھ ےس ~e‏ 


. في رواية عن ابن عباس في تفسير هذا النص » أنه منع الوراثة إلا للقرابة » واستبتی للذين عقدت أیمانہم النصرة والرفادة والنصيحة‎ )١( 
. (؟) براجع کتاب الحجاب وکتاب تفسير سوزة النور للاستاذ أبو الأعل المودودئ امير الماعة الاسلامية بباكسستان‎ 
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« والذین آمنوا ء واتبعتهم ذريتهم بإمان » ألحقنا , ہم ذریتھم ؛ وما اتنام ' من عملهم من شيء » . . 

ومن تساوي شطري النفس الواحدة في موقفهما من الله » ومن تكريمه للإنسان » كان ذلك التكريم للمرأۃ ‏ 
وتلك المساواة في حقوق الأجر والثواب عند اللہ » وني حقوق التملك والارث »> وني استقلال الشخصية 
المدنية . . الي تحدثنا عنها في الصفحات السابقة من هذا الدرس . 

وی [هية الام نکظری الق راف ے لاقام س الأسرة ‏ ومن شخابة جن عدم لاس آل ١‏ 
في توفیر السكن والطمأنينة والستر والاحضان للنفس بشطريها ء وثانياً : في ادا الجتمع الإنساني بعوامل الامتداد 
والٹرفی . .. كانت تلك التنظهات الدقيقة المحكمة التي تتناول كل جزئية من شون هذه المؤسسة . . وقد احتوت 
هذه السورة جانا من هذه التنظيات هو الذي استعرضناه في الصفحات السابقة من أول هذا الإجزء ۽ تكله 
لا استعر ضناه منها في الجزء الرابع .. واحتوت سورة البقرة جانباً آخر » هو الذي استعرضناه في الجزء 
الثاني . واحتوت سور أخرى من القرآن »> وعلى الأخص سورة النور في الجزء الثامن عشر وسورة الأحزاب 

في الجز ءين الحادي والعشرين والثاني والعشرين وسورة الطلاق وسورة التحريم تي الجزء ء الثامن والعشرين . 
ومواضع أخرى متفرقة في السور جوانب أخرى تولف دستوراً كاملاً شاملاً دقيقاً نظام هذه الؤسسة الإنسانية 
ہا تید ا رکا ن | > على مدى الأهمية الى يعقدها المنهج الإسلامي للحياة الإنسانية على 
مؤسسة الأسرة الخطيرة 

یر فی من ا تو سم n‏ کے مز 
الإنساني » وطوفا » وحاجتہ أي خلالها إلى بيئة تحميه أولاً حتی يستطيع أن بكسب رزقه للمعاش ؛ وأهم 
من هذا أن نوهله ٠‏ بالر بیة » إلى وظيفته الاجماعية ؛ والنهوض بتصيبه في ترقية المجمع الإنسالي. > وثرک 
خير أ مما تسلمه » حين جاء إليه ! فهذا الكلام ذو أهمية خاصة في بيان قيمة مؤسسة الأسرة ؛ ونظرة المنهج 
الاإسلامي إلى وظائفها ء والغاية منها ؛ واهتامه بصیائتھا » وحياطتها من كل عوامل التدمير من قريب ومن 

وي ظل هذه الإشارات المجملة إلى طبيعة نظرة الإسلام للأسرة وأهميتها ؛ ومدى حرصه على توفير ضمانات 
البقاء والاستقرار والهدوء في جوها . . إلى جانب ما أوردناه من تكريم هذا المنهج للمرأة ؛ ومنحها استقلال 
الشخصية واحتر امھا ‏ والحقوق الى أنشأها لا انشاء ۔ لا محاباة لذاتہا ولكن لتحقيق أهدافه الكبرى من 
تكريم الإنسان كله ورفع الحياة الانسائية ‏ نستطیع أن تتحدث عن النص الأغیر في هذا الدرس + الذي 
قدمنا للحديث عنه ہہذا الإيضاح : 

إن هذا النص في سبيل تنظیم المؤسسة الزوجیة وتوضیح الاختصاصات التنظيمية فيها ù‏ لمنع الاحتكاك فيها 
بين أفر ادها ء بردهم جميعاً إلى حکم الله لا حکم الموى والانفعالات والشخصيات د وجدد أن القراية a‏ 
المؤوسسة للرجل ؛ کر بن أسياب هذه القوامة : تفضيل الله للرجل عقومات القوامة ؛ وما تتطلبه من 


خصائص ودربة »و.. تكليف الر جل الانفاق عل المؤسسة . وبناء على اعطاء القوامة لار جل » بحدد كذلك 
اختصاصات عه اقرا سراظ ةين الخ :واا من لر رات المارقة ؛ شر ووي مده 
الزوات -۔ حین تعرس .قي حندود مرسومة ‏ وآخيرا پین الاجراءات . الخارجیة ۔ الى تخد غندما تقحل 
)١(‏ تمصناهم . 
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الإجراءات الداخلية » ويلوح * شبح الخطر على المؤسسة » التي لا تضم شطري النفس الواحدة فحسب » ولكن 
تضم الفراخ الخضر » الناشثة في المحضن . المعرضة للبوار والدمار . فلننظر فیا وراء كل إجراء من هذه 
الإجراءات من ضرورة ء ومن حكة » بقدر ما نستطيع : 

« الر جال قوامون على النساء . عا فضل اش بعضھم على بعض وعا انفقوامن مق اموا لا : 

إن الأسرة كما قا هى الؤسمة الأولى ف الحياة الإساية . الأول من اة أنها نقطة ابد الى تؤثر 
في كل مر احل الطريق . والأولى من ناحية الأهمية لأنها تزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني » وهواكرم عناصر 
هذا الكون » ي التصور الإسلامي . 

ولول كانه ال مساك الأخرى الأقل شأنا ء والأرخص سعر ا : كالمؤسسات المالية والصناعية والتجارية . 
وها البها ہی لا يوكل أمر ها عادة ‏ إلا لأكفأ المرشحين ھا ؛ ممن تخصصوا في هذا الفرع علميا » ودربوا 
عليه عمليا » فوق ما وهبوا من استعدادات طيعية للادارة والقوامة . 

إذا كان هذا هو الشأن ني المؤسسات الأقل شأنا والأرخص سعرا .. فأولى أن تتبع هذه القاعدة في مؤسسة 
الأسة ء الى فى" أن عاس الوط ہے الس الإتسا , 

والمنهج الرباني يراعي هذا . ويراعي به الفطرة ء والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لاداء الوظائف 
المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات ‏ كما يراعى به العدالة في توزيع الاعباء على شطر ي النفس الواحدة . 
والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الاعباء المهيا لها » المعان عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة . 

والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق الله . وأن الله سبحانه ‏ لا يريد أن يظلم أحداً من خلقه ء 
وهو ببيئه ويعده لوظيفة خاصة » وعنحہ الاستعدادات اللازمة لاحسانهذه الوظيفة ! 

وق علق اق الئاس دا واش ...ورسخ عل اسا التاعدة الكلية فى خد نا الکرق , . وجعل من 
وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل رة الاتصال بينها وبين الرجل . . وهي وظائف رت جاو 
وخطيرة ثانيا . وليست هينة ولا يسيرة » بحيث تؤدى بدون إعداد عضوي ونفسی وعقلى عميق غائر في كيان 
الأثى ! فكان عدلاً كذلك أن ينوط بالشطر الثاني ب الر جل - توفير اجات افر وریا وتو " الحمابة 
كذلك للانثى ؛ كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة ؛ ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل . . 
زا رار اس شم لیاق الوط ١‏ رک سا طلا کن ہے خر یی ن شس ل یں 
العضوي والعصي والعقلی والنفسي ما يعيئه على أداء وظائفه هذه . وآن تمنح المرأة في تكوينها العضوي و العصي 
والعقلي والنفسي ما يعينها على اداء وظيفتها تلك . 

وكان هذا فعلا . . ولا يظلم ربك أحداً . 

ومن ثم زودت لمرأة - فما زودت به من الخصائص - بالرقة والعطف » وسرعة الانفعال والاستجابة 
العاجلة لمطالب الطفولة ‏ بغير وعي ولا سابق تفكير ‏ لان الضرورات الإنسانية العميقة كلها حتى في الفرد 
الواسد .ل ترك لأرسسة الرعی والغكير نرہ + يل عملت الاسکمایة شاخبر إزافية 1 تسيل يها فووا 
وفما يشبه أن يكون قسرأ . ولکنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج ؛ ولذيذ ومستحب في معظہ الأحيان 
كذلك ؛ لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة اخرى ‏ مهما يكن فيها من المشقة والتضحية ! 
صنع الله الذي أتقن کل شيء . 

وهذه الخصائص ليست سطحية . بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصي والعقلي والنفسي للمرأة . 
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بل بقول كيار الملساء الختصيق - اتہا غائر 8 فى ٹگرین عل علية ۔ لأنہا حسيقة لى تكرين الكلية الاين : 
الى يكون من انقسامھا وتكائرها الجنين » بكل خصائصه الأساسية ! 

وكذلك زود الرجل ‏ فا زود به من الخصائص ‏ بالخشونة والصلابة » وبطء الانفعال والاستجابة ؛ 
واستخدام الوعي و التفكير قبل الحركة والاستجابة . لأن وظائفه كلها من آول الصيد الذي كان بمارسه في اول 
عهده بالحياة إلى القتال الذي بمارسه دائماً لحماية الزوج والأطفال . إلى تدبير المعاش . . إلى سائر تكاليفه 
في الحياة . . لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام ؛ وإعمال الفكر ء والبطء في الاستجابة 
برجة جام ١‏ ۔. لوکٹھا سيقة في تكترينه عمق تصائص ارآ أي الكو يها . 

وخا اناساشیں اپل قر على القواية + برأغطبل أن جانا ,.. كلما أن تكليقه بالإتقاق - برخو فرع عر 
توزيع الاختصاصات ‏ يجعله بدوره أولى بالقوامة » لأن تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخل في هذه 
القوامة ؛ والا" شراف على تصريف ا ال فيها أقر ب إلى طبيعة وظيفته فيها . . 

وهذان هما العنصر ان اللذان ہرز ما النص القر الي » وهويقرر قوامة الرجال على النساء في ي انس سای , 

قوامة لها أسباعها من التكوين والاستعداد . وها أسباها من توزيع الوظائف والاختصاصات . وھا ابا پا 
من العدالة في التوزيع من ناحية ؛ وتكليف كل شطر ‏ في هذا التوزيع ‏ بالجانب الميسر له ؛ والذي هومعان 
عليه من الفطرة . 

وافضليته في مکانہا . . ني الاستعداد للقوامة والدربة عليها . . والتيوتى ہا وأسايا , . لأن اللؤسة لا تسر 
نألا اقواعة ے ساق السات الأقل شأناً والأرخحص سعراً د ولأن أحد شطري النفس البشرية مهيأ لها ء معان 
غليها » مكلف تكاليفها , واحد الشطر بن غير مهيأ ھا » ولا ساق علبھا , . ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها 
إلى جانب أعبائه الأخرى . . وإذا هوهى' ها بالاستعدادات الکامئة » ودرب عليها بالتدريب العلمی والعملى > 
فسد استعداده للقيام بالوظيفة الأخرى . . وظیفة الأمومة . . لأن لها هي الأخرى مقتضياتها واستعداداتہا . وفي 
مقدمتها سرعة الانفعال » وقرب الاستجابة . فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي والعصى ؛ واثارها 
فی السلوك والاستجابة ! 1 

إنہا مسائل خطير .. أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر .. وأخطر من أن ترك لهم يخبطون فيها خبط 
عثواء .. وحين تركت لم ولأخوائهم في اپات القدعة وا لحاھلیات الحديئة » هددت البثبرية تہدیدا 
خطیر ا في وجودها ذاته ؛ وني بقاء الخصائص الإنسانية » الي تقوم بها الحياة الإنسانية وتتميز . 

ولعل من الدلائل الى تشير بها الفطرة إلى وجودھا وتحكها + ووجود قوانينها الشحكة في بي الإثسان ٠.‏ 
خی او بنکرونہا ویرفضونہا ويتنكرون ھا . 

لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة لبشریة من تخبط وفساد » ومن تدھور وانہیار ؛ ومن هديد بالدمار 
والبوار » في كل مرةخولفت فيها هذه القاعدة . فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة . أو اختلطت معالمها . أو 
شذت عن قاعدتہا الفطرية الأصيلة ! 

ولعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذانها إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسرة , اولصو رکا 
بالحر مان والنقص والقلق وقلة السعادة ؛ عندما تعيش مع رجل ؛ لا يزاول مهام القوامة ؛ وتنقصه صفاتہا 
اللازمة ؛ فيكل إليها هي القوامة ! وهي .حقيقة ملحوظة تسل بها حتى المنحرفات الخابطات ي الظلام ! 

ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال ‏ الذین ينشأون في مؤسسة عائلية القؤامة فيها ليست للأب . إما لأنه 
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ضعيف الشخصية ء بحيث تبر ز عليه شخصية الأم وتسيطر . وإما لأنه مفقود : لوفاته - أو لعدم وجود أب 
العملي والخلقي . . 

فهذه كلها بعض الدلائل » الى تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها » ووجود قوالينها المتحكّة في بي 
الشات ا يى وم ینکرونہا ویرفضونہا ويتنكرون ھا ! 

ولا نستطيع ان نستطرد اکثر من هذا في سياق الظلال ‏ عن قوامة الرجال ومقوماتہا ومبرراتها » وضرورتها 
وفطريتها كذلك . . ولکن ينبغي أن نقول : إن هذه القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا 
ي الج لماي خر اکسا دا کے قط ول الل مع قل ڑکا سے رک حافل کان 
الاسرة ‏ لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة » وصياتتها وحمايتها . ووجود القيم في مؤسسة ما » لا يلغي وجود 
ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فيها » والعاملین في وظائفها . فقد حدد الإسلام في مواضع أخرى صفة قوامة 
الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية » وصيانة وحماية » وتكاليف في نفسه وماله » واداب في سلوكه مع 
زوجه وعياله '. 


® مام 

وبعد بيان واجب الر جل وحقه والتزاماته وتكاليفه ي القوامة ء بجيء بيان طبيعة المرأة اللؤمنة الصالحة وسلوكها 
رتس گیا الاقالق إن حيط الام : 

ر فالصالحات قانتات » حافظات للغيب عا حفظ الله » . 

فن طبيعة المؤمنة الصالحة ؛ ومن صفتها الملازمة ها » بحكم إیمانہا وصلاحها » أن تكون . . قانتة .. 
مطليجة : وانقثرت ٢‏ الملاعة عن إراقة وتوجا ورڈیة ومسية ٤‏ لا عق فسن وإرغام واقات ومعاظلة ! ومن م 
قال : قانتات . ولم يقل طائعات . لان مدلول اللفظ الاول نفسی » وظلاله رخية ندية . . وهذا هو الذي يليق 
بالسكن والمودة والستر والصيانة بين شطري النفس الواحدة . في المحضن الذي يرعى الناشئة » ويطبعهم 
نجوه وانفاسه وظلاله وايقاعاته ! 

ومن طبيعة المؤمنة الصالحة » ومن صفتها الملازمة لها » بحكم إعانہا وصلاحها كذلك » أن تكون حافظة 
لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها ني غيبته ‏ وبالأولى في حضوره ‏ فلا تبيح من نفسها ي نظرة أو 
نبرة ‏ بله العرض والحرمة ‏ مالا يباح إلا له هو بحكم أنه الشطر الآخر للنفس الواحدة . 

وما لا يباح » لا تقرره هي » ولا يقرره هو : إعا يقرره الله سبحانه : « ما حفظ الله » . . 


فليس الأمر أمرر ضاء الروج عن أن تبيح زوجته من نفسها ‏ في غيبته أو في حضورہ - ما لا يغضب هوله . 
ان هنالك حکا واحدا فی حدود هذا الحفظ ؛ فعليها ان تحفظ نفسها « بما حفظ الله » . . والتعبير القرائی 
لايقوق هذا بصيعة الأمر. بل ا هو أعيق وآقد تيذا من الأب آنہ بقرل د إن عھا الط عا حفظ الل : 


هو من طبيعة الصالحات ؛ ومن مقتضى صلاحهن ! 


)١(‏ ولزيادة الاج ي جع المسائل الى ارا خط الفقره من الموضوخ يراجم : فصل : 1 المرأة رقلافت ا حسین ه فی کتاب : : الإسلام 
ومشكلاث الحضارة » » وكتاب « الحجاب » وكتاب « تفسير سورة النور » للاستاذ المودودي . وكتاب « الاسرة والمجتمع ١‏ وکتاب ١‏ حقوف 
الإنسان » للد كتور علي عبد الواحد وائی . وكتاب « الإنسان بين ا ادیة والإسلام » محمد قطب ... و دار الشروق » . 
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وعندئذ تتھاوی کل أعذار ا مھز ومين والمهزومات من المسلمين والمسلمات . أمام ضغط المجتمع النحرف . 
وترز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب : و عاحفظ الله » مع القنوت الطائع الراضى الودود . 

فأما غير الصالحات . . فهن الناشزات . ( من الوقوف على النشز وهوالمر تفع البارز من الأرض ) وهي صورة 
حسية للتعبير عن حالة نفسية. فالناشز تبرز وتستعلى بالعصيان والتمرد . 

والمنهج الإسلامي لا بنتظر حتى يقع النشوز بالفعل ء وتعلن رایة العصيان ؛ وتسقط مهابة القوامة ؛ و تنقسم 
المؤسسة إلى معسكرين . . فالعلاج حين ينتهي الأمر إلى هذا الوضع قلما يجدي . ولا بد من المبادرة أي علاج 
مبادىء النشوز قبل استفحاله . لأن ماله إلى فساد في هذه المنظمة الخطيرة » لا يستقر معه سكن ولا طمأئينة › 
ولا تصلح معه تربیة ولا إعداد للناشئين في المحضن الخطير . وماله بعد ذلك إلى تصدع وانہیار ودمار للمؤسسة 
كلها ؛ وتشرد للناشئین فيها ؛ أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلى الامر اض النفسية والعصبية والبدنية . 
وال الود .. 

فالأمر إذن خطير. ولا بد من المبادرة باتخاذ الاجراءات المتدرجة في علاج علامات النشوز منذ أن تلوح 
من بعيد . . وي سبيل صيانة المؤسسة من الفساد ؛ او من الدمار ء ابيح للمسئول الاول عنها ان يزاول بعض 
أنواع التأديب المصلحة في حالات كثيرة . . لا للانتقام » ولا للإهانة » ولا للتعذيب . . ولكن للإصلاح ورأب 
الصدع في هذه المرحلة المبكرة من النشوز : 

١‏ واللاتی تخافون نشوزهن » فعظوهن . واهجروهن في المضاجع . واضربوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين 
سہیلا . ان الله كان عليا كبيرا ) . 

واستحضار ما سبق لنا بيانه من تكريم الله للإنسان بشطريه . ومن حقوق للمرأة نابعة من صفتها الإنسانية . 
ومن احتفاظ للمرأة المسلمة بشخصيتها المدنية بكامل حقوقها . . بالاضافة إلى أن قوامة الرجل عليها لا تفقدها 
حقها ني اختيار شريك حياتها ؛ والتصرف في أمرنفسها والتصرف ني أمرماها . . . إلى آخر هذه المقومات البارزة 
ي قلتي الڈسلامی .. 

استحضار هذا الذي سبق كله ؛ واستحضار ما قيل عن أهمية مؤسسة الأسرة كذلك . . بجعلنا نفهم بوضوح ‏ 
عین لا نره القلوب ياقوى والرعوس بالگر 1 لاوا شر صت هده الاجراعات التاديبية أولا ..والصورة 
ال يب آ8 تزد. با قايا .. 

إنها شرعت كإجراء وقائي ‏ عند خوف النشوز ‏ للمبادرة بإصلاح النفوس والأوضاع ء لا لزيادة إفساد 
القلوب » وملٹھا بالبغض والحنق » أو بالمذلة والرضوخ الكظيم ! 

إنبا .. أبدا .. ليست معركة بين الرجل وامرأة . یراد ها بهذه الإجراءات تحطيم رأس المرأة حين تہم 
بالنشوز ؛ وردها إلى السلسلة كالكلب المسجور ! 

إن هذا قطعا . . ليس هو الإسلام .. إنما هو تقاليد بيئية ني بعض الأزمان . نشأت مع هوان ٠‏ الإنسان ؛ 
كله . لا هوان شطر منه بعينه . . فآما حين يكون هو الإسلام ؛ فالأمر مختلف جدا ني الشكل والصورة . وني 
انت والفاظ ‏ 

.. ٢ افون نشوزهن فعظوهن‎  یناللاو‎ ١ 

هذا هوالاجراء الأول . . الموعظة . . وهذا هوأول واجبات القيم ورب الأسرة . عمل تهذيي . مطلوب منه 
في كل حالة : « یا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ء وقودها الناس والحجارة » .. ولكنه في هذه 
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الحالة بالذات ء يتجه اتجاهاً معیناً لخدف معين . هوعلاج أعراض النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن . 

ولكن العظة قد لا تنفع . لأن هناك هوى غالبا » أو انفعالاً جامحاً ء أو استعلاء يجمال . أو بعال . أو مركز 
عائلي . . أو بأي قيمة من القيم . ننسي الزوجة أنها شريكة في مؤسسة + وليست ندا في صراع أو مجال افتخار ! 
هنا يجيء الإجراء الثاني .. حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تدل به المرأة من جمال وجاذبية أو 
قيم أخرى ء ترفع بها ذاتہا عن ذاته » أو عن مكان الشريك ف مؤسسة عليها قوامة . 

« واهجروهن في المضاجع ؛ . 

والمضجع موضع الإغراء والجاذبية » التي تبلغ فيها المرأة الناشز المتعالية قمة سلطانہا . فإذا استطاع الرجل 
أن يقهر دوافعه تجاه هذا الاغراء » فقد أسقط من يد المرأة الناشز امضى اسلحتھا الي تعتز بها . وکانت - 
في الغالب - اميل إلى التراجع والملاينة » أمام هذا الصمود من رجلها » وأمام بروزخاصية قوة الإرادة 

والشخصية فيه ء في أحرج مواضعها ! . على أن هناك أدبا معینا في هذا الإجراء . . إجراء الهجر ني المضاجع . . 

وهو ألا یکون هجرا ظاهر ا في غير مکان خلوة الزوجين .. لا يكون ھجرأ أمام الأطفال » يورث نفوسهم 
شرا وفسادا .. ولا هجراً أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير كرامتها , ؛ فتزداد نشوزا . فالمقصود علاج 
النشوز لا اذلال الزوجة. ؛ ولا افساد الأطفال 1 , . وكا آمكفن بدو أنه مقصود من .هذا الاجراء . . 

ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح كذلك . .. فهل تترك المؤسسة تتحط ؟ إن هناك إجراء ‏ ولوأنه أعنف ‏ علقم 
اعون وأصغر من تحطيم المؤسسة كلها بالنشوز : 

« وأضريوهن » .. 

واستصحاب العاني السابقة كلها ؛ واستصحاب المدف من هته الإجراءات كلها بمنع أن يكون هذا الضرب 
تعذیباً للانتقام والتشفی . ويمنع أن يكون إهانة للإذلال و التحقير . ويمنع أن يكون أيضاً للقسر والإرغام على 
میت لا ترشا .. ويحدد أن يكون ضرب تأديب » مصحوب بعاطفة المؤدب المرلي ؛ + “كما يواوله الاب 
مع أبنائه وكما یزاولہ المرني مع تلميذه . 

وعروت ے بالشرورة ب أت حدم الاجر اعات كلها لا موضع لها في حالة الوفاق بين الشریکین في المؤسسة 
الخطيرة . وإتما هي لمواجهة خطر الفساد والتصدع . فهي لا تكون إلا وهناك انحر اف ما هوالذي تعال حه هذه 
الأجرادات . 

وحين لا تجدي الموعظة » ولا بجدي ال مجر ني المضاجم . . لا بد أن يكون هذا الانحراف من نوع آخر » 
ومن مستوى آخر > لا تجدي فيه الوسائل الآخری .. وقد تجدي فيه هذه الوسيلة ! 

وشواهد الواقع ء والملاحظات النفسية ء على بعض أنواع الانحراف ء تقول : إن هذه الوسيلة تکون أنسب 
الرسائل لإشباع انحراف نقسبي معين » وإصلاح سلوك صاحبه . . وإرضائه . . ي الوقت ذاته ! 

على أنه من غير أن يكون هناك هذا الانحراف المرضي » الذي يعينه علم النفس التحليلي بالاسم ؛ إذ نحن 
لا نأخذ تقريرات عام النفس مسلمات ہ علمية » ء فهو لم يصبح بعد و علماء بلمعنى العلمي ؛ كما بقول 
الدكتور « ألكسيس كاريل » ؛ فربما كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله قب 
رت کی پد ووچا + الا سن ورا عقا ۶ ولك كته طليطة قل ا ا . ولكن هذا الصنف من النساء 
تو بود . وهوالذي قد يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة .. ليستقيم . ويبقي على المؤسسة الخطيرة .. في سلم 
وَظهائينة ' 
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وعلى أية حال » فالذي يقرر هذه الإجراءات » هوالذي خلق . وهواعلم يمن خلق . وكل جدال بعد قول 
العليم الخبير مهاترة ؛ وكل رد على اختيار الخالق وعدم تسليم به » مفض إلى الخروج من مال الإبمان 
كله 

وهو سبحانه ‏ بقررها » بي جو وئی ملابسات تحدد صفتها ؛ وتحدد النية المصاحبة لها » وتحدد الغاية 
من ورائها ونا مسب و کا اك ا لاك ay‏ عور سوک 
الرجل جلاداً - - باسم الدين  !‏ وتتحول المرأة رقيقاً ‏ باسم الدين ! - أوسية يتحول الرجل امرأة ؛ وجول 
المرأة رجلا + أو يتحول كلما إلى صنف صنف ثالث مائع ؛ نين الا وا ا سم التطور أي فهم الدين ‏ فهذه 
كلها أوضاع لا يصعب تمييزها عن الإسلام الصحیح ومقتضياته في نفوس عابي 

وقد أبيحت هذه الاجراءات لمعالجة أعراض النشوز - قبل استفحاها ‏ وأحيطت بالتحذيرات من سوء 
استعماطا + قور 'تقريرها وإباختها . وقول الرسيل - صلى الله عليه وسلم - بسنته العملية في بیتہ مع أهله . 
وبتوجيهاته الكلامية علاج الغلو هنا وهناك » وتصحيح الفھومات ني أقوال كثيرة : 

ورد ى ال ال + عق معاوية ج اکر ۽ اول > با رسول: ا ماس ار اة آحدنا عليه ؟ 
8 :ا ا لمت ٠١‏ ر الاين ,ارب ا جنر ولا ای ا تیر 15 / 
الت . 

روش آپز دافۃ والنسائي وابن ماجه : قال الني بل وسيم ساباب و . فجاء 
عمر- رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله عل إل علي رل کال : کرد الام ن لز واجهن ! فر خص 
ر سول الله - صلى اللہ عليه وسلم - في ضرہہن . فاطاف بال رسول الله ے یس سے یو ی 
ازواجھن ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بال محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن . 
ليس أولئك بخیارکی » ! ! 

وقال ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ « لا يضرب أحدكم امرأته كالعير يجلدها أول النهار . ٹر يضاجعها آخره ' 

وقال : « خی ركم خی ركم لأهله . وأنا خی رکم لأهلي »' 

ومثل هذه النصوص والتوجيهات ؛ والملابسات الي احاطت بها ؛ ترسم صورة لصراع الرواسب الجاهلية 
مع تو جیھات المنهج الإسلامي ي المجتيع الس × يسلا الال وهي لبه ضورة الصراع بن مہ الرواسب 
وهذه التوجيهات في شتى مجالات الحياة الأخری . قبل أن تستقر الأوضاع الإسلامية الجديدة » وتعمق جذورها 
الشعورية فى أعماق الضمير المسلم ١‏ ۱ ي المجتمع الاسلامي . 

وعلى اية حال ققد جعل لمذه الاجراءات حد تمف عنده ‏ متى تحققت الغاية ‏ عند مرحلة من مراحل هذه 
الاجراءات . فلا تتجاوز إلى ما وراءها : 

«فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سیلا » . 

فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة . ما يدل على أن الغاية ‏ غاية الطاعة ‏ هى المقصودة . وهى طاعة الاستجابة 
ل طاغة الإرخام ‏ ثیتہ يست طاعة تسلج لقيام مؤمسة الأسرة » قاصفة ااي ٠‏ 





)01( عن أبى شر برد . ذکرہ صاحب مصابيح السنة في الصحاح . 
(؟) رواه الترمذي والطبراني . 
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ویشیر النص إلى أن الضی ثي هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغي وتحکم ومجاوز . 
« فلا تبغوا عليهن سبيلا ) . 
ثم يعقب على هذا النهي بالتذ كير بالعلي الكبير .. كي تتطامن القلوب » وتعنو الرؤوس » وتتبخر مشاعر 
البغي والاستعلاء ؛ إن طافت ببعض النفوس : على طريقة القران في الترغيب والترهيب . 
راع الك ات علا كير و: 
هاه 


ذلك حين لا يستعلن النشوز ء وإنا تتقى بوادره . فأما إذا كان قد استعلن ء فلا تتخذ تلك الاجراءات 
الي سلفت . أذ لا قيمة لحا اذن ولا ره . وإنھا هي إذن صراع وحرب بين خصمین لیحطہ أحدهما راس الآخر ! 
وهذا لہ ليس المقصود » ولا المطلوب . . وكذلك إذا رئي أن استخدام هذه الإجراءات قد لا يحدي » بل سيزيد 
الف ا ء رایز اسم ١‏ ررق کی التقبوط ال ارف مربيطة . آر اط ای لمحد ت لہا 
رق إلى می هم تی راو ااعلاقت. كلها قد لے لزماس الحم ور د اع پا لاس 

من الانہیار . قبل أن ينفض يديه منها ويدعها تنهار : 

وا خم شقان ينها + موا حکا من أمد وسكا می أعلها . آق ردا املكحا توق الله پیا .. أن 
لله كان علماً خبيرا ٠‏ . 

وهكذا لا يدعو منهج الإسلامي إلى الاستسلام لبؤادر النشوق والكراهية ۽ ولا إلى المسارعة بفصم عقدة 
التكاح » وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الکبار والصغار ‏ الذين لا ذنب هم ولا يد ولا حيلة - 
فؤسسة الآسرة عزيزة على الإسلام ؛ بقدر خطورتہا ثي بناء المجتمع ٠‏ وي إمداده باللبنات الحديدة ء اللازمة 
لنموه ورقيه وامتداده . 

إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة ‏ عند خوف الشقاق ‏ فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلاً .. يبعث حکم من 
اهلها ترتضيه » وحكم من اهله يرتضيه . بجتمعان في هدوء . بعيدين عن الانفعالات النفسية » والرواسب 
الشعورية » والملابسات المعيشية ؛ التي كدرت صفو العلاقات بين الزوجين . طليقين من هذه الؤثرات الي 
لمت حو الحا ع رق لامور :۽ ولد لق ا هة نفسی الزوجين ‏ كبيرة تغطی على كل العوامل الطيبة 
الأخرى ف مرا سر سی عل حیة اا ر يي ماجن مشفقین على الأطفال الصغار . بریئین من الرغبة 
في غلبة أحدهما على الآخر- كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الظروف - راغبين في خير الزوجین 
وأطقالقما ومؤسيتيما المهددة پالفعار . . . وى القت ڈاتہ عا مو فان خل اسراو الزوجن » لآنبها من اهلهما : 
لآ سرف می تهر غا تة الأہراے 5 لا سل سا ف الشهير چا + بل متها ق قا ودرا ! 

بجتمع الحكان لمحاولة الإصلاح . فإن كان في نفسي الزوجين رغبة حقیقیة في الإصلاح ء وكان الغضب 
فقط هو الذي يحجب هذه الرغبة » فإنه بمساعدۃ الرغبة القوية ثي نفس الحكمين ء يقدر الله الصلاح بينهما 
والتوفيق : 

. إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ء‎ ١ 

فهما يريدان الإصلاح » والله يستجيب هما ويوفق . 


وهذه هي الصلة بین قلوب الناس وسعيهم » ومشيئة اللہ وقدره .. إن قدر الله هوالذي یحقق ما يمع ي 
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حياة الناس . ولكن الناس يملكون أن یتجھوا وأن يحاولوا ؛ وبقدر الله بعد ذلك . يكون ما یکون . 


ويكون عن عام بالسرائر وعن خبرة بالصوالح : 
« أن الله كان علا حبیرأ» . 
وهكذا م كن هذا الدرس ‏ مدى الجدية والخطورة ي نظرة الإسلام إلى المرأة وعلاقات ا حنسین 

ومؤسسة الأسرة ء وما يتصل با من الروابط الاجتاعية .. ونرى مدى اهام المنهج الإسلامي بتنظيم هذا 

الجانب الخطير من الحياة الإنانية . ونطلع على مادج من الجحهد الذي بذله هذا المنهج العظيم » وهو ياخذ 
بيد الجماعة المسلمة ‏ الي التقطها من سفح الجاهلية ‏ في المر تقى الصاعد إلى القمة السامقة على هدى الله . الذي 


ج م سے سے جز سے ٠ی‏ 


عل 
سر رم لر ول عع مر ثم , مر كر ص ارحص ماع وا کر ص, شر رم سے ج >> 
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هناك اکثر من مناسبة واحدة » تربط بين مطلع هذا الدرس ؛ وبين محور السورة كلها » وموضوعاتما 
الأساسية من ناحية ؛ وبينه وبين موضوعات الدرس السابق في هذا الجزء من ناحية أخرى . 
فهذا الدرس بدء جولة في تنظم حياة المجتمع المسلم ؛ وتخليصه من رواسب الجاهلية » وتثبیت الملامح الإسلامية 
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الجديدة ؛ والتحذير من أهل الكتاب ‏ وهم اليهود بالمدينة ‏ وما جبلوا عليه من شر ونكر ؛ وما يلفثونه ي 
المجتمع مع المسلى ء وما يبذلونه من جهود لتعويق موه وتكامله ‏ ونخاصة من الناحیة الأخلاقية » وناحية التكافل 
والتعاون ء اللتين هما موضع القوة النامية في هذا المجتمع ایدید , 

ولان الدرس نديد بيه جديذة ء فقد بدأ بالقاعدة الأولية الي يقوم عليها المجتمع المسلى ‏ قاعدة التوحيد 
الخالص - الي تنبثق منها حياته ؛ وينبثق منها منهج هذه الحياة » في كل جانب › وي كل انجاہ . 

وقد سيق عدا الدرس أشواط منوعة في التنظيم العائلي ء والتنظيمالاجتاعي.وكان الحدیث في الدرس 
السابق عن الاسرة وتنظيمها ووسائل صيانتها » والروايط الي تشدها وتوثق بناءھا . . فجاء هذا الدرس يتناول 
علاقات إنسانية ‏ في المجتمع المسلم ‏ أوسع مدى من علاقات الأسرة ؛ ومتصلة بها كذلك . متصلة بها بالحديث 
عن الوالدين . ومتصلة بها ي توسعها بعد علاقة الوالدين » لتشمل علاقات آخری + ينبع الشعور بها من المشاعر 
الودود الطيبة التي تنشأ في جوالأسرة المتحابة ؛ حتى تفيض على جوانب الإنسانية الأخرى ؛ ويتعلمها الإنسان - 
أول ما يتعلمها ‏ في جو الأسرة الحاني ومحضنها الرفيق . ومن هناك يتوسع في علاقاته بأسرة الانسانية كلها ؛ 
عتما بذرت بذورها فق حه أسرته الخاصة القريية : 

لات فى الفرس اديه توجييات إلى رعانة الاسرۂ القريية ب العاقلة. ‏ الا الكيرةاب الا اي ببراقاءة 
قيم وموازین ني هذا الحقل » للباذلین وللباخلين .. فقد ابتداً الدرس بالقاعدة الأساسية الي تنبثق منها كل 
القيم والموازين ‏ كما ينبثق منها منهج الحياة كله ي المجتمع المسلى ‏ وهي قاعدة التوحيد .. وربط كل 
حركة وكل نشاط ؛ وکل خالجة وكل انفعال بمعنى العبادة لله . الي هي غاية كل نشاط إنسالي » في ضمير 
المسلى وي حياته . 

وبسبب من الحديث عن عبادة الله وحده ‏ ف محيطها الشامل ‏ جاءت الفقرة الثانية في الدرس ؛ تبين 
بعض احکام ا والطهارة ؛ وتتخذ خطوة في طريق تحريم الخمر ‏ ولم تكن قد حرمت بعد باعتبار 
هذه الخطوة جزءا من بر نامج التربية الاسلامية العامة الدائبة الخطى ي المجتمع الوليد . وباعتبار علاقتها 
بالعبادة والصلاة والتوحید . . 

حلقات مهاسكة بعضها مع بعض . ومع الدرس السابق . ومع محور السورة كذلك . 

و 4# 

و و افوا الله ولا فشر كوا بيه هأ . وبالوالدين إحسانا » وبذي القربي واليتامى والمساكين » والجار ذي 
القرلى والجار الجنب والصاحب بالجنب ہ وابن السبيل » وما ملكت أيعانكم . ۔اذق پخ کات خفلا 
فخوراً » الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ؛ ويكتمون ما آتاهم الله من فضله . وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهينا . والذین ینفقون أمواهم رثاء الناس » ولا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر . ومن یکن الشيطان له قريناً فساء 
قريناً ! وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأتفقوا مما را زقهم اللہ وكان الله بهم علا ,إن اله له يظلم 
مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها ء ويؤت من لدنه أجرأ عظيا . كيت اذا جنا مق کل أنه بك :: 
وجنا بك على هؤلاء شھیدا ؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الأرض » ولا یکتمون الله 
حدیثا ) . 
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بين الموضوعين على الوحدة الكلية الشاملة المتكاملة في هذا الدين . فليس هو جرد عقيدة تستكن في الضمیر ؛ 
ولا حر د شعائر ما و جرم عق کے حا اغب پارڈ و اااي التعبدية . . اما هو 
منهج يشمل هذا النشاط كله ؛ ويربط بین جوانبه » ويشدها جمیعاً إلى الأصل الأصيل . . وهو توحید الله , 
والتلقي منه وحده ‏ ي هذا النشاط وئوں ہوا توسيدة لا سیر تا۔ و توه مدر 1 للتوجيه والتشريع 
لكل النشاط الانسانی أيضاً . للايفك هذا التو جد عن ذاه ي الاسلام و دين الله الصحیح على الاطلاق . 

ويل الأمربالتوحيد والنهى عن الشرك ؛ الأمر بالاحسان إلى تلك المجموعات من الأسرة الخاصة ؛ والأسرة 
الإنسانية ؛ وتقبيح البخل والخيلاء والفخر وأمر الناس بالبخل ء وكثان فضل الله من آي نوع سواء کان 

من المال أم من العلم والدين لي ا والتحذیر من اتباع الشيطان ؛ والتلويح بعذاب الآخرة ء وما فيه من خزي 
وافتضاح . . لربط هذا كله پالتوعید ؛ وتحدید المضدر الذي يتلقى منه من بعید اللہ ولا يشرلة به کیٹا . 
وهو مصدر كذلك واحد لا يتعدد ولا يشاركه أحد في التوجيه والتشريع 4 كما لا يشاركه سد فق الالبعة 
وعبادة الناس له بلا شريك . ° 

« واعبدوا الله ولا نٹ روا به شیئاً .. وبالوالدين إحساناً . وبذي المربى بیو والمسا كين » وا ار دي 
ارك رازاز اك رالصاعپ ياطفبه . واين اسل × وما لكلف ااا . . 

إن التشريعات والتوجيهات ‏ ي منهج الله إعا تبث پر سرک ری بر ند 
إنها تنبثق من العقيدة في اللہ » وترتكز على التوحيد الطلق سمة هذه العقيدة . ٠‏ ومن صل ها بیعش : 
ويتناسق بعضها مع بعض ؛ ويصعب فصل جزئية منها عن جزئية ؛ وتصبح دراسة أي منها ناقصة بدون الرجوع 
إلى أصلها الكبير الذي لقي فة + ريح العمل ييعضها دوين البعض الاخرظير ران جن فة الإسلام. : 
كما أنه غير واف بتحقيق مار المنهج الإسلامي في الحياة . 

من العقيدة في اللہ تنيع كل التصورات الأساسية للعلاقات الكونية والحیویة والإنسانية . تلك التصورات 

ای تقو ليها المناهج الاجّاعية والاقتصادية والساسة والأخلاقة والعالمية . والتی تؤثر في علاقات الناس 
مضھم يعض ؛ في کل مال لاط الإساني في الأرض ؛ واي نكيف ضمي الفرد وواقع الجمع ؛ وائی 
تجعل المعاملاات عبادات ‏ با فيها من اتباع لمنهج الله ومراقبة الله والعبادات قاعدة للمعاملات - با فيها من 
تطهير للضمير والسلوك ‏ والنى تحيل الحياة في النهاية وحدة متاسكة ؛ تنبثق من المنهج الر باني ؛ وتتلقى منه 
وحده دون سواه » وتجعل مردها أي الدنیا والآخرة إلى الله . 

هذه السدة الأساسية في العقيدة الإسلامية ء وني المنهج الإسلامي ء وني دين الله الصحيح كله ء تبرز هنا 
بي امار اية الاإحسان إلى الوالدین والاقر بين » وغير هي من طوائف الناس . بعبادة الله و توحيده ‏ كما أسلفنا ‏ 

في الجمع بين قرابة الوالدين » وقرابة هذه الطوائف من الناس » متصلة هذه وتلك بعبادة الله وتوحيده - 
ا - وذلك بعد أن جعل هذه العبادة وهذا التوحید واسطة ما بين دستور الأسرة القريبة في نہایة الدرس 
الاشی > وفمخوں اعلاقات الأندائية الواسعة فى هذا الرس ب غل الف الذي سا مسن قلے لسليا جما 
تلك الآصرة الي تضم الأواصر جميعاً ؛ وليوحد المصدر الذي یشرع ويوجه في شأن هذه الأواصر جميعاً . 

( واعبدوا الله .. ولا تشركوا به شیا » . 

الأمر الأول بعبادة الله . . والٹھی الثاني لتحريم عبادة أحد ب معه سے سواه . تبياً باتا+شاملاء لکل أنواع 
المعبودات الي عرفٹھا البشرية : « ولا تشركوا به شيئاً » . . شيئا كاثناً ما كان ء من مادة أو حيوان أو إنسان 
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او ملك أو شيطان . . فكلها مما يدخل في مدلول كلمة شىء » عند إطلاق التعبیر على هذا ا منوال . . 

ثم ينطلق إلى الأمر بالإحسان إلى الوالدين - - على التخصيص - و لذوي القربي - على التعميم - ومعظم الأوامر 
تتجه الى توصية الذرية بالوالدين ‏ وان كانت خم تقل و الوالدين الى الذرية ؛ فقد كان الله أرحم بالذراري 
من أبائهم وأمهاتهم في کل حال . والذرية بصفة خاصة أحوج إلى تو چا للبر بالرالدين . ایل الذیر اليل . 
اذ الأولاد - ف الغالب - يتجهون بكينونتهم كلها » وبعواطفهم ومشاعرهم واهتاماتهم إلى الجيل الذي بخلفھم ؛ 
لا ا حیل الذي خلفهم ! وبینا هم مدفوعون أي تيار الحياة إلى الأمام » غافلون عن التلفت إلى الوراء ؛ جیهم 
هذه التوجيبات بن سن کر میں د کک ورڈ وال سوا ری ا سے ك9 والدین ؛ 
والذي بعلم عباده الر حمة بعضهم تعفن + ولو اوا دري او والدية ١‏ 

كذلك يلحظ ني هذه الایة - وي كثير غير ها أن التوجيه إلى الير يبدأ بذوي القربي ح تقر اق تا أو 
عا سال يق مها وضع تطاقه.عن محورما < أل فة المختاجيق. إلى الرعاية سن الأسرة الإنسانية الكبيرة . 
وهذا المنهج يتفق ‏ أولاً ‏ مع الفطرة ويسايرها . فعاطفة الرحمة » ووجدان المشاركة ء یبدآن أولاً في البيت . 
في الاسرة الصغيرة .وما قان في نفس ل تذق طم هذه العاطفة وم تمد سی هذا الوجدان فى في المحضن 
الأول . واقس كذلك أميل الى الد الاق ین - فطرة وطبعا ‏ ولا اس من ذلك ولا ضير ؛ ناا نداضت تو جه 
دائماً إلى التوسع في الدائرة ة من هذه النقطة ومن هذا المحور . . ثم يتفق المنهج ‏ ثانياً ‏ مع طريقة التنظيم 
الاجماعي الإسلامية : من جعل الكافل یبدا في محيط الأسرة ؛ ثم ینساح في محيط الجماعة كل ا يركز 
سیا الات ای يد ای 5ات وی الف - الا عندما تعجز الأجهزة الصغيرة المباشرة ‏ فال و حدات 
المحلية الصغيرة أقدر على : نحقيق هذا التكافل : في وقته المناسب وي سهولة ويسر . وي ترام وود بحعل جو 
الحياة لائقاً بني الإنسان ! 

وهنا یبدا بالإحسان إلى الوالدين : ورس منهما إلى ذوي القرني . ومنهم إلى اليتامى والمساكين ‏ ولو آنہم 
قد یك َو أبعد مكانا من اشاز . ذلك آنہم أشد حاجة وأولى بالر عایة - ثم الجار ذو القرابة . فا جار الأجئى - 
مقدمين على الصاحب المرافق ‏ لن ال جار قربه دائم ء أما الصاحب فلقاؤه على فترات ‏ ثم الصاحب المرافق - 
وقد ورد في تفسيره أنه الجليس في الحضر » الرفيق في السفر ‏ ثم ابن السبيل , العابر النقطع عن اتراك . 
ثم الر قيق الذين جعلتهم الملابسات ہ ملك اليمين ؛ ولكنهم يتصلون باصرة الإنسانية الكبر ى بين بني ادم اجمعین . 

ويعقب على الامر بالاحسان » بتقبيح الاختيال والفخر » والبخل والتبخيل » وکان نعمة الله وفضله > 
والرياء في الإنفاق ؛ والكشف عن سبب هذا كله » وهو عدم الإتمان بالله واليوم الآخر » واتباع الشيطان 
وصحبته : 

١‏ إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ویکتمون ما آتاہم الله 
من فضله . واعتدنا للکافرین عذاباً مهينا . والذين ينفقون أمواهم را اء الناس › ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر :ومن يكن الشیطان له قرا نام قرا ۶1 , 

وهكذا نتضح مرة آخری تلك اللمسة الأساسية ي المنهج الإسلامي . وهي ربط كل مظاهر السلوك » وكل 
دوافع الشعور » وكل علاقات المجتمع بالعقيدة . فإفراد الله سبحانه - بالعبادة والتلقي » يتبعه الاإحسان إلى 
البشر ء ابتغاء وجه اللہ ورضاه » والتعلق بثوابه في الاخرة ؛ بي ادب ورفق ومعرفةبان العبد لا ينفق إلا من رزق 
الله . فهو لا بخلق رزقه ء ولا ينال إلا من عطاء الله . . والكفر بالك وباليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر : 
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والبخل والأمر بالبخل » وكتان فضل الله ونعمته بحيث لا تظهر آثارها في إحسان أو عطاء ؛ أو الإنفاق رياء 
وتظاهراً طلباً للمفخرة عند الناس ؛ إذ لا إيمان بجزاء آخخر غير الفخر والخيلاء بين العباد ! 

وشكذا تتحدد « الأخلاق » . . أخلاق الامان . وأخلاق الكفر .. فالباعث على العمل الطیب ؛ والخلق 
الطيب » هو الاإبمان بالله واليوم الآخر » والتطلع إلى رضاء الله . . وجزاء الآخرة . فهو باعث رفيع لا بنتظر 
صاحبه جزاء من الناس » ولا يتلقاه ابتداء من عر ف الناس ! فإذا لم يكن هناك إبمان باله یبتغی وجهه »> وتتحدد 
بواعث العمل بالرغبة في رضاه . وإذا لم يكن هناك اعتقاد بيوم آخريتم فيه الجزاء . . .اچ عر امن إل ری 
القيم الأرضية المستمدة من عر ف الئاس . وهذه لا ضابط لها في جيل واحد في رقعة واحدة » فضلا عن أن 
يكون لما ضابط ابت في كل زمان وي على چ و جی برای فص . وكان هناك التارجح 
اعد كتار جح أهواء الناس وقيمهم التي لا تثبت تثبت على حال ! وكان معها تلك الصفات الذميمة من الفخر 
راتخاھ و رالیخل اليكل ے سے اة افاس لا اع والعاض ١‏ 

والتعبير القرانی بقول : إن الله ولا يحب » هؤلاء . . والله ‏ سبحانه ‏ لا ينفعل انفعال الكره والحب . 
إنما القصود ما يصاحب هذا الانفعال في مألوف البشر من الطرد والأذى وسوء الجزاء : ہ وأعتدنا للكافرين 
عذابا مهينا » .. والإهانة هي الجزاء المقابل للفخر والخيلاء . ولكن التعبير القرآني يلقي ظلاله ‏ إلى جوار 
المعنى المقصود ‏ وهى ظلال مقصودة ؛ تثير ي النفوس الكره لهذه الصفات ؛ وهذه التصرفات ؛ كما ثثير 
0تار والاشمٹزاز . وبخاصة حين يضم إليها أن الشيطان هو قرينهم : ٠‏ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء 
قرينا » ! 

وقد ورد أن هذه النصوص نزلت ني جماعة من يبود المديئة . . وهي صفات تنطبق على اليهود » كما تنطبق 
على المنافقين .. وكلاهما كان موجودا ني المجتمع السلم في ذلك الحين .. وقد تكون الاشارة إلى انبم 
ما اتاهم الله من فضله ء تعني كذلك كتانهم للحقائق الي يعر فوا | في كتبهم عن هذا الدين » وعن رسوله 
الأمين . . ولكن النص عام » والسياق بصدد الإحسان با ال وبالمعاملة . فأولى أن تترك مفهومه عاما . لأنه 
الاقرب إلى طبيعة السياق . 

وحين یٹھی من عرض مبوءات الفوسهدم: ٠‏ وسوعات ساو كهدم ؛ ومن عرض أسبابها من الكفر بالله والیوم 
الاخر ء وصحبة الشيطان واتباعه ؛ ومن الحزاء المعد المهيا لاصحاب هذه السوءات ؛ وهوالعذاب المهين . 
عدف سأك ف اسٹتگار : 

رما عليه اروا باق » واليوم خر بوآفتوا ما رزقهم لل وكا اق بم علا . إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة ء وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجرا عظما » . 

اچل إماذا عليهم ؟ ما الذي مخشونه من الإيمان بالله واليوم الآخرء والإنفاق من رزق الله . والله عليم 
بهم عا انفقوا وبا استقر بي قلوبہم من بواعث . والله لا بظلم مثقال ذرة فلا حشية من ا جھل بایمانے وإنفاقهم . 
ولا خوف من الظلم في جزائهم .. بل هناك الفضل والزيادة » بمضاعفة الحسنات ء والزيادة من فضل الله 
يأ ساب ؟ 

آل ظريق الاغان اشن وا كسب - على كل حال وعلى کل احتال - وحتی بحساب الر بح المادي والخسارة 
المادبة ء فان الاعان - في هذه الصورة ‏ يبدو هوالأضمن وهوالأربح ! فاذا عليهم لوآمنوا باللہ واليوم الآخرء 
وأنفقوا ما رزقهم الله ؟ اہم لا ينفقون من شىء خلموه ه لأنفسهم خلقاً ؛ إنما هو رزق الله لم . ومع ذلك 
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يضاعف لم الحسنة ؛ ويزيدهم من فضله : وهم من رزقه ينفقون ويعطون ! فياله من کرم ! وياله من فيض ! 
وياها من صفقة لا يقعد عنها الا جاهل خسران ! 

نم جم الأو امر والنواهي يك ء والتحضيض والتر غيب » عشهد من مشاهد القيامة ؛ يجسم موقفهم فيه » ويرسم 
حركة النفوس والشاغر كانبا شاخصة متتحرقة ... غل طريقة القرآت ف مشاهك القيامة ؛ 

١‏ فكيف إذا جٹنا من كل أمة بشهيد » وجئنا بك على هؤلاء شھیدا !يومئذ يود الذين کفروا وعصوا 
الرسول لو تسوی بم الأرض ١‏ ولا يكتموق الله حدیثا ٤ءء‏ 

إن ھند اق ية > بان اله لا بطل ال ذرہ ... ررقت قهو المد اتطلل الذي لا پیل مز سے اي كك 
ضرا ت وآ شاع السات رال قفا سیا اس اس فعا فی السا لاق ام عقر ق ال 
والفضل المطلق لمن كانوا يرجون الفضل » بالإيمان والعمل ۔۔- ۱ 

فأما هؤلاء . هؤلاء الذين لم يقدموا إعاناً » ولم يقدموا عملا . . هؤلاء الذين لم يقدموا إلا الكفر وسوء 

.. فكيف يكون حافریومذاك ؟ كيف يكون الحال » إذا جثنا من كل أمة بشهيد هونبيها الذي يشهد 

نيا - بها بد عي جوا هي 

وعندئذ يرتسم المشهد شاخصا . . ساحة العرض الواسعة . وکل أمة حاضرة . وعلى كل أمة شهيد بأعماها . 
وهؤلاء الكافرون المختالون الفخورون الباخلون المبخلون > الكاتمون لفضل الله » المراءون الذين لم يبتغوا 
وجه الله , , اہ ع نگاد ارام من خلال اضر ا راقت ي الات وقد اقبي ازسق صل اھ عليه عدار 
للشهادة ! هؤلاء هر بكل ما أضمروا وأظهروا ۔ يكل عا کفروا وما الكروا . بكل ما اختالوا وما افتخروا. 
بكل هما ا و . بكل ما راءوا وتظاهروا .. هؤلاء هم في حضرة الخالق الذي كفروا به » الرازق الذي 
۷و فضله و بُلوا بالإنفاق مما أعطاهم . في اليوم الآخر الذي لم يؤمنوا به . في مواجهة الرسول الذي عصوه . . 

فكت ۳۲۶9 

إنها المهانة والخزي » والخجل والندامة . . مع الاعتر اف حيث لا جدوى من الإنكار 

والسباق القراني لا بصف هذا كله من الظاہر : إما برسي ١‏ صورة نفسية » تتضح بهذا كله؛ وتر تسم حواليها 
تلك الظلال كلها . ظلال الخزي والمهانة » والخجل والندامة : 

و يوعد يود الذین كقروا وعصوا الرس اوصٌی ہم الأرض > ولا يكفبون اللہ حديا « ) 

ومن خلال اللمسات المعبرة في الصورة الحية » نحس بكل تلك المعاني » وبكل تلك الانفعالات » وهي 
عر شا عو الظوس , . "تحن پہا عديقة سا مؤقية , ہا لا تسى عن علال ایق پیر آسری رهق آو 
تحليلي . . وتلك طریقة القرآن في مشاهد القيامة » وني غيرها من مواضع التعبير بالتصویر' ۱ 

ف ع ه 

وقد بدأ الدوس بالأآمر بعباذة الله رالھی عن اکر اك تى به ,„ و المنلاة اسن الحا عم السادةۃ, وق 
الآية التالية بيان لبعض احكامها واد الظهارة الممهدة ها 

ويا ابا الذي مرا لا ریا الساووو اق سكارض ديق لرا ما ولزو بولا جا ال عابر ي سبیل - 
حتى تغتسلوا . وإن کتم مرضى أو على سفر » أو جاء أحد منك من الغائط » أو لامستم النساء فلم تجدواماء ‏ 


. ٢ مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق‎ ١ : یراجم بتوسم کتاب : « التصوير الفنى ني القران » وكتاب‎ )١( 
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فتيمموا صعیدا طيباً » فامسحوا بوجو هکم وأبديكم . إن الله كان عفواً غفوراً » . 

إا حلقة في سلسلة التر بية الر بانية للجماعة المسلمة ‏ التي التقطها المنهج الإسلامي من سفح الجاهلية ‏ وكانت 
الخمر إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة ؛ وإحدى الظواهر المميزة لهذا المجتمع ۔ کنا أن کات 
تکون ظاهرة مميزة لكل جاهلية في القديم والحديث أيضاً . . الخمر كانت طاخرة رة للمستيع الروماني 
في أوج جاهليته ؛ وللمجتمع الفارسي أيضا . وكذلك هي اليوم ظاهرة مميز ة للمجتمع الأوربي والمجتمع الأمريكي 
في أوج جاهليته ! والشأن أيضا كذلك ني جاهلية المجتمع الإفريقي المتخلفة من الجاهلية الأولى ! 

في السويد ‏ وهي أرقى أو من أرقى أم الجاهلية الحديثة ‏ كانت كل عائلة في النصف الأول من القرن 
الاضی تغد الخسر الخاصة بها . وکان متوسط ما يستهلكه الفرة » حوالي عشرين لتر ا . وأحست الحكومة 
خطورة هذه الحال ؛ وما ينشره من إدمان ؛ فانجهت إلى سياسة احتكار الخمور »> وتحديد الاستهلاك الفردي ء 
ومنع شرب الخمور ي المحال العامة . . ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة ! فأبيح شرب الخمر 
في المطاعم بشرط تناول الطعام . ثم أبیحت الخمر في عدد محدود من المحال العامة » حتى منتصف الليل 
ریو سرور ات رو ق ا ر بک 1 


سي قانون و الجفاف ؛ امن باب التهكر عليه . ٠‏ لآ بتع« اللي ع بالخ وقد ظل هذا القانون قائماً 
فده آر ماف مايا . حتی اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة ۱۹۳۳ . وكانت قد استخدمت جميع وسائل 
النشر والأذاعة والمينا والمحاقرات للدعاية فيد الخمر . ویقدررت عا انفشته الدولة ف الدعایة صت الک عتما 
و غل ست می تا عن التو ارات رآ عا یق قد عن الاب والنشرات يشتمل على عشرة بلاین صفحة . 
وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عام لا يقل عن ٣٥٢‏ مليون جنيه . وقد أعدم 
فيها ۳۰٣‏ نفس ؛ وسجن كذلك ٥۳۲,۳۳۵‏ ضا . وبلغت الغر امات ٠١‏ مليون جتيه . وصادرت من الأملاك 
ما يبلغ ۰ مليون واربعة بلايين جنيه .. وبعد ذلك كله اضطرت إلى التر اجع وإلغاء القانون ' 
فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في المجتمع الجاهلي . . بضع آیات من القرآن . 
وهذاعو القرق في علاج الفس البثيرية ه وي علاج المجديع الزضاق .. بين منهج اله > ومتاهج الجاملية 
قديما وحديثا على السواء ! 
ولكي ندرك تغلغل هذه الظاهرة في المجتمع الجاهلي ء ؛ يحب أن نعود إلى الشعر الجاهلي ؛ حيث نجد « الخمرہ 
عنصر ا أساسيا من عناصر المادة الأدبية ؛ كما أنه عنصر أسامبى من عناصر الحياة كلها . 
لقد بلغ من شيوع تجارة الخمر » أن أصبحت كلمة التجارة » مرادفة لبيع الخمر .. يقول لبيد : 
فد بت سامرها وغاية تاجر وافیت إد رفحت وعز مدامها 
ويقول عمرو بن قميئة : 
اق اسب الط رظےر وط إلى ايوق رى افق الل 


ووصف جا لس ا بت 4 والمفاخرة یا تزحج الشعر اجاهي 4 و تطبعه اا فاا ١‏ . 
)١(‏ عن كتاب تنقیحات لديف آي الأعلى المودودي . نقلاً عن كتاب : و ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ؛ للسيد الندوي . 
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بقول امرؤ القيس : 
راسبحت وفغت الصا خي آتی أراقب حخلات من العيش أريها 
فنهن فولي للندامى : ترفقوا يداجون نشاجاً من الخمر مترعا 
ومنهن ركض الخيل شرج بالقنا يبادرن ربا آمنا أن يفرّعا 
بی أل 
وبقول طرفة بن العبد : 
فلولا ثلاث هن من عيثة الفتسى وجدك لم أحفل متىقام عودي 
نین سبق اأسلالاك يقرمة كيت على ها ظل يالا تيد 
هيما ك تشراني الخمور ولألي وبذلي واثفاي طريفي وتالدي 
إل أذ اث ای الشيرة كلها وافردت إفراة البسير المبه 
يقرو ل الاعتی : 
فقد أشرب الراح قد تعلمين بوم المقام ويوم الظعن 
وأشرب بالريف حتى يقال قد طال بالريف ما قد دجن 
ويقول المنخل اليشكري 
وقد شربت من المدا مة بالصغير وبالكبير 
فإذاس كرت فإني زی الخورنق والسهةہےہ' 
وإذا صسسسوت فاتي رب الشوهة والبعير 
وغير هذا كثير في الشعر الجاهلٍ . . 
وزرواءة الح اود ای ايت ال ی الخمر في المجتمع المسلم » والرجال الذين كانوا أبطال 
هذه الحوادث . . وفيهم عمر » وعلى ؛ وحمزة » وعبد الرحمن بن عوف . . وأمثال هذا الطراز من الرجال . . 
نشي بمدی تغلغل هذه الظاهرة في الجاهلية العربية . وتكفي عن الوصف المطول المفصل : 
بقول عمر رضي الله عنہ في قصة إسلامه .. يي رواية .. « كنت صاحب خمر في الجاهلية . فقلت لو 
اذهب إلى فلان الخمار فاشرب . . . » 
وظل عمریشرب الخمر في الإسلام . E‏ میس E‏ 
إل كبر وسا لاس : وأأمهما ا كير من تنقعهما ». . قال : ٠‏ اللهم بين لنا بيانآ شافیاً في الخمر» . 
حى إا قرات هله الآ : ٠‏ يا ا اين نوا ل ربو الصلاة وأثم سکاری حتى تلموا م قووف ٠6‏ 
فال : اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر ! حتى إذا نز لت آية التحريم الصريحة : إھا الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون بدا ماري a‏ 
في الخمر والميسر » ويصد كى عن ذكر الله وعن الصلاة فهل آتم مهوت » .. ل : انتهينا انتهينا ! وانتهى . 
و سييه الروك بعد الأب د ۰ یا لا القین آنا لا شیر ابوه وأ مکازی ؛ بزہ واا به ا 
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في أحدائهما على وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين . وسعد بن معاذ من الأنصار . 

عن سعد قال + ¥ رلته ي اربع اياث . صنع رجل من الانصار طعاما فدعا اتاسا من المهاجرين واناسا من 
الأنصار .فا كلنا وش ریٹا ۽ خی سكرنا : ثم افشخرنا » فرقع رجل لحي بعیر از عظ الك ) فغرز بها آئف سعد 

فكان سعد مفروز الأئف . وذلك قبل تحريم الخمر . فتزلت ١‏ يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانم 

سكارى » .. والحديث بطوله عند مسلم من روایة شعبة . 

ا و سار مس عب رسي ہو ود ھ اداي او بسار - 
ااا مز الشير اڈ جا و رہ ا نت 7 عا لا aE‏ 
ما آعید .ها تعدو . وتحننعبد ما تعبدون ! فانزل الله : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون » . 

ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات ؛ لندلل على تغلغل ظاهرة الخمر ني المجتمع الجاهلي . فهي 
كانت والميسر > الظاهرتين البارزتين؛ المتداخلتين » يي تقاليد هذا المجتمع . . 

فاڈا صنع المنهج الرباني مقاومة هذه الظاهرة التخللة ؟ ماذا نع لمكافحة هذه الآقة ء لني لا يقوم ممه 
یع جا ساق ع سظم راع ادا لاعلا سز ف ای ويه عت ہا قرط + تصلق ہیا اتالد وٹین 

لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آیات من القر ان ؛ وعلى مراحل ہ وي رفق وتؤدة . وكسب المعركة 
دون حرف.. دوق تقسسيات: ..ودوة. ار اق ذماء ‏ والذق أريق غقط هو دان اش وز قاقها وجرخات متها 
كانت في أفواه الشاربين ‏ حين معوا أية التحريم - فجوها من أفواههم . ول يبلعوها . كما سيجيء ! 

في مكة ‏ حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان .. إلا سلطان القرآن - وردت في القرآن المكى تلمیحة 
سريعة إلى نظرة الإسلام للخمر . تدرك من ثنايا العبارة . وهى جرد إشارة : 

جاء في سورة النحل : : « ومن تمرات النخيل والأعناب: دوق مہ گر آ وروقا خسنا + . . قوف اتی 
« السكر ) وهوالشر اب المسكر الذي كانوا يتخذونه من تمرات النخیل والأعناب + في مقابل الرزق الحسن ! 
شا بيدا القابل إل 91 السككر فی والررق والحی و فی ھی ...كانت جرد لا من پیا : لشم 
المسلم الوليد ! 

والكن عافة الشرقب + آو تقليد الشراب ب مض آدق ب ققد كان اضق من عادة فر دة كان تعدا 
ااا ۽ لله جتوى اقتصادية _ . ان أعيق من أ 2ھ قد عله الل اق ب ال سڈ .... 

وی المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان .. لم يلجا إلى تحريم الخمر بقوة الدولة وسيف 
السلطان . إثما كان أولاً سلطان القرآن .. 
الخمر والیسر . قل ؛ یسا الم کید ؛ ومنافع للناس ں الوط اکر ان شون ۔. 
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وكانت هي الطرقة الأولى » ذات الصوت المسموع . . في الحس الإسلامي ء وي الضمير الإسلامي ء وني 
لمنطق الفقهي الإسلامي. . فدار الحل والحرمة .. أو الكراهية . .على رجحان الاثم أو رجحان الخير : 
في امر من الامور .. وإذا كان إنم الخمر والميسر ا كبر من نفعهما .. فهذا مفرق الطريق . 

ولكن الأمر كان أعمق من هذا .. وقال عمر رضي الله عنه ‏ : « اللهم بين لنا بياناً شافياً في الخمر» . 
عمر ! ! ! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد في نفس العرني ! 

م حدثت أحداث ‏ كالي رويناها - ونزلت هذه الآية. + و جا اما الذي اما ل قري الصلاة وأنتم 
سكارى ؛ حتى تعلموا ما تقولون » . 

وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل . 

لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة ؛ بين التنفير من الخمر ؛ لن إنمها أكبر من نفعها ؛ وبين التحريم 
البات » لانہا رجس من عمل الشيطان . وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة : هي ١‏ قطع عادة الشراب ١‏ 
او و کسر الإدمان ؛ . . وذلك بحظر الشراب قرب اوقات الصلاة . واوقات الصلاة موزعة على مدار الٹھار . 
ریھا قازات 9 عكني الشراب مالي وري الین - ثم الإفاقة من السكر الغليظ 1 حتى يعلموا ما ڈو اون ! 
فلا عل أن لق اب كذلك أوقاتاً ومواعيد خاصة من الصبوح و الغبوق . . فاا وناك . . و عله خلا 
وتعقھا أوقات الصلاة . . وهنا يقف ضمیر المسلم بين آداء السا ويخ لنہ الراب :: کان هذا الضیر قد 
بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة . 

ومع ذلك .. فقد قال عمر رضي اللہ عنه ‏ وهوعمر ! !  !‏ «اللهم بین لنا بياناً شافياً في الخمر» . . 
ثم مضى الز من رق الات . وجاء الوعد المناسب _ وفق تر تيب المنهج - الف بَا الساظة , قد لت 
. الآيتان في المائدة : « إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان > فاجتنبوه لعلکے تفلحون . 
ھا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ء في الخمر والميسر ؛ ویصد کے عن ذكر الله وعن الصلاة »› 
فهل أنتم منتہون ؟ » . 

رانسی اة كاقة . بوأرقت تقاق الخ > وكسرت دنانہا في كل مكان .. بمجرد سماع الأمر. 
ومج الذين كان في أفواههم جرعات من الخمر ما ني أفواههم ‏ حين سمعوا ولم يبلعوها وهي لي أفواههم . 
وهم اشار بون 

لقد انتصر القرآن . وأفلح المنهج . وفرض سلطانه ‏ دون أن يستخدم السلطان ! ! ! 

ولكن كيف كان هذا ؟ كيف تمت هذه المعجزة . التي لا نظير ها في تاريخ البشر ؛ ولا مثيل ھا في تاريخ 
التشریعات والقوانين والاجراءات الحكومية في أي كان ؛ ولا فى آي زهان ؟ 

لقد تمت المعجزة » لأن المنهج الرباني ء أخذ النفس الإنسانية » بطريقته الخاصة .. أخذها بساطان الله 
وخشيته ومراقبته » وبحضور الله سبحانه ‏ فيها حضورأً لا تملك الغفلة عنه لحظة من زمان . . أخذها جملة 
لا تفاريق .. وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة . 

لقد ملا فراغها باهامات كبيرة لا تدع فيها فراغاً تملؤه بنشوة الخمر > وخيالات السكر » وما يصاحبها 
من مفاخرات وخيلاء .. في افواء ٠.‏ 

ملا قراغها باعتّانات ...متها × تقل هذه القرية الضالة الغاردة كلها ».من نيه الذاعلية الأجره . وعجيرعا 
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التلظی > وظلامها الدامس ؛ وعبوديتها المذلة » وضيقها الخائق ء إلى رياض الإسلام البديعة » وظلاله الندية ء 
وقوه الوضيء + وسريته الكرجة ۽ بره أل تصل الدتيا والآخرة ) 

وملا فراغها ‏ وهذا هو الأهم ‏ بالإيمان . بهذا الإحساس الندي الرضي الجميل البهيج . فلم تعد في حاجة 
إلى نشوة الخمر ٠‏ تحلق بها في خیالات کاذبة وسمادير ! وهي ترف بالامان المشع الى الملا الاعلی الوضيء . 
وتعیش بقرب الله ونوره وجلاله ... وتذوق طم هذا القرب ٠‏ فتمج طع الخمر ونشونها ؛ وترفض تخمارها 
وصداعها ؛ وتستقذر لوثبا وخمودها يي النهاية ! 

إنه استنقذ الفطرة من ركام الجاهلية ؛ وفتحها بمفتاحھا » الذي لا تفتح بغيره ؛ وتمشی في حناياها وأوصالها ؛ 
وفي مسالكها ودروا .. ينشر النور ء والحياة ء والنظافة ء والطهر > واليقظة ؛ والهمة »> والاندفاع للخير 
الكبير والعمل الكبير » والخلافة في الأرض » على أصوطا . الي قررها العليم الخبير ٠.‏ وعلى عهد الله 
وشرطه » وعلى هدى ونور.. 

إن الخمر ‏ كالميسر . كبقية الملاهي . كالجنون يما يسمونه « الألعاب الرياضية » والإسراف ني الاهتاء 
بمشاهدها.. کال جنون بالسرعة .. كالجنون بالسينا . . كالجنون « بالمودات » « والتقاليع ».. كالجنون ممصارعة 
النير ان . . كالجنون ببقية التفاهات الي تغشى حياة القطعان البشرية في الجاهلية الحديئة اليوم » جاهلية الحضارة 
الصناعية ! 

إن هذه كلها ليست إلا يرآ عن الخراہ الروحى . . من الاعات أولاً .۔ ومن الاعامات الكزيرة الى 
تقد السا اها . ولیسٹ إلا إعلاناً عن فلاس .هذه السشيازة في إشباع الطاقات الفطريةا بطر وڈ سو ية ... 
ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر والميسر لملء الفراغ »> كما يقودان إلى كل أنواع 
الجنون الي ذ كرنا . . ومما بذانهما اللذان يقودان إلى « ا جنون » المعروف » وإلى المرض النفسي والعصي . . 
وا یل الشذوذ. 

إنها لم تكن كلمات .. هي الي حققت تلك المعجزة الفريدة . . إِنھا كان منهج . منهج هذه الكلمات متنه 
وأصله . منهج من صنع رب الناس . لا من صنع الناس ! وهذا هو الفارق الأصيل بينه وبين كل.ما يتخذه 
البشر من مناهج . لا تؤدي إلى كثير ! 

إنه ليست المسألة أن يقال كلام ! فالكلام كثير . وقد يكتب فلان من الفلاسفة . أو فلان من الشعراء . 
أو فلان من المفكرين . أو فلان من السلاطين ! قد يكتب کلاماً منمقاً جمیلا يبدو أنه يؤلف منهجاً › أو 
مذهباً » أو فلسفة .. الخ .. ولكن ضمائر الناس تتلقاه » بلا سلطان . لأنه « ما أنزل الله به من سلطان » ! 
فصدر الكلمة هوالذي بمنحها السلطان .. وذلك فوق ما في طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى 
ومن جهل ومن قصور ! 

فتى يدرك هذه الحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهج ؛ غير منهج العليم الخبير؟ 
وأن يشرعوا للناس قواعد غير الي شر عها الحکیم البصیر ؟ وأن يقيموا للناس معالم لم يقمها الخلاق القدير؟ 


متى ؟ متی ينتهون عن هذا الغرور ؟؟؟ 


ونعود من هذا الاستطر اد الى الارة الكر ية : 
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‹ یا أيها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ حتی تعلموا ما تقولون ‏ ولا جنباً ‏ إلا عابر ي سبیل - 
حتى تغتسلوا . . . ) 

كما منعت الآية ‏ الذين آمنوا ‏ أن يقربوا الصلاة وهم سكارى ‏ حتى يعلموا ما يقولون ‏ .كذلك منعتهم 
من الصلاة وهم جنب . إلا عابري سبيل ‏ حتی يغتسلوا . . 

وتلق الأقيال ل اضوع عن اعابري سیل ا کیا تلك ی می قرب الست ای عق ... 

فقول : إن المقصود هوعدم قرب المساجد » أو اللکٹ فيها ء لمن كان جنباً » حتى يغتسل . إلا أن يكون 
عابراً بالمسجد جرد عبور . وقد كان جماعة من الصحابة أبواب بیوتہم تفتح في مسجد الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهو طريقهم من وإلى هذه البيوت , فرخص لم ي المرور ب وهم جنب ۔ لا بالمكث في المسجد 
ولا الصلاة بطبيعة الحال ‏ الا بعد الاغتسال . 

وقول : إن المقصود هو الصلاة ذاتها . والنهي عن أدائها للجنب ‏ إلا بعد الاغتسال ‏ ما م يكن مسافراً . 
فيحل له عندثذ أن يقصد المسجد وأن يصلي ‏ بلا اغتسال ‏ ولكن بالتيم . الذي يسد مسد الغسل ‏ عندئذ ‏ 

والقول الأول يبدو أظهر وأوجه . لأن الحالة الثانية ‏ حالة السفر ‏ ذكرث في الآبة نفسها بعد ذلك . فتفسير 
عابري سبيل ‏ بالمسافرین » ينشئ تكراراً للحكم في الآبة الواحدة » لا ضرورة له : 

«وإن كد مرضى » أو على سفرء أو جاء أحد منكم من الغائط » أو لامستم النساء ‏ فلم تجدوا ماء - 
فتيمموا صعیدا طيبا . فامسحوا بوجوهك, وایدیکم . إن الله كان عفواً غفوراً » . 

فهذا النصس يعمل حالة امسافر- علدا رص حيدث أكبر فكرن جا ى حاجة إل الضسل أو حدث أصفر: 
فيكون فی .حاجة إلى الوضوء + لأداء الصلاة . 

والنص يسويه في هذه الحالة يمن كان مريضاً ء فألم به حدث أكبر أو أصغر. أو من جاء من الغائط ( والغائط 
مكان منخفض كانوا يقضون حاجتہم فيه » فکنی عن الفعل بالمجيء من مكان الفعل ) فأصابه حدث أصغر 

وني « لامستم النساء » .. أقوال كذلك : 

قول : إنه كناية عن ا حماع .. فهو يستوجب الغسل . 

وقول : إنه يعني حقيقة اللمس .. لمس أي جزء من جسم الرجل لجسم المرأة . . وهو يستوجب الوضوء في 
بعض المذاهب » ولا يستوجبه فی بعضها . بتفصيلات تطلب ني كتب الفروع نذ کر منها إجمالاً : 

> الل برجب الوضوه إطللاقا . 

١‏ ب ) اللمس ہو جب الوضوء اذا كان اللامس من ٹثور الشهوة في نفسه باللمس . واذا کاٹ الملموسه 

و و آللیس يرحب الوضوء إذا اخس الااس له ب جسے تقديرة ق گل حالة ‏ أت اللسنة اثارت 

۷ اللسن لآ خپ الرشره اطلاقاً » ول الاق ولا القيل الا وة . 
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ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم .. على طريقة الاختلافات الفقهية في 
الفروع . 

والذي نرجحه في معنى « أو لامستم النساء ؛ أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسل . وبذلك نستغني 
هنا عن كل الخلافات في مسالة الوضوء . 

وني جميع هذه الحالات المذكورة ء سواء كانت الحالة تستوجب الغسل أو تستوجب الوضوء للصلاة . 
حين لا پوجد الماء # وكذلك حين يوجد ولكن استعماله يكون ضارا أو غير مقدور عليه يغنى عن الغسل 
والوضوم < الحم ۔ وقد جاء اجه من انی الاپ . 

( فتيمموا صعیدا طیبا) . 

ای قاقسدزا ضعيدا فلا .... ظاهرا ے والفعيد كل عا خا من جسن الأرض من ایت أو حجر . 
او حائط . ولو كان الثراب غا عل ظهر الدابة . أو في الفراش من ذرات الئر اب المتطاير . متی كان هناك 
تراب يتطاير عند ضرب اليدين به . 

وطريقة التیم : إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر . ثم نفضهما . ثم مسح الوجه . ثم مسح اليدين 
إلى المرفقين بہما .. وإما خبطتان : خبطة بممسح با الوجه ؛ وخبطة مسح بها الذراعان .. ولا داعي هنا 
لذ كر الخلافات الفقهية الدقيقة فیا وراء هذا . . فهذا الدين يسر » وني شرعية التيمم يتجلى معنى التيسير واضحا : 

.. إن الله كان عفواً غقوراً»‎ ١ 

وهو التعقيب الموحی بالتيسير . وبالعطف على الضعف » وبالمسامحة في القصور . والمغفرة في التقصير .. 

وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الآية وعن هذا الدرس . . نقف أمام بضع لمسات في هذه الآية القصيرة : 

نقف أمام « حكمة التيمم ؛ . نحاول استيضاح ما پیسرہ لنا الله من حکتھا . . 

إن بعض الباحثين في حكة التشريعات والعبادات الاسلامية » يندفعون أحباناً في تعليل هذه الأحكام ؛ 
بصورة توحي بأنهم استقصوا هذه الحكمة ؛ فلم يعد وراء ما استقصوه شيء ! وهذا منهج غير سليم في مواجهة 
النصوص القرانية والأحكام التشريعية .. ما لم يكن قد نص على حکتھا نصا .. وأولى : أن تقول دائما : 
إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حکة النص أو الحكم . وأنه قد تكون دائماً هنالك أسرار من الحكمة م 
یؤذن لنا في استجلائها ! وبذلك نضع عقلنا البشري ‏ في مكانه ‏ أمام النصوص والأحكام الإلهية . بدون 
إفراط ولا تفريط .. 

أقول هذا ء لأن بعضنا ‏ ومنهم المخلصون ‏ يحبون أن يقدموا النصوص والأحكام الإسلامية للناس . 
ومعها حکہمة محددة » مستقاة ما عرفه البشر من واقعهم أو مما كشف عنه « العلم الحديث » ! وهذا حسن ‏ 
ولكن في حدود ‏ هي الحدود التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة . 

وكثيرا ما ذ كرعن حكة الوضوء ‏ قبل الصلاة - آنا النظافة . 

وقد يكون هذا العنی مقصوداً في الوضوء . ولكن الجزم بأنه هو. . وهودون غيره . . هوالمنهج غير السليم . 
وغير المامون ایضا : 

فقد جاء وقت قال بعض المماحكين : لا حاجة بنا الى هذه الطريقة البدائية : فالنظافة الآن موفورة . والناس 
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بمعلونہا في برنامع حاتم البومي . فإذا كانت هذه هي و حكة الوضوء ٠‏ فلا داعي للوضوء إذن للصلاة ! 
بل . . لا داعي للصلاة ايضا ! !: 

وكثيراً ما ذكر عن « حکة الصلاة » . . . تارة أنها حركات رياضية تشغل الجسم كله وتارة بأنها تعويد على 
النظام : أولاً في مواقيتها .فاليا ى. اتا . وثالثاً نی نظام الصفوف والإمامة .. . الخ . وتارة أنها الاتصال 
اللہ في الدعاء والقراءة .. وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصوداً .. ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو 
ر حجمة الصلاة » بتجاوز المنهج السليم والبحك ظاسث . ۱ 

وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه : إنه لا حاجة بنا إلى حركات الصلاة الرياضية . فالتدريبات الرياضية 
المنوعة كفيلة بهذا بعد أن أصبحت الرياضة فنأ من الفنون ! 

وقال بعضهم : ولا حاجة بنا إلى الصلاة لتعود النظام . فعندنا الجندية ‏ مجال النظام الأكبر . وفيها غناء ! 

وقال بعضهم : لا حاجة لتحتيم شکل هذه الصلاة . فالاتصال بالله یمکن أن يتم في خلوة ونجوة بعيداً عن 
حركات الجوارح » التي قد تعطل الاستشراف الروحی ! 

وهكذا .. إذا رحنا « نحدد ؛ حككة كل عبادة . وحكمة كل حكر . ونعلله تعلیلا وفق « العقل البشري ؛ 
أو وفق « العلم الحديث » ثم تجزم بان هذا هو القصود . . فإننا نبعد كثير أ عن المنهج السليم أي مواجهة نصوص 
اله واحكامة .. كما يعد ذلك عن الد المامون . ونفتح الباب دائما للمماحكات فرق ما تحتسله اتا 
من خطا جسیم . وبحاصة حین نر بطها بالعلم راس قب لتا ل عاد . وهو كل يوم ي في تصحيح وتعدیل ! 

وها في موضوعنا الخاضرب موشبوع الیم - يبدو أن حكة الوضوء أو الغسل › > ليست هي ١‏ ہجرد » النظافة . 
والا فان البديل من أحدهما أو من كليهما > لا بحقق هذه « الحكة » ! فلا بد إذن من حکمة « أخرى » للوضوء 
أو الغسل REA.‏ الک بي n‏ 

ولا ريد نحن أن ع أي الفلطة نفسها خنجرم 1 ولكتنا تقول فقط : إتہا۔۔ وکا كانت هي الاستعداد 
اق ا 220 ا يمل م > يفصل بین شواغل الحياة اليومية العادية » وبين اللقاء العظيم الكريم رغن ثم 

يقوم التيمى ‏ ي هذا الجاتب ‏ مكان الغل أو مكان الوضوء . 

ریتی وراء هذا على اھ الكامل القائل اللطيف ؛ بدخائل النفوس؛ ومنحتياتها ودروبا . الي لا يعلمها 
إلا اللطيف الخبير . ويبقى أن نتعلم نحن شيئاً من الأدب مع الجليل العظيم العلي الکبیر . . 

ونقف مرة أخرى امام حرص المنهج الرباني على الصلاة ؛ وعلى إقامتها في وجه جميع الأعذار A‏ غ١‏ 
وتذليل هذه المموقآاث . والیسر البادي في إحلال التبم محل محل الوضوء » ومحل الغسل . أو محلهما معا > 
عند تعذر وجود الماء ؛ أو عند التضيوور بالماء ( أو عند الحاجة الى الماء القليل للشرب وضروريات الحياة ) 
وكذ للك عقد الف ( حتى مع وجود الماء في أقوال ) . . 

اق سڈ كاد ينالب بالا إلى ما سباق تی ارون بيات فة اة عفد ددرت ب ق میدان الققال ب 
على حرص شديد من المنهج الرباني » على الصلاة .. بحيث لا ينقطع المسلم عنها لسبب من الأسباب ( ويبدو 
ذلك كذلك امرض حيث تؤدى الصلاة من قعود : أو من اضطجاع ء أو من نوم . وتؤدئ بحرکات من 

جفنی العين عندما یا بشق تحريك الجسم والأطراف ! ) 

إنها هذه الصلة بین العبد والرب . الصلة الي لا يحب الله للعبد أن ينقطع عنها . لأنه ‏ سبحانہ ‏ يعلم 
ضرورتها لهذا العبد . فالله سبحانه غنى عن العالمين . ولا يناله من عبادة العباد شيء . إلا صلاحهم هى . وإلا 
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ما جدون في الصلاة والاتصال بالله » من العون على تكاليفهم ؛ والاسترواح لقلوبهم : والاطمثنان لأرواحهم . 
والإشراق في كيانهم ؛ والشعور بأنهم في كنف الله » وقربه » ورعايته » بالطريقة الى تصلح لفطرتہم .. 
والله أعلم بفطرتهم هذه » وبما يصلح لا وما يصلحها .. وہواعلم بمن خلق . وهو اللطيف الخبير . 

ونقف كذلك أمام بعض التعبير ات الرائقة في هذا النص القصير : 

ال مین پر عل ات الاي ل فلا از أ عع أن E‏ 11 
عملم كذا وكذا . بل یکطی با لمو دمن فا المكانة 2 كاي عا تر فيه 1 ومع هذا ل ياد اقل الى المخاطبين 
ڈ۴ : أو جثم ٠‏ من الغائط . بل يقول : « أو جاء أحد منكم الفاقط » زبادة ى أدب الشاب » راطات 

. ليكون-هذا الأدس رذحا للك سوه تخاظرت ! 

واپ وی کیا والمرأة بقوله : و أو لامستم النساء » والتعبير بالملامسة أرق وأحثم وأرقى - 
واللامسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبیر ا عته ب وعلى أية حال فهو أدب يضربه الله لاس ء في الحدیث عن 
مثل هذه الشؤون . غندما لا بكرن هناك عقعض للتعير المكشوف.. 

وحين يعبر عن الصعيد الطاهر ؛ بأنه الصعيد الطيب . ليشير إلى أن الطاهر طيب . وآن النجس خبيث . . 
وهو ایحاء لطیف الدخل الى النفوس .. 

وسبحان خالق النفوس . العليم بہدہ النفوس ! 


ر .ےھ - e‏ ٤ے‏ ار 


تر ال ان أونوأ تصيبا من الكتب يترود الصَلدلة ویریدوں أن تض اوا اسيل دیق واللہ اعم 


ا ا ر ر دن نے E‏ ا ف کارا ی ھی وو ل اع - ای میں 


باعدا پک وکق بالله وليا وكق باه نصیرا ي پا لس سیں الكلم یت مت 


مر حر ر و صے رو رو رو ر و ر ی سے وض صخر وم ورو فن E‏ - ير 2 


ب ی 11 نکی کی ولوا نهم الوأ معنا اطعا وآمع ا كان 


اس رن کا عرض رط و و _ و ی خا لات 


خیرا هم واقوم وللكن لعہم اللہ بکفرم فلا یؤمنون إا یلا ي کات ال الاب ماک 


مرو اق خی اکن 7 وس م ری مل و ای کا م ےھ 


رََنامصدها لما مع من قبل أن نطمس وجوه د ارما ارق ااب ان وکان اص 


8 سرعر 


سے جروا ا صم ع سے ہے ہے و و ےی ین سے رح سے 


آله مفعولا © إن آله لا عفر أن ود ر ی کا ومن شرك الله فد افتریٰ 


و ر ار من وت وار ع سے ظر و ےو 


نما عظما دق ار تر ای الین کوٹ اس بل اللہ بر ی من سا ولا يظلمون یلا © انظ ر کبک 


سر د عور سے وع ری یں اجر 


وت 220100 وڪن به = إنما مبينا ت ی ار لالد ن أوثوأ َصيامن لكب يۇمنون ابت 


رق فل ص 2 این سیا و 


والطلغوت و یَولونَ الذي کفروا ماولاء ادى من الین کامنوا سبيلا رج آوكك الد 7 


1Y1 


سورة النساء 


سے ہو سے را رم مړ ر عرظر >٤‏ رے قر مر ر 


ومن من يلعن الله فلن جد لە, مرا نی ام مم نصیب من الملك قدا لا پا لوٹ اکس لتاق ام يحسدون 


مور E‏ و دعا ص صوص ق بو 


ناش عل ما تم ان مضل ققد د کاتیناال | رہم الكتنب وا مک اہم ملكا مب چا 


ول 5 1 م 1 2 ل جے الاسم 


2 ا س رر ےم سے رح قرج a‏ 
فنہم من ٤امن‏ به ومنہم من صد عنه َكق يهم سرا وچ إن این كقروأ بعتا سوف نص يبوم تارا 


0 مد ب زر 2و > e 7 rr‏ ہے سسردے ےم سو ہہ ار وء 2ے سر هي 

كما نضجت جلودم بدلنلھم ۔ جلودا رها دوقو العذاب إن ال کان مز حا جج الین کامنوا 

رس اہ ا رم وري تر ےر ےل sit‏ فو 6 م 7 

ولوا ااصللحلت سند خلهم > جت گی من كحي لان لين يآ ابد لهم فيا ازوج مطهرة 
رام ووو +¿ 


وندخلهم ظلا لبلا وي 


ابتداء من هذا الدرس في السورة ء تبدأ المعركة الي بخوضھا القران بالجماعة المسلمة » في مواجهة الجاهلية 
الحیطة بها واليهود من أهل الكتاب خاصة ‏ تلك المعركة الي شهدنا مواقعها ومجالاتها في سورتي البقرة 
وآل عمران من قبل .. وهي هي .. والمعسكرات المعادية هي هي كذلك ! المعسكرات التي تحدثنا عنها في 
تقديم سورة البقرة' » وي تقديم سورة آل عمران" » وني تقديم هذه السورة كذلك ". 

ابتداء من هذا الدرس تبدا المعركة الخارجية . معركة: الجماعة المسلمة مع المعسكرات المعادية من حوفا . 
ولكن هذا ف الحقيقة لیس بدء المعركة . فكل ما سبق ي السورة من التنظمات الاجماعية و الاقتصادية والعائلية 
والأخلاقية ؛ ومحو الملامح الجاهلية ‏ - ني المجتمع المسلم الذي التقطه المنهج الرباني من سفح الجاهلية 7180 
وتشبيت اللامح الإسلامية الجديدة في هذا المجتمع .. كل ذلك لم يكن بعيدا عن المعركة الخارجية مع أعداء 
الجماعة المسلمة في المديلة خاصة ؛ وف الحزيرة عامة .. انما كان التمهيد الحقيقى لما ء والاستعداد الحقيقى 
راجا ."كات فلك رھ البناء ...ينا تا الجسم اة ع جل أمس الح الاماصشی سید ۽ کی 
يستطيع أن يواجه المجتمعات المعادية من حوله » ويتفوق عليها . 

وكما رأينا في سورتي البقرة وآل عمران العناية تتجه أولاً إلى بناء هذا المجتمع من داخله . بناء عقيدته 
وتصوراته » واخلاقه ومشاعره ؛ وتشريعاته واوضاعه . إلى جانب تعليم الجماعة المسلمة كل شبيء عن طبيعة 
أعدائها ؛ ووسائلهم » وتحذيرها من كيده ومكرهم ؛ وتوجيهها إلى ارک مم بقاري مطمئنة » وعيون 
مفقوحة » وإرادات محشودة ٠‏ وععرقة بطبيعة المعركة و طبیعة الأعذاء, . كذلك نجد الأمرهنا فی هذه السورة » 
شرع سرادم 

قد کان الث رآن يها جیا + عيضن اشر بالشماعة السلمة + یق کل جة , كان عرضها ى افسار 
والمشاعر » حيث ينشىء فيها عقيدة جديدة ؛ ومعرفة برها جديدة » وتصورا للوجود جديدا » ويقيم فيها 
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موازين جديدة » وينشىء فيها قمأ جديدة ؛ ويستنقذ فطرتها من ركام الجاهلية ؛ ویمحو ملامح الجاهلية ي 
النفس والمجتمع ؛ وينشىء ويثبت ملامح الإسلام الوضيئة الجميلة . ينوس اق وكات کب اريس 
بها في الداخل والخارج . . اليهود والمنافقين والمشركين . . وهي على آتے استعداد للقائهم » والتفوق عليهم ؛ 
متانة بنائها الداحلي الحدید : الاعتقادي والأخلاتي والاجماعي راسي سواء . . 

وا اس لس او اب ایوس خیری نے زی ۔۔ جا فيها جتم الیورد اقام 
في قلب المدينة - هوتفوقه في البناء الروحي والخلقي والاجتماعي والتنظيمي - بفضل المنهج القرآني الرباني - 
قبل أن يكون تفوقاً عسكرياً أو اقتصادياً أو ماديا على العموم ! 

بل هولم یکن قط تفوقأعسكرباً واقتصاديا ب اضيا - فقد كان أعداء المعسكر الإسلامي دائماً أكثر عدداً : 
وأقوى عدة ء وأغنى مالا » وأوفرمقدرات مادية على العموم ! سواء في داخل الجزيرة العربية » أو ي خار جها 
في زمن الفتوحات الكبرى بعد ذلك . . ولكن التفوق الحقيقى كان ي ذلك البناء الروحى والخلقى والاجهاعى ‏ 
ومن ثم السياسي والقیادي - الذي أسسه الإسلام بمنهجه الرباني المتفرد . ۱ ۱ ۱ 
وہہذا التفوق الساحق على الجاهلية في بنائها الروحي والخلقي والاعتاضي ‏ وم ار ساني والعيادي - 
اجتاح الإسلام الجاهلية .. اجتاحها أولاً في الجزيرة العربية . واجتاحها ثانیا في الإمبر اطوريتين العظيمتين 
اعون عولد ٤‏ مر اطوروبي ضبری زع ء۔ تر بعد دا الى جوا الارض ری , سر كان ت 
جيش وسیف » ام كان معه مصحف واذان ! 

ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعرف ها التاریخ نظیر أ . حتی في الا کتساحات 
العسكرية التاريخية الشهيرة . كزحف التتار في التاريخ القديم . وزحف ا حیوش افتلرية ي التاريخ الحدیث . 
ذلك أنه لم يكن اکتساحا عسكرياً فحسب . ولكنه كان اكتساحا عقیدیاً . ثقافياً . حضارياً كذلك ! يتجلى 
فيه الفواق الساحق التي بطوی من غر اگراہ _ عقائد القعوب ولفاتا + وظالندها وعاداٹا . ۔ الآمر الذي 
لا نظير له على الاطلاق ي أي اكتساح عسكري آخرء قدیعاً أو حديثا ! 

لقد کان تفوقا « سانيا 4 كاملا ۽ وا ى كل انى و الانبانية و ودت اتا , كات سلووا اھر للانسان . 
ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين والتأكيد . ومن ثم صبغ البلاد اللي غمرها هذا المد 
بصبغته ؛ وترك علا طابعه الخاص ؛ وطغى هذا المد على رواسب الحضارات الي عاشت عشرات القرون من 
قبل ى بعش الات ۔ كالنطكبارة الف عرنے أن عضر ,. وحقارة الابلين والأشوريين في العراق + وحضارة 
الفينيقيين والسريان في الشام . لأنه كان أعمق جذوراً في الفطرة البشرية ؛ وأوسع مجالاً في النفس الإنسانية ء 
وأضخم قواعد وأشمل انجاهات في حياة بنی الانسان » من كل تلك الحضارات . 

وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد ؛ ظاهرة عجيبة » لم تستوف ما تستحقه من البحث والدراسة 
والتأمل » وهي في نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها . إذ أن اللغة من العمق في الكينونة البشرية ومن 
اعابت سم الحياة الاجتياعية ». بيت يعد تقبيرها عل هذا السو ية كائلة ٤‏ ولي الأمر ي دا عو 
امر ١‏ اللغة العربية » . فاللغة العربية كانت قائمة ؛ ولكنها لم تصنع هذه المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض 
- قبل الإسلام ‏ ومن ثم ميتها « اللغة الإسلامية » فالقوة الجديدة الي تولدت ي اللغة العربية » واظهرت هذه 
المعجزة على يديها » كانت هي ( الاسلام » قطعا ! 

وكذلك اتجھت العبقريات الكامنة في البلاد المفتوحة ( المفتوحة للحرية والنور والطلاقة ) ا مجهت إلى التعبير 
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عن ذاتها ‏ لا بلغاتها الأصلية ‏ ولكن باللغة الجديدة . لغة هذا الدين . اللغة الاسلامية . وأنتجت بهذه اللغة 
ي كل حقل من حقول الثقافة نتاجاً تبدو فيه الأصالة ؛ ولا يلوح عليه الاحتباس من معاناة التعبير أي لغة 
غريبة ‏ غير اللغة الأم ‏ لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعلا هذه العبقريات .. ذلك أن الرصيد 
الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة أولا ؛ ومن ملاصقة الفطرة ثانيا ؛ بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق 
فا و عد ا الد عة , روس فاا اة اتيا ! 

لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور ؛ ورصيد البناء الروحي والعقلى والخلقي والاجماعى الذي 
انناء ال اللاي کی قثرة وسيزة . وان من الضخامة والسق واللصوق. بالقطرة > بسبث امد اللغة _ لٹ 
الإسلام ‏ بسلطان لا يقاوم . كما أمد الجيوش ‏ جيوش الإسلام ‏ بسلطان لا يقاوم كذلك ! 

وبغیر هذا التفسير يضعب أن نعلل تلك الظاعرة التاريحية الفريدة . 

وعلى أية حال فهذا موضوع يطول شرحه . فحسبنا منه هذه اللمحة ني سياق الظلال . 

۾ نے ان 

متك عڈا الفرس أل اهذة السورة دا المعركة مع المعسكرات المعادية المتر بصة با لحماعة الإسلامية الناشئة في 
المدينة .. ففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهود وتصرفاتهم في مواجهة الدين الجديد والجماعة الي تمثله .. 
وي الدرس الذي يليه بيان لوظيفة اللجماعة المسلمة » وطبيعة منہجھا » وحد الإسلام ء وشرط الإيمان ء الذي 
يتميز به ملہجھا وحپاتہا ونظامها .. وي الدرس الذي يليه دعوة هذه الجماعة للذود عن منہجھا ووضعها ووجودها ؛ 
وكشف للمنافقین المندسين فيا ؛ وبيان لطبيعة الموت والحياة وقدر الله الذي يجري بهما ؛ وهو جزء من تربية 
هذه الجماعة » وإعدادها لوظیفتہا وللمعركة مع أعدائها .. وي الدرس الذي يليه مزيد من الحدیث عن المنافقين ؛ 
وتحذير للجماعة المسلمة من الانقسام في شأنهم » أو الدفاع عن تصرفاهم . ثم تفصيل للإجراءات الي تواجه 
بها الجماغة المسلمة کی المسكرات من ححوها د أن قراغ قائون المعاملات: الدولية س وق الدرس الڈی يله 
بجد تموذجا لرفعة الإسلام في معاملته ليهودي فرد أي المجتمع الإسلامي !.. والدرس الذي يليه جولة مع الشرك 
والمشركين » وتوهين للأسس الي يقوم عليها المجتمع المشرك في ا جحزیرة .. ويتوسط هذه المعركة لمحة من التنظم 
الداخلي ء ترتبط بأوائل السورة في شأن الأسرة .. ثم بجيء الدوس الأغير تق هذا آلےزہ ے خخاضا التفاق 
والمثافقين ؛ يبط بهم إلى الدرك الأسفل من النار ! 

وهذه الإشارات الخاطفة تبين لنا طبيعة مجالات المعركة وجوانها المتعددة ‏ في الداخل والخارج .. وطبيعة 
التوافق والتكامل عيرق العركة الداخلية والمعركة الخارجية ي حياة المجتمع الإسلامي الأول . .. وهي هي بذاتہا 
مع ركة الأمة المسلمة اليوم وغداً 5 اساسا وحقيقها . 


° 5 ا 


« ألم تر إلى آل آھرا تسسا سى الاب ے> تروق الفا + وی پیرۃ اق تضلوا السبيل ؟ والله أعلم 
بأعدائكم » وکفی بالله ولياً » وکفی باللہ نصیراً . بن الین مادو + پسرارن ڈکلم عن رادت . ويقولون : 

تتا وحعضینا نواعم تير ر. سمح س3ر اتا ليآ بألستهم ء وطعناً في الدين . ولو آنہم قالوا : معنا وأطعنا > 
واسمع وانظرنا » لكان خيراً هم وأقوم . ولكن لعنهم اللہ بكفرهم لا ارتا إلا بای 

إنه التعجيب الأول مق سلسلة التعجیبات الكثيرة ‏ من موقق أهل الکتاب ‏ من الود يوجه الخطاب 
فيه إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو إلى كل من يرى هذا الموقف العجيب المستنکر : 
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ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب .. يشر ون الضلالة . ويريدون أن تضلوا السبيل » .. 

لقب کان کات أف گرا اسہا عد الاب د الهداية. ., فلفک اتا الك التوراة > عل يدي مرسی عليه 
السلام » لتكون هداية حم من ضلالہم الأول .. ولكنهم يدعون هذا النصيب . يدعون المداية . ويشترون 
الضلالة ! والتعبیر بالشراء يعني القصد والنية في المبادلة ! ففي أیدیہم الهدى ولكنهم يتركونه ويأخذون الضلالة . 
فكأ نما هي صفقة عن علم وعن قصد وعمد . لا عن جهل أو خطأ أو مہو ! وهو أمر عجيب مستنكر ؛ يستحق 
التعجيب منه والاستنكار 

ولكنهم لا يقفون عند هذا الأمر العجيب المستنكر . بل هم يريدون أن يضلوا المهتدين . يريدون أن يضلوا 
المسلمين .. بشتى الوسائل وشتى الطرق . الى سبق ذكرها ي سورني البقرة وال عمران ؛ واي سيجيء طرف 
منہا في هذه السورة كذلك .. فهم لا يكتفون بضلال أنفسهم الذي يشترونه ؛ بل يحاولون طمس معالم الهدى 
من حولهم ؛ حتى لا يكون هناك هدى ولا مهتدون ! 

وني هذه اللمسة : الأولى » والثانية ء تنبيه للمسلمين وتحذير ؛ من ألاعيب الیہود وتدبيرهم .. ويا له من 
تدبير ! واثارة كذلك لنفوس المسلمين ضد الذين يريدون لهم الضلالة بعد ا مدی . وقد كان المسلمون یعتزون 
هذا الهدى ؛ ويعادون من يحاول ردهم عنه إلى جاهليتهم الي عرفوها وعرفوا الإسلام . فكرهوها وأحبوا الإسلام ! 
وكرهوا كل من يحاول ردهم إليها في قليل أو كثير .. وكان القرآن مخاطبهم هكذا ء عن علم من اللہ » با 
في صدورهم من هذا الأمر الكبير . 

ومن ثم يعقب على إبراز هذه المحاولة من الیہود ؛ بالتصريح بأن هؤلاء أعداء للمسلمين . وبتطمين الجماعة 
السلمة إلى ولآية اللہ وتضرہ > إزاء تلك المحاولة ؛ 

. » والته أعلم بأعدائكم . وكفى بالله ولياً . وكفى بالله نصيراً‎ ١ 

وهكذا بصرح العداء ويستعلن ء بين الجماعة المسلمة والیہود في المدينة .. وتتحدد الخطوط . 

وقد كان التعجيب من أهل الكتاب عامة ‏ وكان الفھوم أن المعنيين هم یہود المديئة ‏ ولكن السياق لا يكتفي 
بهذا المفهوم . بل عضي فيعين الیہود . ثم يصف حا م وتصرفانہم وسوء أد بهم مع الرسول سر e‏ 
في هذه الفترة الي يبدو أنها كانت ني أوائل سنوات ا حجرة » قبل أن تخضد شوكتهم في المدينة 

ما با سان سس ا سد سی : معنا وعصينا . وامع - غير مسمع - وراعنا 
لیا بألستهم وطعنا ف الديت . 

لقد بلغ من التوائهم ا ھی سر لل ورل : أن يحرفوا الکلام عن المقصود به . والأرجح أن ذلك 
يعني تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود منها . وذلك كي ينفوا ما فيها من دلائل على الرسالة الأخيرة ؛ 
ومن أحكام كذلك وتشريعات يصدقها الكتاب الأخير ؛ وتدل وحدتہا في الكتابين على المصدر الواحد ؛ 
وتبعاً لهذا على صحة رسالة الني - صلى اللہ عليه وسلم .ا و#حريف: الكل عن القصود به : ایرافق الأهواء + 
ظاهرة ملحرظة في کل رجال دين يتحرفون عن دينهم » ويتخذونه حرفة وصناعة ؛ يوافقون بها أهواء ذوي 
السلطان في کل زهاة ع و ماد نشار الي تريد التفلت من الدين . . واليهود أبرع من يصنع ذلك . وإن 
كان في زماننا هذا من محتر في دين المسلمين من ينافسون ‏ يي هذه الخصلة - اليهود ! 

ثم بلغ من التوائهم وسوء أدهم مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يقولوا له : ععنا با محمد ما تقول . 
ولكننا عصينا ! فلا نؤمن ولا نتبع ولا نطيع ! ما يدل عل أن علہ الیات لت یوقت گر ٤‏ یٹ 
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كانت الليهوة هذه الجر أة على مواجهة ة النبي -صلى اللہ عليه وسلم - ٹم يضيفون إلى التبجح سوء الدب والخلق 
زالائر اه أيقيا . اذ يقولون للر سول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ : 

« واسمع غير مسمع ‏ وراعنا ) . 

ففي ظاهر اللفظ أنهم يقولون : اسمع - غير مأمور بالسمع ( وهي صيغة تأدب  )‏ وراعنا : أى : انظر إلينا 
نظرة رعاية لحالنا أو نظرة اههام لوضعنا . بما أ: نهم أهل كتاب » فلا ينبغي أن يدعوا إلى الإسلام كالمشركين ! 
أما ني اللي الذي يلوونه » فهم يقصدون : اسمع ‏ لا معت » ولا كنت سامعاً  !‏ ( أخزاهم الله ) . وراعنا 
میلونہا إلى وصف « الرعونة » ! 

وهكذا .. تبجح وسوء أدب » والتواء ومداهنة » وتحريف للكلم عن مواضعه وعن معانيه . 

Es أشنا‎ 

وبعد أن يحكي القرآن هذا عنهم ؛ يقرر المنهج اللائق باهل الکتاب ؛ والأدب الجدير ن اوھ ضيبا ملع 
ويطمعهم ‏ بعد ذلك كله ني الهداية والجزاء الحسن والفضل والخير من الله . لوثابوا إلى الطريق القويم . 
ك مر یات ست لیس .واا یکا کات رکا کرو : 

« ولوأنهم قالوا : معنا وأطعنا ء واسمع وانظرنا » لكان خير ا لم وأقوم » ولكن لعنهم اللہ بكفرهم ؛ فلا 
يؤمنون إلا قلیلا » . 

فهم لا يواجهون الحق ببذه الصراحة وهذه النصاعة وهذه الاستقامة . ولوأنهم واجهوه هكذا بالالفاظ 
الصريحة الّی لا التواء فيها 

ر سمعنا وأطعنا » واسمع وانظرنا » . 

لكان هذا خير ألم » وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحالم . ولكن واقع الأمرأنهم ‏ بسبب كفرهم ‏ مطرودون 
من هداية الله . فلا يؤمن منهم إلا القليل . 

وسدق قرب اله . فلم یدخل ي الڑإسلام - ۔ في تار عه الطويل - اا الال من ارد . عل مم 1ك فى لقره 
وأراد لم الهدى ؛ باجتهادهم للخير وسعيهم للهدى . أما كثلة اليهود > فقد ظلت طوال أربعة عشر قرنا 
حربا على الاإسلام والمسلمين . منذ ان جاور رهي الإسلام في المدينة إلى اللحظة الحاضرة . وکیدم للإسلام كان 
هو الكيد الواصب الذي لا ينقطع ٤‏ العثيد الذي لا يكف ؛ المنوع الاشکال والألوان والفنون فنك وك 
الحين ! وما من كيد كاده أحد للإسلام ني تاريخه كله بما في ذلك كيد الصليبية العالمية والاستعمار بشتى 
اكاك الا کان سن وراك النهوية ‏ أو كات اشهرة ف تيبب ! 

بعد ذلك يتجه الخطاب إلى الذين أوتوا الكتاب ‏ اليهود ‏ دعوة إلى الكتاب المصدق ما بين أيديهم ؛ وتبديداً 
هم بالمسخ واللعن المتوقعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم . ودمغاً هم بالشرك والانحراف عن الخد الخالمن : 
الذي عليه دينهم ٠‏ والله لا يغفر أن یشرك به . . وي الوقت ذاته بيان عام لحدود المغفرة الواسعة ؛ وبشاعة الشرك 

حتى إنه لیخرج من هذه الحدود : 

ديا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا ٠‏ مصدقاً لما معكم ء من قبل أن نطمس وچا قروا حل أدبارها» 
او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت . . وكان أمر الله مفعولا . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك 
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لن يشام ومن يشرلة بالك ققد افترئ اا عظیاً 4:. 

إنہ نداء لهم بالصفة التي كان من شأئها أن يكونوا أول المستجيبين ؛ وبالسيب الذي كان من شأنه أن يكونا 
اول لاعن : 

يا أيها الذین أوتوا الكتاب » آمنوا بما نزلنا » مصدقاً ما معكم » . 

فهم رك الاب + قلسى غریا علیھم هذا ا دی . والله الذي آتام الكتاب هو الذي يدعوهم إلى الإبمان 
عا أنزل مصدقاً لما معهم .افليس غرباً عله ذلك . وهو مصدق لأ معهم .. 

وار كان الإيمات بالبينة . أو بالأسباب الظاعرة . لآمنت يبود أأول من آمن . ولکن يبيد كانت بها مسال 
ومطامح . وكانت ھا احقاد وعناد . وكانت هي بطبعها منحر فة صلبة الرقبة .. كما تعبر عنهم التوراة بانہم : 
و شعب صلب الرقبة ! 6 . ومن ثم لم تؤمن . ومن ثم يجيئها التهديد العنيف القاسي : 

« من قبل ان نطمس و جوها فر دها على ادبارها . او نلعنھم كما لعنا اصحاب السبت . وكان امر الله مفعولا ) . 

وطمس الوجوه إزالة معالمها المميزة لآدميتها ؛ وردها على أدبارها » دفعها لأن تمشي القهقرى ۔ . وقد يكون 
القصود هو التهديد بمعناه المادي ؛ الذي يفقدهم آدميتهم ویردھ يمشون على أدبارهم ؛ ويكون كذلك اللعن 
الذي أصاب ب أصحاب السبت ( وهم الذين احتالوا على صيد السمك يوم السبت : وهومحرم عليهم في شريعتهم ) 
هومسخهم بالفعل قردة وخنازير .. كما قد يكو التصوبد طس معام قد ایر ةلي تقوسهم ‏ ورد 
إلى كفر هم وجاهليتهم و قل أذ يه تيهم الله الكتاب . والكفر بعد الإيمان » والمدی بعد الضلال » طمس 
للو جوه والفبائر + رارسا عل الأذبار دونه كل ارتداد . 

وسواء كان هذا هوالمقصود أو ذاك . . فهو التهديد الرعيب العنيف ؛ الذي يليق بطبيعة بهو د الحاسیة الغليظة ؛ 
كما يلق بقعا اللثيسة. الخبيقة ! 

وقد كان من ارتدع بهذا التهديد : كعب الأحبار فاسلى : 
۱ احرج ابن آي حاتم : حدثنا آي . حدثنا ابن تفیل . حدثنا عمرو بن واقد » عن يونس بن جلیس ؛ عن 
اي إدریس عائذ الله الخولاني ء قال : : كان أب ومسل الخایلی معلم كعب . وكان يلومه في ابطائه عن رسول اللہ - 
صلی الله عليه وسلم - قال : فبعقه اليه بنظر : أهوهو؟ قال كسب : فركبت: عش أتيت اللديئة . فاذا تال 
قر اق آل کول 2 کا وا ین أونوا کاب کیا کا لااد ااا ہک ۽ من قبل أن اسن وسوا رتا 
على اديارها ... ؛ فبادرت الاء فاغتسلت ء وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس ! ثم امت 

والتعميب على هذا التهديد : 

وكات آم الف مقس لا و 

فيه توكيد للتهديد » بناسب كذلك طبيعة اليهود ! 

ثم جيء تعقيب يتضمن تہدیداً آخر ي الآخرة . تہدیدا بعدم المغفرة لجريمة الشرك . مع فتح أبواب الرحمة 
الالهية كلها لما دون ذلك من الذنوب : 


3 الشيور أن كعبا أسلم في أيام عمر بن الخطاب , وهناك رواية أخرى أخرجها ابن جرير عن إسلامه ني أيام عمر لعلها الأوثق . 
وهي تبني إسلامه كذلك على سماعه هذه الآبة . 
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۱ ۷ا بای أن يمي امي + ويطر عا وف اا ان يعات رم بجر زفق قاد اتر کا مرا« 
وسباق الابة هكذا ي سی امام ارد بالشرك. ؟ ودم الى الآمان الخالص والتوحيد . ولا يذ كر هنا 
القول أو الفعل الذي يعده عليهم شركا .. وقد ورد فی مواضع أخرى تفصيل هذا : فقد روى القرآن عنهم 
قوم و عور ابن الله + یل التضارق و المح ابن اند + ایی سيا ويه 
د ا اوس سی یتین يزيا بن صن 5× . وجا بی بي د يني يوان 
Yg‏ - كما سيجىء ي سباق السورة بالتفصيل . 

وعلى أية حال فاليهو د على عهد الرسالة المحمدية كانت عقائدھ في الجزيرة حافلة بالوثنيات » منحر فة عن 
التوحيد . والتهديد هنا موجه إليهم بن تھ يققير دا عو الث الاق رفا رک لا وان ي انم الشر له 
العظم . ولا مغفرة عنده لمن لقيه مشركا به ؛ لم يرجع ي الدنيا عن شركه . 

إن الشرك انقطاع ما بين الله والعباد . فلا يبقى هم معه أمل في مغفرة . إذا خرجوا من هذه الدنيا وهم 
مغر کت اغرال يا رب الطلين. رما سر الف يلك × وای عل ا ارك ج فرج عن 
الدنیا _ وآمامھا دلائل التوحيد فى صفحة الكون وق هداية الرسل ما تفعل النفس هذا وفيها عنصر من عناضر 
اللخير والصلاحية . انا تفعله وقد قسدث فنادا لا رجعة فيه ! وتلفت فطرتها الى برأها الله عليها . واراتدث 
ابل مايل و بيات بذاهها لحاة خی 
والکاء موس راک ا لی ر کر و آوچ افير میڈ شا شرن سف 
روات الأورة ارد ما ام اد يعر با ١‏ ویر جو مظفر ؛ ويسين أن كدر عل أذ فر ۵ 
وأ عفوة :لا يتضر عن ية ... وهذا منتهى الأمد في تصویر الرحمة الي لا تنفد ولا تحد ؛ والمغفرة الي 
عن زيد ير ن برشي + جن أن طن + وا ؛ شر ست 1 من الليالي » فإذا رسول اله - صلى الله عليه وسلم - 
عشی وحده » ولیس معه إنسان . قال : فظننت أنه یکره أن یمشی معه أحد . قال : فجعلت أمشي في ظل 
القمر . فالتفت فرآني . فقال : « من هذا ؟ » فقلت : أبوذر ‏ جعلني الله فداك ‏ قال : «يا أيا ذر تعال ! ) 
قال : مشت معه ساعة . فقال لی : إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة » إلا من أعطاه اللہ خير أ » فجعل 
يبثه عن ,عينه وشماله وبين يديه ووراءه » وعمل فيه خیرا » . قال : فشيت معه ساعة ؛ فقال لي : « اجلس 
ها هنا » . فأجلسني في قاع حوله حجارة . فقال لي : « اجلس هاهنا حتى أرجع إليك » : قال : فانطلق في الحرة 
حتى لا أراه . فلبث عني ء حتى إذا طال اللبث .. ٹم إني سمعته وهو مقبل يقول : «وإن زنی وإن سرق » 
قال : فلما جاء لم أصبر حتى قلت : يا نبي الله جعلني اللہ فداك ‏ من تكلمه في جانب الحرة ء؟ فإني “معت 
أحداً بر جع إليك قانة 5 ذلك جبريل : عرض بي جاتبجا الخرة + اتقاك : ديشر أمتك أنه من مات لا يشر 
اللہ شيئاً دحل الجنة » , أقلنت ایا جریا : وَإنْ سرق وان زق ؟؛ . قال : ١‏ نعم » . « قلت : وان سرف وان 
زی ؟ » قال : نعم . وإن شرب الخمر » . 
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وأعرج ان آي عات ب تناد عن جار بن عبد الله قال ؛ قال رسول الله دق لق سی يمارد 
« ما من نفس عوت » لا تشرك بالله شيثا ء الا حلت لا المغقرة ء إن شاء الله عذہہا : وان شاء غفر لما . | 
الله ل يخر أ يرك به غ ویظر عا قوق ذلك اع يساد , 

وأخرج ابن أني حاتم بإسناده ‏ عن ابن عمر قال .اکنا - أصحاب الني - صلى اللہ عليه وسلم لا نشك 
في قاتل النفس ؛ وأكل مال اليتيم » وقاذف المحصنات » وشاهد الزور . حى لنزلت + و أن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء » فأمسك أصحاب الني ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ عن الشهادة ! 
وروی الطبر ائی - بإسناده ‏ عن عكرمة » عن ابن عباس ء عن الني - صلى الله عليه وسلم - قال : « قال 
الله عز وجل : من علم أي ذو قدرة على منفرة الاثوب خفرت لہ ولا أبالي . مالم يشرك لي شيا » . 

وق هذا الحديث الأخير لمحة كاشفة . . فالمهم هوشعور القلب بالله على حقیقته ب سبحانه ‏ ومن وراء هذا 
الشعور الخیر . والرجاء . والخوف . والحياء . . فإذا وقع الذنب » شن ورائه هذه السمات تؤهل للتقوی 
وتؤهل للمغفرة 

ٹم عضي القران ‏ وهو يخوض المعركة بالجماعة المسلمة مع اليهود في المدينة دسجب هن آمر فز اقلق + 
الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار ؛ ويثنون على أنفسهم ؛ ويزكونها ؛ بها هم يحر فون الكلم عن مواضعه ء 
ویتطاو لون على اللہ ور سوله گنا سیل وه هم يؤمنون بالجبت والطاغوت ‏ كما سيجيء ‏ كاذبين على الله 
في تزكيتهم لأنفسهم ؛ وي زعمهم أنهم مقربون إليه مهما عملوا من السوء ! : 

« ألم تر إلى الذین يزكون أنفسهم ؟ بل اللہ يزكي من يشاء ء ولا يظلمون فتیلا . انظر كيف يفترون على 
1 نب ) كارن > ااا 

ودعوی اليهوذ آنہم اس ك الان ہے دوا عن انتوم وھ ابتار الله فعلاً لحمل الأمانة وأداء 
لرسالة » وفضلهم على المالین ني ذلك الأوان ‏ وأهلك للم فرعن وملأه ‏ وأو ركهم الأرض القدسة . . ولكنهم 
هم انحر فوا بعد ذلك عن منهج الله ؛ وعتوا في الأرض عتوأ كبيرا ء واجترحوا السيئات ال ي تضج منها الأرض » 
وأحل لهم أحبار هم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحله للم ؛ واتبعوهم ؛ وم ينكروا علبهم حق الألوهية هذا الذي 
ادعوه عمليا - بہذا التحريم والتحليل وقد بدل هؤلاء الأحبار في شريعة الله ء لیر ضوا ذوي السلطان والشرفاء ؛ 
وليملقرا كذلك رغبات الجماهير وأهواءهم . وبذلك اتخذوا أحبارهم أرباباً من دون اللہ .وا لوا قرط ... 
ووهنت علاقتهم بدين الله وكتايه الذي أنزله عليهم . وعل ار عن ذلك “كله وش ولس ے قد طلا جس 
انهم أبناء الله وآحبازہ . وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة . وأنه لا يهتدي ولا يقبل عند الله إلا من كان 
هوداً ! كأن المسألة مسألة قرابة ونسب ومحاباة بينهم وبين الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً ‏ فالله لا تصل 
بينه وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب ؛ إنما تربط عباده به العقيدة المستقيمة والعمل الصالح » والاستقامة على 
منهج الله . . فن أخل بهذا فقد غضب الله عليه . ويشتد غضبه إذا كان قد آئی الضالین الهدى فاتحرفوا عنه ! 
وما شأن هؤلاء اليهود إلا شأن من يزعمون الإسلام اليوم » ويحسبون أنهم من أمة محمد - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأن اللہ لا بد ناصرهم ء ومخرج لم اليهود من أرضهم . .. بها هم ينسلخون انسلاخا كاملا من دين 
الله الذي هومنهجه للحياة ؛ فينبذونه من حياتهم ؛ ولا یتحا كمون إلى كتاب الله لا في أقضيتهم ولا ني اقتصادهم ء 
ولا ي اجتاعهم ؛ ولا نی ادابهم > ولا ي تقالیدم . وكل ما لی من الإسلام أسماء المسلمين ! وأنهم ولدوا 
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في أرض كان المسلمون پسکنونہا ذات يوم ! ويقيمون فيها دين الله » ويحكون منهجه في الحياة ! 

واللہ بعجب رسوله و الا می يغام - من أمر أولئك اليهود الذين يركون أنفسهم م قات غ قلعت 
المعاصر ين أعجب 3 واش اثارة للتعجيب والتعجب ! ! 

إنه ليس الناس هم الذين يزكون أنفسهم 8 وشهدوة 6 پاساضع والقرب عن اله واخيار اللہ . اما الله هو 
الذي يزكي من يشاء . فهو اعلم بالقلوب والاعمال . ولن يظلم الناس شيئا » إذا هم تركوا هذا التقدیر لله 
سبحانه ‏ وانجهوا إلى العمل . لا إلى الادعاء . فلئن عملوا ‏ وهم ساكتون متواضعون في حياء من الله » و بدون 
ڑکیا ولا ادعاء. فان يغبنوا عند الله ١‏ ولق یسی شي عسل + وان بحس ف سق . 

والله ‏ سبحانه ‏ يشهد على اليهود أنهم ‏ إذ يزكون أنفسهم ويدعون أن الله راض عنهم ‏ يفترون عليه 
الكذب . ويشنع بفعلتهم هذه ء ويوجه الأنظار إلى بشاعتها : 

و افظر ‏ ف روف غل الله الکتب , وگتی رہ فا نہنا ! * . 


وما أرى أننا ‏ الذین ندعى الإسلام لأننا تحمل أسماء المسلمين » وعيش تي أرض کان يسكتها السلمون ! 
پیا نحن لا جعل الإسلام في شيء من منهجنا في الحياة .. ما أحسبنا ونحن ندعي الإسلام » فنشوه الإسلام 
سور گا ور اسان ور کین کا عات 8 مت ا لي و تحن لني ان ا ساي 0 ا ا مب جيل 
الله عليه وسلم ‏ بيها دين محمد ومنهجه مطرود من واقع حیاتنا طردا . . ما احسبنا إلا في مثل هذا الموضع ء 
الذي يعجب الله - سبحانه ‏ منه رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ویدمغ أصحابه باقتراء الكذب على الله : 
ا هذا الام المبين ! والعياذ بالله ! 

إن دين الله منهج حياة . وطاعة الله هي تحكيم هذا المنهج في الحياة . والقرب من الله لا یکون إلا بطاعته . 
فلننظر اين نحن من الله ودينه ومنهجه . . ثم لننظر این نحن من حال هؤلاء اليهود ؛ الذين يعجب بعجب الله من 
حاهم » ويدمغهم بإثم الافتراء عليه في تزكيتهم لأنفسهم ! فالقاعدة هي القاعدة . والحال هي الحال . وليس 
لاعت حك ال الس ولا عير ولا محاباة ۴ 1 ! 

م هام 

وبمضي السياق في التعجيب من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم . بيها هم یژمنون بالباطل وبالأحكام الي 
لا تسعد إلى شرع الله + رایس ذا فاوط مد سا ين ایام + واطبت والطاقرت ہ ويا عر يدون 
للشرك والمشركين بانہم أهدى من المؤمنين بكتاب الله ومنهجه وشريعته » ويحمل عليهم بعد التعجيب من 
أمرهم » وذكر هذه المخازي عنهم _ حملة عنيفة ؛ وير ذم ترذيلاً شديداً ؛ ويظهر ای را 
والبخل ؛ والأسباب الحقيقية الى ي تجعلهم بقفون هذا الموقف إلى جانب انحرافهم عن دين إبراهيم - 
یفخرون بالانتساب إليه ‏ وينهي هذه الحملة بتهديدهم يجهنم . ١‏ وكفى يجهنم سعيراً » . 

« ألم ترإلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب + یژمنون بالجبت والطاغوت ٠‏ ويقولون للذين كفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا ! أولثك الذین لعنهم الله : وف لفن الله قلح يد لها تضہر ا . آم هم نصيب من 
الك ؟ فاذاً لا يوتون الناس ثقير] . آم يحسدون الناس على ما آتاہم الله من فضله ؟ فقد آتينا آل إبر اهيم الكتاب 
والحكة ؛ وآنينام ملكا عظيأ . فنهم من آمن به ومنهم من صد عنه ؛ وكفى بجهام سعيرا 0 . . 

فد تياد انين اوترا یا من ای + أولى اتی أن ہیا الاب ز رآن خر اپار فد القی د 
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من لم يأتهم من الله هدى ؛ وأن یحکوا كتاب الله في حباتهم ء فلا يتبعوا الطاغوت - وهو كل شرع لم يأذن 
به الله » وکل حکم ليس له من شريعة الله سند ولكن اليهود ‏ الذين كانوا يزكون أنفسهم ؛ ويتباهون بأنهم 
احباء الله ای ي الوقت داته يبعرة اليكل و باتباعهم سس وتركهم ايان ایز مم 
ا فيه من تيا بادعاء الإنسان إحدى خصاص الأليية - وهي الحاكمية - ویعدم انضياطه بحدود من 
شرع الله » تلزمه العدل والحق . فهو طغيان ؛ وهو طاغوت ؛ والمؤمنون به والمتبعون له » مشركون أو 
كافرون .. يعجب اللہ من أمرهم ء وقد أوتوا نصيبا من الکتاب » فلم يلتزموا بما أوتوه من الکتاب ! 

ولقد كانوا يضيفون إلى الإيمان بالجبت والطاغوت ؛ موقفهم في صف المشركين الكفار ء ضد المؤمنين الذین 
آتامم الله الکتاب ايضا : 

« ويقولون للذين كفروا: فڑلاء آخندی مق الذي امتا سا 3 
قال : « كان الذين حزبوا الاحزاب من قریش وغطفان وبي قريظة » حي بن اخطب ؛ وسلام بن الحقيق ؛ 
وابورافع »> وألر بيع بن الحميق ٠‏ وابو عامر ووحوح بن عامر » وهودة بن فيس . فاما وحوح وابو 
عامر ووهودة + فن بي وائل » وكان ساتر خر من بي امغر وس ہی لاوا يضيب 
وأهل العلم بالكتاب الأول . فاسألوهم : أدينكم خير أم دين محمد ؟ فسألوهم : دينكم خير من دینه ؛ 
وأتم أهدى منه وممن اتبعه uh‏ ھی ييه ا وستوں ہہ اہ ید 00 
قوله غز وجل : :وآنياهم ملكا عظباً .. وهذا لعن للم » وإخبار بأنہ لا ناصر هم في الدنيا ولا في الآخرة . 
لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين . وڑھا قالوا ۓ ذلك ليستميلوس إل نصرتهم ۔ و اچائرمۓ ‏ وجاعوا 
معهم يوم الأحزاب ؛ حتی حفر الني - صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه حول المدينة الخندق ٠‏ وكفى الله شرهم 
« ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير . وكفى الله المؤمئين القتال » وكان الله قويا عزیزاء . 

وكان عجيباً أن يقول اليهود : إن دين المشركين خير من دين محمد ومن معه » وإن المشركين أهدى سبيلاً 
من الذين أمتوا بكتاب الله ورسوله م مل العو وم ولتي ائيس بای من ی . إنه مو قفهم 
دائما من الحق والباطل » و من أهل الحق وأهل الباطل . . ہم ذوو أطماع لا تنتهي » وذوو سيا 
وذوو أحقاد لا ترول ! وهم لا بجدون عند الحق وأهله عوا لم في شيء من أطماعهم وأهوائهم وأحقادهم . إنما 
کات الوت والتصيرةات داي - عند الباطل وأهله . ومن ٹر يشهدون للباطل ضد الحق ؛ ولأهل الباطل ضذ 
ال السحين ٢‏ 
۱ عاو جاك حائية + سبيها کا .. وكان طبيعياً منهم ومنطقیاً أن يقولوا عن الذين كفروا : هولاء 
رر پا و اب 
وستتصرون بهم في القت ذال ل ان الم ا ارق ر 

ولكنهم أحياناً ‏ لخبثهم لخبثهم ولتمرسهم بالحيل الماكرة ولملابسات العصر الحدیث دق لا غتوق فاه مشر فا 
على الباطل وأهله . بل يكتفون بتشويه الحق وأهله . ليعينوا الباطل على هدمه وسحقه . ذلك أن ثناءهم اللكشوف - 
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ي هذا الزمان ‏ أصبح متهماً » وقد يثير الشبهات حول حلفائهم المستورين » الذين يعملون لحسابهم » في 
سحق الحركات الاسلامية في كل مكان . 
بل لیخ بهم الکر والحذق أحياناً » أن قارو يعداية وحربه اقاي ؟ نین ب کر الع 

وأهله . ويتظاهروا كذلك ععركة كاذبة جوفاء من الكلام . ليبعدوا الشبهة تماما عن اخلص حلفائھم » الذين 
يحققون فى اهدافهم البعيدة ! 

ولكنهم لا يكفون أبدا عن تشويه الإسلام وأهله . . لأن حقدهم على الإسلام » وعلى كل شبح من بعيد لأي 

بعث إسلامي » أضخ من أن يداروه .. ولو للخداع والتمويه ! 

< إنها جبلة واحدة ء وخطة واحدة ء وغاية واحدة . . هي الى من أجلها يجبههم الله باللعنة والطرد » وفقدان 
النصیر . والذي يفقد نصرة الله ما له من ناصر وماله من معين ولو كان آهل الارض كلهم له ناصر وکلهم له 
ممن 

« أولثك الذين لعنهم الله . ومن بلعن اللہ فلن ند له تصیر ا ».. 

ولقد یہولنا الیوم أن نجد دول الغرب كلها نصیر ا لليهود . فنسأل : وأين وعد الله بأنه لعنهم » وأن من 
يلعن_ اللہ فلن تجد له نصیراً؟ 

ولكن الناصر الحقيقي لیس هو الناس . ليس هوالدول . ولوكانت تملك القنابل الأيدروجينية والصواريخ . 
إنھا الناصر الحق هو الله . القاهر فوق عبادہ : ومن هؤلاء العباد من يملكون القنابل الأيدروجينية والصواريخ ! 

والله ناصر من ينصره . . « ولينصرن اللہ من ينصره ؛ والله معين من يؤمن به حق الإيمان » ویتبع منهجه حق 
الاتباع ؛ ويتحاكر إلى منهجه في رضى وي تليم . 

ولقد كان الله سبحانه ‏ بخاطب بهذا الكلام أمة مؤمنة به » متبعة لمنهجه ؛ محتكة إلى شريعته . وكان 
جج من شان عدو ها - اليهود ‏ وناصریہم . وكان يعد المسلمين النصر عليهم لانہم اهود ٭ موخ 
وقد حقق الله لهم وعده . وعده الذي لا يناله إلا المؤمنون حقاً . والذي لا یتحقق إلا على أبدي العصبة المؤمنة 
حين تقوم . 

فلا يهولننا ما نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والصلیبیین لليهود . فهم بي كل زمان ینصرونہم على 
الإسلام والمسلمين .. فليست هذه هي النصرة .. ولكن كذلك لا مخدعتنا هذا . فإنما پتحقق هذا الأمر 
للمسلمين ! يوم يكونون مسلمين ! 

وليحاول المسلمون أن بحر بوا۔ مرة واحدة ‏ أن یکونوا مسلمين . ثم یروا بأعينهم إن كان يبقى لليهود نصير . 
أوأن ينفعهم هذا النصير ! 


¥ 0 ¢ 


وبعد التعجيب من أمرهم وموقفهم وقوهم ؛ وإعلان اللعنة عليهم والخذلان .. يأخذ في استنکار موقفهم من 
الرسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ والمسلمين ؛ وغيظهم من أن یمن الله عايهم هذه المنة . .. مئة الدين والنصر والتمکین . 
وتم کر عل ها اعطاح الله عن ال وهم لم يعطوهم من عندهم شیا ! ويكشف في الوقت ذاته عن كرازة 
طبيعتهم ؛ واستكثار أي عطاء بناله غير هم ؛ مع أن الله قد أفاض عليهم وعلى آبائهم > فلم يعلمهم هذا الفيض 
السماحة ؛ ولم یمنعھم من الحسد والکنود : 
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قد تيا آل پر امم کاب و الگ وا مأ جا ا 

با جا £ 1 هم لا يطيقون أن ينعي اق عل عبد عن عياده یش یمن ×ط ,فول جم اشر کال سيخاله: 1 ۔ 
عل فر تسبي لي سد 4 الذي يمتح مل رتشن ؟ لو كان هم نصيب لضنوا ‏ بکزازتہم وشحهم ۔ أن يعطوا 
الناس ثقیر ا . . والنقير النقرة تكون ني ظهر النواة - وهذه لا تسمح كزازة يهود وأثرتها البغيضة أن تعطيها 
للناس ؛ لو كان لها في املك نصيب ! والحمد لله أن ليس ها ني الملك نصيب . . وإلا لك الناس جمیعا وهم 
لا يعطون حتى النقير ! ! ! 

أم لعله الحسد . . حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين ؛ على ما آتاهم اللہ من فضله . . من هذا 
الدين الذي أنشأهم نشأة أخرى ووهب لم میلاداً جديداً » وجعل هم وجوداً إنسانيا متمیزاً ؛ ووهبهم النور 
را والشأية واليتين 1 گا سی مھ اور ع کر E‏ 
المتخاصمين . رو أ ا 

ولكن ماذا يحسدون الناس على ما آناهم لقه من فضله من البوة والتمكين في الأرض ؟ وهم غارقون في 
فضل الله من عهد إبر اهيم . . الذي اتاه الله واله الكتاب والحككة - وهي النبوة ‏ واتاهم الملك كذلك والسيادة . 
وم م رم النغبل وغ يفوا بالدسة ٤‏ ول يبورا الد ایی > بل كان جيم اربق من غير وی 
ومن يوت هذا الفضل كله لا يليق أن يكرت مٹھم جاحدوت کافرون ! 

٠‏ فقد آنپنا آل إبر اهيم الكتاب والحكة وآنيناهم ملكأ عظیا . ھی عن فی يه + اوم عق ساد ع 

إن ئن الا اد غود وج وس روب ود وود يارس وت و 

وس بات ق يدم شر جا انکر : 

١‏ وكفى يجهنم سعیرآء.. 

وعندما يبلغ السياق هذا المقطع من ذكر الإعان والصدود عن الامان في ال إبر اهيم ء يعقب بالقاعدة الشاملة 
للجزاء . جزاء المكذبين » وجزاء المؤمنين . . هؤلاء وهؤلاء أجمعين . . في كل دين وفي كل حين ؛ ويعرض 
هذا جز ي سورة مهد من ماهد اعات العيفة ال : 

. إن الذين کفروا بآياتنا سوف نصليهم نار أ > كلما نضجت جلودھ بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب‎ ١ 
إن الله كان عزيزأ حكياً . والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ء خالدین‎ 
. » فيها أبدأ ء ہم فيها أزواج مطهرة ء وندخلهم ظلاً ظليلا‎ 

... « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير ها ليذوقوا العذاب 1 . 
جافية آمرنۃ غاغزة 1 والمياق يرم ذلك الشهد ويكروه بلفظ واد . . كلما : :۔ ويرمهد ذلك عیفا 
تر عا طز اة ١‏ كلما نضجت جلودهم » . a a.‏ مآ UE‏ الام فک کاڈ الاڈ ٠‏ قابدلنامم 
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جلوداً غيرها » . . ويجمل الول الرهيب المفزع العنيف كله في جملة شرطية واحدة لا تزید ! 
ذلك جرا الگفرے وقد شاف اساب الاعات ے وع مقصود ‏ وعوسراء وفاق : 
« ليذوقوا العذاب » . 
ذلك ء أن الله قادر على الجزاء . حكيم في توقيعه : 
١‏ إن الله كان عزيزا حکما » . 
وني مقابل هذا السعير المتأجج . وفي مقابل الجلود الناضجة المشوية المعذبة . . كلما نضجت بدلت . ليعود 
الاحتر اق من جديد . وبعود الام من جديد . ي مقابل هذا المشهد المكروب الملهوف .. ند د الذين امنوا 
وعملوا الصالحات » ي جنات ندية : 
وري من ٹجھا الآثيان + : 
راد ف التہد ثاثا وعلوداً لعا أا : 
و خالدين فها أبدأ» 
ونجد في الجنات والخلد الدائم أزواجا مطهرة : 
ولهم فیہا أزواج مطهرة 1 
ومجد روح الظلال الندية ؛ يرف على مشهد النعيم : 
١‏ وندخلهم ظلاً ظليلا ء . | 
تقابل كامل في الجزاء . وني المشاهد . وني الصور . وني الإيقاع . . على طريقة القران في « مشاهد القيامة ) 
قات الایساء القوى التاقق السیق * , 


رس ما ا رھ رم 


0 
ہے + رماي وه وا س_. اس م لس ےم رود بون رع ع عحعترره وده 
* إن اللہ ام کر أن تؤدوأ الأمتنت إل اهلها وإذا حکتم بین الناس ان حکوآ بالعدل 


3 
3 سے ہا رھ کی یڈ ہے A E‏ ص مآ اض کہ 1 بخ حر E‏ ا وروررع ايو 
إن اللہ نعما يعظخ به إن الہ كان سميعا بصيرا دي يتا يها الذین ٤امنوأ‏ اطیعوأ الہ واطيعوا 
یھ س ماه 1> 0.7 رم وو ہم رول اھر راس سم تد و ظوروڑو ا ع ےے ردم ا 
الرسول وأولى الأ منکر فإن تندزعتم فى شئ فردوه إلى اللہ والرسول إن كنتم نؤمنون بالله وأليوم) لآخر 
ے عور عر سن ہہ ار م کچ کل اج چ خی چ ا سز عق و اھ ا ون 


و آ۱۲ اس مس م رج ع ود ہرک 

ذلك خير وأحسن تأويلا 5 ألر ترإلى الذين يزحمون انهم ۶امنوا پا أنزل إليك وما أنزِل من قبلك یریدون 
1 سيبس ر Ci a‏ سے Ms karl“‏ ه وو و امداخ ع 7 5 7 لا ا یی لن 5 
ان تھا هوا إلى لطلغوت وقد اموأ ان یکفروا بهے وريد الشيطئن أن يضلهم ضللا بعيدا ي و إذا فيل 


رورو عرم وو مم حاس ور م رق PNT‏ م سو کا و ا 


r‏ رم ہےر “ھ2 et‏ 7 سے تھی # اس 7 م 
هم تعالوا إٰ ما أنزل اللہ وإلى الرسول رايت المنلفقین یصدون عنك صدودا زیچ فحكيف إذا اصلبتهم 


)01 يراجع كتاب و مشاهد القيامة في القران » . دار الشروق » . 
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4 رم ہہ wa‏ ڑچ حو رک یر مر ھ ل 2 عن سے على رر 


سرت می بألله کار کک زین هكب این و" 
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> مم سور م 2 4 2 رج رم سے ا 


م مر ه ج رر رورجمو ور صحصصں وروم رق 2 ر لير ر ےم 0 یح د رر 
7 ولوأ ابم اد فاسيا ال حا و[ ایل ا 0 لله د اا 
کی کی ا 6 سح ہے کرم ا ہر ا عر ا یں جن ت ۰سس ر 2٤ o‏ 

ہر سپ رج ٤<‏ ودارم رم ہرم جم عرش 2 رو شر 2 عم او E‏ و جارے ےر ر ر رر 


00 تکاس من لاٹ ولو انہم فعلوا ما يوعظون په ء 


عر ع رک ع سخ سر سس سس سے 27 6س و عسو بر رع وبر ہے ر۶ > ےا کی ءاس كر 


كك سی رن یں بن و رر یہت 


و 6و مي IT‏ - م ھی سر برع ج کی سض 


ومن بطم اللہ والرسول قاو تبك مع الین أ نعم الله علیہم م من وشن رال ديقين رَاكہداو والح 


ر بر ار سے 2 


وحسن وتيك رَنبٹا نچ ال اض ل من اق وگ اللہ عليما 


هذا الدرس بتناول موضوعاً خطیرا . . الوضوع الأسامي ني حياة الأمة المسلمة آھرغاول باق شرل الاجا 
وحده ؛ متمثلا في النظام الاساسی هذه الامة . . ومن الموضوع ي ذاته » ومن طريقة ار تباطه و امتز اجه بالنظام 
الاساسی للامة » يستمد خطورتہ وخطره . 

إن ارآ و فوكي عدم الآمة وهات وفو عل جها إل الوجوة اشر اجا . كما قال الله تعالى ي التعبير 
القرآني الدقيق : «كتتم خير أمة آخرجت للناس » . 

إن القرآن وهو بنشىء هذه الأمة من حيث لم تكن ؛ وينشئها لتصبح أمة فريدة في تاريخ البشر : « خير أمة 
اخر جت للناس » . وجب أن تزكد هذه الحقيقة ونوضسها قبل لمشي في الحدیث : حقية إناء اقرآن هذه 
الأمة وتتشتها معا .. فقد كانت على التحقيق - تاوت ع کائٹ ميلادا جديدا للآمة + بل لادا جديذا 
« للإنسان » في صورة جديدة ! ولم تكن مرحلة في طريق النشأة ؛ ولا خطوة في سبيل التطور » ولا حتى وثبة 
من وثبات الہضة ! !تھا كانت على وجه التحديد  «١‏ نشاة » ! و «١‏ میلادا » للامة العر بية وللانسان كله ! 

وحين ننظر إلى الشعر ا حاہلی - والنتف الأخرى من المأثورات الجاهلية ‏ وهو ديوان العرب » الذي تضمن 
أعلى وأخلد ما كان للعرب من نظرة للحياة والوجود » والكون والإنسان والخلق والسلوك ؛ كما تضمن 
معا م حیاتہم ؛ ومکنون مشاعرهم › ومجموع تصوراتہم ؛ ولباب ثقافہم وخضار مم ۶ وكيتوتهم كلها بالاختصار.. 
حين ننظر إلى مجموعة الثقافات والتضورات والقم الي يتضمنها هذا الديوان ؛ يي ظل القران ؛ وما تضمله 
من نظرة للوجود والحياة » وللكون والإنسان ؛ ومن قي بي الحياة الأنسانية ؛ ومن نظام للمجتمع ؛ ومن 
تصور لغاية الوجود الإنسابي . ومن تنظم واقعي يقوم على اساس هذا التصور . 

ثم ننظر إلى واقع العرب قبل الإسلام وبعده .. بي ظل تلك التصورات الجاهلية الي تتمٹل ي دیوانہا . ثم 
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ي ظل هذه التصورات القرانية الي تمثل ا مذہج الرباني .. 

حين ننظر إلى الديوان المأثور والحياة الواقعية .. في ظل القرآن روات المياة الإسلؤبية ٢‏ ین لا عل وي 
التأكيد والتحديد .. أنها كانت نشأة ولم تكن خطوة ولا مرحلة ولا وئبة ! كانت « إخراجا » من صنع الله ؛ 
كتعبير القران الدقيق .. وكانت أعجب نشاة ؛ واغرب إخراج .. فهي المرة الاولى والاخيرة ‏ فما نعلم ‏ الي 
تنبثق فيها أمة من بين دفي كتاب ! و ہ مخرج » فیہا حياة من خلال الكلمات ! 

ولكن لا عجب .. فهذه الكلمات .. كلمات الله . 

ومن أراد الجافلة والماعلا + قلقل ا أبن كانت هده الأأمة قل أن + ظ رجھاء ل بكفناته × وقل أن 
بنشئها الله بقرانه ؟ ۱ 

اننا نعرف أنها كانت ف الجزيرة العرية 1 ولکن أبن كاتنت في الوجود و الاناني » ؟ آين كانت في سجل 
الحضارة البشرية ؟ أين كانت ني التاريخ العا می ؟ أين كانت نجلس على المائدة العالمية الإنسانية ؟ وماذا كانت 
تقدم على هذه المائدة » فيعرف با مھا ويحمل طابعها ؟ 

لقد « نشأت ٠‏ هذه الأمة نشأتها بهذا الدين ؛ ونشئت تنشٹہا بهذا البح القویم ؛ وقادت نفسها وقادت 
البشرية بعد ذلك بكتاب اله الذي في يدها » و عنہجہ الذي طبع حياتها .. لا بشيء آخر .. وأمامنا التاريخ ! 
وقد صدقها الله وعده وهو يقول للعرب : ١‏ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم .. أفلا تعقلون ؛ ؟ 

فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض ؛ وكان ها دورها في التاريخ ؛ وكان ها ١‏ وجود 
انساني » ابتداء » وحضارة عالمة ثانيا .. ذلك بيا بريد جماعة من الحمقى ان ير فضوا نعمة الله هذه على الامة 
العربية ؛ و بجححدوا فضل الله في أن جعل كلمته الأخيرة لأهل الأرض قاطبة في العرب وبلسانہم .. ومن ثم 
جعل هم وجودا وذكرا وتار يخا وحضارة ‏ يريدون أن يخلعوا هذا الرداء الذي البسهم الله إياه + وان يمرقوا 
هذه الراية الى قادتہم إلى الذكر والمجد .. بل إلى الوجود يوم آخرج الله منہم الأمة المسلمة ! 

نقول .. إن القران حين كان « ينشىء » هذه الأمة وه ينشئها ؛ .. ومخطط ويثبت ملامح الاسلام الجديدة . 
في الجماعة المسلمة ‏ الي التقطها من سفح الجاهلية ‏ ويطمس و بحو ملامح الجاهلية في حیالہا ونفوسها 
ورواسبها .. وينظم مجتمعها ‏ او يقيمه ايتداء ‏ على أساس الیلاد الجديد .. 

وحين كان بخوض بالجماعة المسلمة المعركة ؛ في مواجهة الجاهلية الر اسبة في نفوسها وأوضاعها من مخلفات 
البيئة الي التقطها الج الرباني منہا ؛ وي مواجهة الجاهلية الرابضة فيها ومن حولها ‏ ممثلة في هود المدینة ومنافقيها 
ومشرکی مكة وما حوطا ‏ والمعركتان موصولتان ي الزمان والمكان ! 

حين كان القرآن يصنع ذلك كله .. كان يبدأ فيقيم للجماعة المسلمة تصورها الصحيح ء ببيان شرط 
الإمان وحد الإسلام ؛ ويربط بہذا التصور ‏ في هذه النقطة بالذات ‏ نظامها الاساسی » الذي يز وجودها 
من وجود الجاهلية حوها ؛ ويفردها بخصائص الأمة الي أخرجت للناس ؛ لتبين للناس ء وتقودهم إلى الله .. 
نظامها الر بائی .. 

وهذا الدرس يتولى بيان هذا النظام الأساسي ء قاثماً ومنبثقاً من التصور الإسلامي لشرط الإيمان وحد 
الإسلام ! 

إنه يتولى تحديد الجهة التي تتلقى منہا الأمة المسلمة منہج حياتها ؛ والطريقة الي تتلقى بها ؛ والمبج الذي 
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تفهم به ما تتلقى » وترد إليه ما بد من مشكلات وأقضية لم يرد فيها نص و تختلف الأفهام فیہا ؛ والسلطة الي 
تطيعها وعلة طاعتہا ومصدر سلطانہا .. ويقول : إن هذا هو شرط الإعمان وحده الإسلام .. 

وعند؛ل ياش و افتظام الأسنامي ع خذم الأ + بالمقيدة لني تومن پیا آي وححدة لا جز ؛ ولا اراق 
عاضر ها . 

وهذا هو الموضوع الخطیر الذي يحلوه هذا الدرس جلاء دقيقاً كاملا .. وهذه هي القضية الي تبدو ء بعد 
مطالعة هذا الدرس » بدیہیة يعجب الإنسان كيف بجادل « مسلم » فا ! 

إنه يقول للامة المسلمة : إن الرسل أرسلت لتطاع ‏ بإذن الله لا لمجرد الإبلاغ والإقناع : 

. » وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله‎ ١ 

ويقول ها : إن الناس لا يؤمنون ‏ ابتداء ‏ إلا أن يتحا كموا إلى منہج الله ؛ ممثلا ‏ أي حياة الرسول صلى 
لله عليه وسلم ‏ في أحكام الرسول . وباقیاً بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ؛ ولا يكفي أن یتحا كموا 
إليه ‏ ليحسيوا مؤمنین - بل لا بد من أن يتلقوا حکه مسلمين راضين : 

ر فلا وربك .. لا ومنون .. حتى بحکوك فیا شجر بينهم ؛ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضیت 
ويسلموا تسلا » .. فهذا هو شرط الإيمان وحد الإسلام . 

ويقول لها : إن الذين يريدون أن یتحا كموا إلى الطاغوت أي إلى غير شريعة الله لا يقبل منهم زعمهم 
أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله . فهو زعم كاذب . يكذبه أنہم يريدون أن يتحا كموا إلى 
الطاغو ات : ۱ 

« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا عا آنزل إليك وما أنزل من قبلك توق أن يونا سے ا آل الطاغر که د 
وقد آمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا عدا » . 

ويقول ها : إن علامة التفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل الله والتحاكم إلى رسول الله : 

« وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما انزل الله وإلى الرسول ؛ رايت النافقین يصدون عنك صدودا » . 

ويقول ها : إن منہجھا الإبماني ونظامها الأساسي ؛ أن تطيع الله عز وجل في هذا القرآن ‏ وأن تطيع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في سنته ‏ وأولي الأمر من ا مؤمنین الداخلين في شرط الا یمان وحد الإسلام 
١‏ )ليا قلي نوا ایی لد وی انل موہ . راو کر کر و ۔ 

ويقول لها : إن المرجع ء > فیا ختلف فيه وجهات النظر في السائل الطارئة المتجددة ٠‏ والأقضية الي لم 
ترد فیہا أحكام نصية .. إن المر جم هو الله ورسوله ت آي شريعة اللہ وسنة رسوله : 

« فإن تنازعتم في شيء ء فر دوه إلى الله والرسول » . 

وا ببقى الهج الرباني مهيمناً على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك ؛ أبد الدهر خی 

حباۃ الأمة المسلمة .. وأمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي > الذي لا تكون مؤمنة إلا به > ولا تكون مسلمة 
الا بتحقیقه .. إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك ؛ ورد المسائل التي تجد و تختلف فیہا وجهات النظر إلى الله 
ورسوله .. شرط الإ عان وحد الاسلام ۔ قرط و انتا وفيا ھا ؛ 

« إن كتتم تؤمتون بالله واليوم الآخر» . 
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ولا قبن ما سيق جات عق قله اق : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ».. 
وعد پر شاي ار ہےر ایی شا بای ا 
بقلك مشر کان . الراك الذي يففر الہ کل ما عداہ اس فاق ٠.‏ ؛ وإن زف وإن سرق وت 
الخمر ) . . فر د الأمر كله إلى افر اد الله # سبحا نه بالالوهىة رون تفر اده بالا کیا تھے کسی بان 
الألوهية . وداخخل هذا النطاق يبقى المسلم مسلما ويبقى المؤمن مؤمنا . وبطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها كبائره 
ار کے اس . إذ هو شرط الارعان وحد الاإسلام پر سا 
اسم سیت ا هذا ا . بالاٴضافة الى بيان سیت الأمة تناه ل الامج 
۳ وا کم ین ال أذ سکیا بر جوم و لق للق كات ا سا 


2 سے‎ e 

١‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ؛ وإذا حكتم بین الناس أن تحکوا بالعدل . إن الله نعما يعظكم 
به . أن الله کان میعا بصیر ا » . 

هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة ؛ وهذا هو خلقها : أداء الأمانات إلى أهلها . والحكم بين « الناس » ۱ 
بالعدل . على منهج الله وتعليمه . 

واللآعانات دا من الأمائة الكبر ى الات للق قاط الله ےا ضط التنات دوا آبت السماوات ولاز ق 
رنقال أنه بايا اس درا وملیا والانمات و ,أا ضا رة ولان اق تس وار 
وجهد وأتجاه . فهذه أمانة الفطرة الانسائیة خاضة . فكل ما غدا الانسان أهمه ربه آلایمان به > والاهتداء اليه > 
ومعرفتہ ‏ وعبادتہ > وطاعته . والزمه طاعة تاموسه بغير جهد مته ولا قصد ولا ارادۂ ولا المماة . والائسان وحدہ 
هو الذي وکل إلى فطرته ء وإلى عقله » وإلى معرفته ؛ وإلى إرادته » وإلى انجاهه » وإلى جهده الذي يبذله 
للوصول إلى الله ؛ يعون من الله : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » .. وهذه أمانة حملها وعليه أن 
افا أول عا ادق مه الأمايات ۷ 

ومن هذه الأمانة الكبرى » تنبثق سائر الأمانات » التي يأمر الله أن تؤدى : 

وس عم الأمانات > آمانڈ سپ" هذا الدين . . الشهادة له في النفس أولاً بمجاهدة النفس حتى تكون 
تر جمة له . ترجمة حية هي شعورها وسلوکھا . حتى يرى الناس صورة الامان ہي هذه النفس . فيقولوا : 
ما أطيب هذا الایمان وأحسنه وأزكاه ؛ وهويصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والکال ! فتكون 
هذه شهادة لهذا الدين ف اللفس يتاثر ها الاآخرون . . والشهادة له بدعوة الناس اليه ء وبيان فضله ومزيته - 
بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية فی نفس الداعية ‏ فا يكفى أن يؤدي المؤمن الشهادة للايمان في ذات نفسه : 
إذا هولم يدع إليها الناس كذلك » وما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان . وهي إحدى الأمانات . 


)1( يراجع بتوسع کتاب ا( خصائفصس التصور الاإسلامي ومقوماته ٠‏ فصل : « حقيقة الژنسان ١ ١‏ دار الشروق » : 
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ثم الشهادة هذا الدين بمحاولة إقراره أي الأرض ؛ منهجاً للجماعة الؤمنة ؛ ومنہجا للبشرية جميعاً . . المحاو لة 
بكل ما بملك الفرد من وسيلة » وبكل ما تملك ا لحماعة من وسيلة . فإقرار هذا المنهج ي حياة البشر هوكبرى 
الأمانات ؛ بعد الإیمان الذاتي . ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة . . ومن ثم ف « الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة » على هذا الأساس . . أداء لإحدى الأمانات . . 

دعن لد ا سويد ری د بع الاس و وره ا د : أمانة المعاملات 
حرمات الجماعة وأموالها وثغر انها ×× کی بجلوه المنهج الرباني من الواجبات الین في كل جال 
الحياة على وجه الإجمال . . فهذه من الأمانات التي يأمر الله أن تؤدى ؛ ويجملها النص هذا الإجمال . 

فأما الحكم بالعدل بين « الناس ؛ فالنص يطلقه هكذا عدلاً شاملا ه بین الناس » جميعاً لا جلڈوین اعت 
مسوم اوعضي سيت . ولا عدلاً مع أهل الكتاب » دون سائر الناس . . واتما هو حق لكل إنسان ہوصفه 
« انسانا . فهذه الصفة ‏ صفة الئاس هي ال رتب عليها حق العدل في الهج الرياي . وهذه الصفة يلتقي 
علي لق سا 1 نان ارآ اموق واكاك , موذا ديقي ۾ خر با وحجنا ے والأمة اة ةا 
الحكم بين الناس بالعدل ‏ متى حكمت في أمرهم ‏ هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط في هذه الصورة ‏ 
إلا عل يد الإسلام + وإلا قي حك السلمین + وإلا في عهد القيادة الإسلامية للبشرية . کا ا 
قبل ومن بعد هذه القيادة ؛ فلم تذق له طعماً قط » ني مثل هذه الصورة الكريمة التي تناح للناس جميعا . 
لأنہم «ناس » ! لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه « الناس » ! 

وذلك هو أساس الحکے في الإسلام ؛ كما أن الأمانة ‏ بكل مدلولاتها ‏ هي أساس الحياة في المجتمه 
الاإسلامي 

والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها ؛ والحكم ؛ ين الناس بالعدل 4 هواليد كير يأنه من وعظ الله 
سبحانه ‏ وتوجيهه . ونع ما يعظ اللہ به ويوجه : 

« إن الله نعما يعظكي به » . 

ونقف لحظة أمام التعبير من ناحیة أسلوب الأداء فيه . فالأصل في تركيب ا ملة : إنه نعم ما یعظکم الله 
به . . ولكن التعبير يقدم لفظ الجلالة » فيجعله « اسم إن » ویجعل نعي ما « نعما » ومتعلقاتہا » في مكان « خبر 
ان » بعد حذف الخير .. ذلك ليوحي بشدة الصلة بين الله سبحانه ‏ وهذا الذي يعظهم به . 

نم إنها لم تكن وعظة » انما كانت « أمرا» . . ولكن التعبير يسميه عظة ظا ا إل ب + وسر 
إل الوجدان » وأقرب إل التتفيذ النبعث عن التطوع والرغبة والحياء ! 
لم جيء التعقيب الأخير في الآية ؛ يعلق الأمر بالله ومراقبته وخشيته ورجائه : 
١‏ إن الله كان میعا بصيرا » . 

والتناسق بين المأمور به من التكاليف ؛ وهوأداء الأمانات والحكم بالعدل بین الناس ؛ وبين کون الله سبحانه 
١‏ میا سر آ و مضیة وافيسة ولطيقة سا 8888 + ا 
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الملابسات والظواهر . وأخیراً فإن الأمر مما يصدر عن السميع البصير بكل الأمور . 

وبعد فالأمانة والعدل . . ما مقياسهما ؟ ما منهج تصورهما وتحديدهما وتنفيذههما ؟ في كل مجال ني الحياة ء 
وفي كل نشاط للحياة ؟ 

أنترك مدلول الأمانة والعدل ؛ ووسائل تطبيقهما وتحقيقهما إلى عرف الناس واصطلاحهم ؟ وإلى ما تحكم 
به عقوا آو اشرق ؟ 

إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه اداة من ادوات المعرفة واطهداية في الإنسان .. هذا حق .. ولكن 
هذا العقل البشري هوعقل الأفراد والجماعات في بيئة من البيئات » متأثراً بشتى المؤثرات .. ليس هناك 
ما يسمى « العقل البشري » كمدلول مطلق ! نما هناك عقلى وعقلك › وعقل فلان وعلان » وعقول هذه 
المجموعة من البشر » في مكان ما ولي زمان ما . . وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات شتى ؛ تميل مها من هنا ؛ 
وعيل با من هناك . . 

ولا بد من ميزان ثابت ء تر جع إليه هذه العقول الكثيرة ؛ فتعرف عنده مدى الخطا والصواب في أحكامها 
وتصوراتها . ومدى الشطط والغلو ؛ أو التقصير والقصور ني هذه الأحكام والتصورات . وقيمة العقل البشري 
هنا هو أنه الأداة المهيأة للإنسان » ليعرف بها وزن أحكامه في هذا الميزان . . الميزان الثابت » الذي لا بعيل مع 
الهوى ؛ ولا يتائر بشتى المؤثر ات . . 

ولا عبرة ما يضعه البشر أنفسهم من موازين .. فقد يكون الخلل في هذه الموازين ذانہا . فتختل جميع 
القيم .. ما لم يرجم الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم . 

والله يضع هذا الميزان للبشر » للأمانة والعدل ء ولسائر القيم » وسائر الأحكام ؛ وسائر أوجه النشاط ؛ 
في كل حقل من حقول الحياة : 

١‏ یا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللہ + وأطيعوا الرسول ء وأولي الأمر . . منكم . . فإن تنازعام في شيء ؛ فر دوه 
إلى الله و الرسول . إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير واحسن تاويلا » . 

وي هذا النص القصير يبين الله سبحانه ‏ شرط الإعان وحد الإسلام . ي الوقت الذي يبين فيه قاعدة 
النظام الأساسي في الجماعة المسلمة ؛ وقاعدة الحكم > ومصدر السلطان . . وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من 
اللہ وحده ؛ والرجوع إليه فما لم ينص عليه نصا » من جزئيات الحياة الي تعرض في حياة الناس على مدى 
الأجيال ؛ مما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام .. ليكون هنالك المیزان الثابت » الذي ترجع إليه العقول 
والاراء والافھام ! 

ان « الحا كمية » لله وحده ہی حياة البشر ‏ ما جل منها وما دق »وما كبر منها وما صغر- والله قد سن 
شريعة أودعها قرآنه . وأرسل بها رسولاً يبينها للناس . ولا ينطق عن الهوى . فسنته ‏ صلى الله عليه وسلم - 
من ثم شريعة من شریعة اللہ . 

واللہ واجب الطاعة . ومن خحصائص الوهيته أن يسن الشريعة . فشريعته واجبة التنفيذ . وعلى الدین اهنوا 
أن بطیعوا الله ابتداء ‏ وأن بطیعوا الرسول ‏ نما له من هذه الصفة ۔ صفة الرسالة من الله فطاعته إذن 
من طاعة الله » الذي ارسله بہذہ الشريعة ؛ وببيانها للناس في سئته . . وسئته وقضاؤه ‏ على هذا جزء من 
الشربعة واجب النفاذ . . والامان يتعلق ‏ وجودا وعدما ‏ ببذه الطاعة وهذا التنفيذ ‏ بنص القرآن : 
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« إن کنم تؤمنون باللہ واليوم الآخر ہ . 

فاما اولو الامر ؛ فالنص يعين من هم . 

« وأولي الأمر.. منكم  .‏ » 

اع مق لون . الذين يتحقق فيهم شرط الإعان وحد الإسلام المبين في الایة .. من طاعة الله وطاعة 
ا وإفراد الله ۔ سبحانه - بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء ؛ والتلقي منه وحده ‏ فیا نص عليه - 
والر جوع إليه أيضاً فیا تختلف فيه العقول والأفهام والآراء > مما لم يرد فيه نص ؛ لتطبيق المبادىء العامة في 
النصوص عليه . 

باقن صل طا له اسلا وطاعاوميا ألا للك ا عسل متت وغل طاعة أولى ال 

۔ تسا الطاعة الله وطاعڈ رنه . فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهي » كما كررها عند ذ کر الرسول ‏ 

سل اله عليه وسار - ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله - بعد أن قرر أنمهم « منكم ) ) بشيد 
الاعان وشرطه . . 

وطاعة أولي الأمر.. منكم .. بعد هذه التقريرات كلها » في حدود المعروف المشروع من الله » والذي 
لم يرد نص بحرمته ؛ ولا يكون من المحرم عندما یرد إلى مبادىء شريعته » عند الاختلاف فيه . . والسنة تقرر 
حدود هذه الطاعة » على وجه ا حزم واليقين : 

في الصحيحين من حديث الأعمش : ہ انما الطاعة في المعروف » . 

وفيهما من حديث يحبى القطان : « السمع والطاعة على المرء المسلم . فا أحب'أو كره . مالم يؤمر بمعصية . 
فاذا أمر بمعصیة فلا مع ولا طاعة » . 

وأخرج مسلى من حديث ام الحصين : « ولو استعمل عليكم عبد . یقود كر بكتاب الله . ا معوا له وأطيعوا». . 

بہذا مجعل الإسلام كل فر د أمينا على شريعة الله وسنة رسوله . أمينا على إبمانه هو ودينه. أمينا على نفسه وعقله . 
أميناً على مصيره في الدنيا والآخرة . . ولا مجعله بہیمة في القطيع ؛ تزجرمن هنا أومن هنا فتسمع وتطيع ! فالمبج 
واضح ؛ وحدود الطاعة واضحة . والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد » ولا تتفرق » ولا 
يتوه فيها الفرد بين الظئون ! 

ذلك فما ورد فيه نص صريح . قأما الذي لم يرد فيه نص . وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية ء 
على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات ‏ ولا یکون فيه نص قاطع › أو لا يكون فيه نص على 
الاطلاق .. مما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام ‏ فإنه لم يترك كذلك تيهاً . ولم يترك بلا ميزان . 
ورات 3 منهج انريم فیدر ازى دووق 8كا الٹس اضر > منهج الاجتہاد كله ء وحدده بحدودہ ؛ 
وأقام « الأصل » الذي يحكم منهج الاجتہاد ایا 

« فإن تنازعتم ي شيء ء فردوه إلى الله والرسول » . 

ردوه إلى النصوص الي تنطبق عليه ضمناً . فإن لم توجد النصوص الى تنطبق على هذا النحو ء فردوه إلى 
المبادىء الكلية العامة قي منهج الله وشريعته .. وهذه ليست عائمة » ولا فوضى ؛ ولا هي من المجهلات الي 
تتيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول . وهناك ‏ في هذا الدين ‏ مبادىء أساسية واضحة كل 
الوضوح » تغطي كل جوانب الحياة الأساسية » وتضع ها سیاجاً خرقه لا يخفى على الضمير المسلم الضبوط 
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جميز ان هذا الدين ' . 
١‏ إن کتم تؤمنون باللہ واليوم الآخر» . 
تلك الطاغة لله والطاعة للرسول ء ولاولي الامر ا لمؤمنین القائمين على شريعة الله وسنة الرسول . . ورد ما يتنازع 
فيه إلى الله والرسول . . هذه وتلك شرط الیمان بالله واليوم الآخر. كما أنها مقتضى الإعان بالله واليوم الآخر. . 
فلا يو جد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود . . ولا يوجد الإيمان » ثم يتخلف عنه أثره الأكيد . 
وبعد أن يضع النص المسألة ني هذا الوضع الشرطي ء يقدمها مرة أخرى أي صورة « العظة » والترغيب 
والتحبيب ؛ على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب : 
و ذللك غیر رآحیح تاولا و 
ذللك: شير لكر وأحسن مالا . خير ني الدنيا وخیر ني الآخرة . وأحسن مآلا في الدنیا وأحسن مآلا في الآخرة 
كذلك .. فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء الله وثواب الآخرة ‏ وهوآمر هائل » عظيم - 
ولكنه كذلك يحقق نير الدنيا وحسن مال الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة . 
إن هذا المنهج معناه : أن يستمتع « الإنسان » بمزايا منهج يضعه له الله . . الله الصائم الحكيم العليم البصير 
الخبير . . منهج بريء من جهل الانسان » وهوى الإنسان » وضعف الاإنسان ۔ وشهوة الإنسان . . منهج لا محاباة 
فيه لفرد 1 ولا الليقة © ولا لعب > ولا تس ١‏ ولا جيل من البشر عل جل .. لآل اله رب الع + 
ولا محالجه ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ‏ شهوة المحاباة لفرد » او طبقة » أو شعب ء اوجنس > 
أو جيل . 
ومنهج من مزاياه » أن صانعه هو صانع هذا الإنسان .. الذي يعلى حقيقة فطرته »> والحاجات الحقيقية 
هذه الفطرة > كما بعلم منحنيات نفسه ودروبها ؛ ووسائل خطابها وإصلاحها ؛ فلا يخبط سبحانه وتعالى عن 
ذلك علوا كبيرا ‏ في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق . ولا يكلف البشر تمن هذه التجارب القاسية ء 
حين بخبطون هم في التيه بلا دليل ! وحسبهم أن بجربوا ني ميدان الإبداع المادي ما يشاءون . فهو مجال فسيح 
جد فسيح للعقل البشري . وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ؛ ويدرك مواضع القياس 
والاجتہاد فما تتنازع فيه العقول . 
ومنهج من مزاياه أن صانعه هوصانع هذا الكون ء الذي يعيش فيه الإنسان . فهو يضمن للإنسان منهجا 
تتلاءم قواعده مع نوامیس الكون ؛ فلا يروح يعارك هذه النواميس . بل يروح يتعرف إليها » ويصادقها › 
وينتفع بها .. والمنهج ديه ي هذا كله ويحميه . 
ومنهج من مزاياه أنه ني الوقت الذي ,هدي فيه الإنسان ويحميه ‏ يكر مه ويحتر مه و يجعل لعقله مكانا 
للعمل في المنهج . . مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة . ثم الاجتہاد ي رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص 
أو الى المبادىء العامة للدين . . ذلك إلى المجال الأصيل > الذي يحكه العقل البشري » ويعلن فيه سيادته 
الكاملة : ميدان البحث العلمي في الكون . والا,بداع المادي فيه" . 
١‏ ذلك خير وأحسن تأويلاً » . . وصدق الله العظيم . 
)١(‏ يراجع بتوسع فصل : « الثبات ٠‏ ي كتاب « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » . ہ دار الشروق » . 
(۲) يراجع كتاب : « هذا الدين ؛ فصل «١‏ منهج متفرد » . « دار الشروق » . 
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وحين ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية » في شرط الإعان وحد الإسلام »وني النظام الأساسي 
للامة المسلمة ءوي منهج تشريعها وأصوله واشت إلى این يدحرقون من ده القاعدة + ٹر بزو بعد 
وياب معو ع ا الإعان وحد الإسلام . إذ يريد ون أن یتحا کموا إلى غير شريعة 
الك ہے ٤‏ ال الطاظرت وقد أمروا أن وتوا بة جم 

بلقت ال لیعجب من أمرهم ويستتكر. . وليحذرهم ‏ وأمثاهم ‏ من إرادة الشيطان بم الضلال . وتصف 
حالم حين يدعون إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فيصدون . ويعتبر هذا الصدود نفاقا . كما اعتبر إرادتهم التحا کم 
إلى الطاغوت خروجا من الإعان ‏ بل وعدم دخول فيه ابتداء ‏ كما يصف معاذیر هم الواهية الكاذبة في اتباع 
هذه الخطة المستنكرة »> حين نجر عليهم الوبال والتكاك .. ومع هذا كله فهو يوجه رسول الله صلى الله 
م - إلى النصح لم وموعظتهم . . وم المقطع كله ببیان ما أراده الله سبحانه - من إرسال الرسل .. 

ان بطاعوا . ٹر تصن صریح جازم في قرط الإعان رسد الإسلام مرن آخرف .. 

« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . يريدون أن یتحا کموا إلى الطاغوت 
۔ وقد أمروا أن یکفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً . وإذا قیل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
ليسول و رابت لاقن سثرت عك ودا . فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم » ثم جاءوك » 
بحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفیقاً . أولئك الذین يعلم الله ما في قلوہہم . فأعرض عنہم » وعظهم ؛ وقل 
هم في أنفسهم قولاً بلیغاً . وما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن اللہ ول أنهس سرإڈ ظظیرا أتفسيم ب جاءزاظ ؛ 
اروا 21 + وار كم الروت »> لوجدوا الله تواباً رحا سی یس 
اہم الم لا دوا في اليم ریا ما ق ۾ رس ادا تسلو 

إن هذا التصوير هذه المجموعة الي تصفها النصوص ؛ يوحي بان هذا كان ي أوائل العهد با مجرة . يوم 
کان للنفاق صولة ؛ وكان للمبود ‏ الذين یتبادلون التعاون مع المنافقين ‏ قوة . 

وهؤلاء الذين يريدون أن یتحا کموا إلى غير شريعة الله إلى الطاغرت ‏ قد يكونون جماعة من المنافقين ‏ كما 
صرح بوصفهم في الآبة الثائیة من هذه المجموعة ‏ وقد يكونون جماعة من الیہود الذین كانوا يُدعَوْنَ ‏ حين 
تج لهم أقضية مع ١‏ بعضهم البعض أو أهل المدينة ‏ إلى التحاكم إلى كتاب اللہ فيها .. التوراة أحيانا » وإلى 
کے ٹا ہر برع می ود کر سی 
ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله فيهم : «يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أتزل من قبلك » .. واليهود 
لم يكونوا يسلمون أو يزعمون أنہم آمنوا با أنزل إلى الرسول . !نما كان المنافقون هم الذين يزعمون آنہم امنوا 
عا انزل إليه وما انزل من قبله ( كما هو مقتضى العقيدة الإسلامية من الإ یمان بالرسل كلهم ) . 

وهذا لم يكن يقع إلا في السنوات الأولى للهجرة . قبل أن مخضد شوكة الیہود في بني قريظة وني خيبر . وقبل 
' أن يتضاءل خان لاقن بانتباء شان الہود ى الد ! 

عل أنه سال لحن جك ى هذه الجموعة من الآبات : تحديداً "قاملا دقيقاً عاحاً تقرط الاغان وحد 
الإسلام » ونجد شهادة من الله بعدم إيمان الذين « يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » ١‏ وقد أمروا أن يكفروا 
به» كما نجد قسعاً من اللہ سبحائہ - بذاته العلية ‏ أنہم لا يدخلون في الإيعان ؛ ولا يحسبون مؤمنين حتى 
یحکوا الرسول ‏ صلل الله عليه وسلم - ني أقضيتهم . ثم يطيعوا حكه » وينفذوا قضاءہ . طاعة الرضى » وتنفیذ 
لارتياح القلي ؛ الذي هو التسليم ؛ لا عجزا واضطرارا . ولكن طمانينة وارتضاء . 
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وآ م تر إلى الذين يزعمون أنہم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . يريدون أن یتحا کموا إلى الطاغوت 
- وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ٠‏ . 

ألم تر إلى هذا العجب العاجب .. قوم .. يزعمون .. الإ ممان . ثم یہدمون هذا الزعم أي آن ؟! قوم « يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما آنزل من قبلك » . ثم لا يتحاكمون إلى ما أنزل إليك وما آنزل من ق قبلك ؟ | تما ير يدون 
أن يتحاكموا إلى شيء آخر » وإلى منہج آخر » وإلى حكم آخر . . يريدون أن یتحاکموا إلى . . الطاغوت . . الذي 
لا يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . ولا ضابط له ولا ميزان ء مما أنزل إليك وما أتزل من قبلك . . ومن ثم 
فھو۔ . طاغوت . . طاغوت بادعاثه خاصية من خواص الألوهية . وطاغوت يانه لا یف عند ميزان مضبوط أيضاً ! 
وهم لا يفعلون هذا عن جهل ء ولا عن ظن .. إنما هم يعلمون یقیناً ويعرفون ماما » أن هذا الطاغوت 
محرم التحاكم إليه  :‏ وقد أمروا أن يكفروا به » .. فليس فی الأمر جهالة ولا ظن . بل هو العمد والقصد . 
ومن ثم لا يستقم ذلك الزعم . زعم أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ! إنما هو الشيطان الذي 
يد هم الضلال الذي لا يرجى منه ماب .. 

.. » ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا‎ ١ 

فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادتہم التحاكم إلى الطاغوت . وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من 

حد الا یمان وشرطه بإرادتہم التحا کم إلى الطاغوت ! هذا هو الدافع يكشفه لهم . لعلهم یتنبہون فيرجعوا . ويكشفه 
للجماعة المسلمة ؛ لتعرف من يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كلك , 

وبمضي السياق في وصف حاهم اذا ما ذغوا إلى ما آئزل الله إلى الرسول وما أنزل من قبله . . ذلك الذي 
يزعمون اهم امنوا به : 

. » وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ء رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً‎ ١ 

با سبحان الله ! إن النفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه ! وبأب الا أن يناقض بديبيات المنطق الفطري .. والا 
نا كان فاق ... 

إن القتضى الفطری البديهي للإمان ؛ أن يتحاكم الإنسان إل ما آمن به » وا من آمن به . فإذا زعم أنه 
امن بالله وما أنزل » وبالرسول وما أنزل إليه . ثم دعي إلى هذا الذي آمن به » ليتحاكم إلى أمره وشرعه ومنہجہ ؛ 
كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية . فاما حين يصد ويأبى فهو يخال البديبية الفطرية. ویکشف عن 
النفاق . وينبى عن كذب الزعم الذي زعمه من الإ عان ! 

وإلى هذه البد.بية الفطرية يحاكم الله سبحانه - أولئك الذين يزعمون الا یمان بالله ورسوله . ثم لا يتحا كمون 
إلى منہج الله ورسوله . بل يصدون عن ذلك النہج حين يدعون إليه صدوداً ! 

ثم يعرض مظهراً من مظاهر النفاق في سلوكهم ؛ حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم ۾ تلبيتهم للدعوة 
إلى ما ما أنزل اللہ وإلى الرسول + أو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت . ومعاذيرهم عند ذلك . وهي معاذير 
النشاق : 

« فكيف إذا أصابتہم مصیبة - بما قدمت أیدیہم - ثم جاءوك يحلفون بالله : إن أردنا إلا إحساناً وتوفیقاً » .. 
وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف امرھم في وسط المساعة المسلمة ل ا 
للنبذ والمقاطعة والازدراء ي ن اط السام . فا يطيق المجتمع السلم أن يرى من بينه ناسا يزعمون أنهم آمنو 
كلم گول ب یوازسف ید آول یہ ىجارد اق ھا ار ار بريه اك ۶ آر ای ت بي کے 
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التحا کم إليها . ,+ ھا بقل مثل هذا في جسم لا إسلام له ولا إيمان . وکل ماله من الإبمان زع رع هؤلاء ؛ 
وكل ماله من الإسلام دعوى وأسماء ! 

أو قد تصيبهم المصيبة من ظلم يقع بهم ؛ نتيجة التحاكم إلى غير نظام الله العادل ؛ ويعودون بالخيبة والندامة 

. من الاحتکام إلى الطاغوت ؛ ٤‏ فقبية من قايا 

او اتهم الي ابلا من الله هم ,الله يشكرية ریکوڈ .. 

اا ات ےی اة ١‏ لاس اق ای » پل سک کن کرک انل سک ! لال پیر 
ال اسول عیل ا خليه بتار ۔ ) 

و تقرف بات ان آردتا الا اسان وتوفيقا × . 

پا عال د ,ہے عون يمعو شاع رین 4 ایا رہ كين فادرین عل عياجيهة الرويولا ب صل الد عليه 
وسلم - بحقیقة دوافعهم . وي الوقت ذاته يحلفون كاذيين : آنہم ما أر رادوا بالتحا کے إلى الطاغوت وقد يكون 
هنا هو عرف الجاهلية - إلا رغبة في الإحسان والتوفیق ! وهي دائماً دعوى کل من يحيدون عن الاحتكام إلى 
منهج اللہ وشريعته : : أنهم يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعب » التي تنشأ من الاحتكام إلى شريعة 
الله ! ويريدون التوفيق بين العناصر المختلفة والانجاهات المختلفة والعقائد المختلفة . . انها حجة الذين يز عمون 
الإعان ‏ وهم غير مؤمنين ‏ وحجة المنافقين املتوین .. هي هي دائماً وني كل حين ! 

والله ‏ سبحانه - یکشف عنهم هذا الرداء المستعار . ویخبر رسوله - صلى الله عليه وسلم أنه يعلم حقيقة 
ما تنطوي عليه جو ا: نحهم . ومع هذا يوجهه إلى أخذهم بالرفق » والنصح لم بالكف عن هذا الالتواء : 

الزات ی ہل فک یا ی لی : ی ته رجش + وال خرن اش قا ھا 

اولثك الذین بحفون حقيقة نواياهي وبواعثهم ؛ ويحتجون بہذہ الحجج ء ویعتذرون بهذه المعاذير . والله 
بعلي حبايا الغسسائى ومكتوقانت السسور ہے ولک اباسا اللي "كانت مہا وي للك الرقت حم انان كانت 
هي الإغضاء عنهم » واخذهم بالرفق » واطراد الموعظة والتعليم . 

والتعبير العجيب : 

. » وقل لم .. في أنفسهم .. قولاً بلیغا‎ ١ 

تعبير مصور .. کانھا القول يودع مباشرة في الأنفس » ويستقر مباشرة في القلوب . 

وهويرغبهم في العودة والتوبة والاستقامة والاطمثنان إلى كنف الله وكنف رسوله . . بعد كل ما بدا منهم 

من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت ؛ ومن الصدود عن الرسول - - سل لل عليه وسل سن يدعو إل اسا 
إلى الله والر سول .. فالتوبة باہہا مفتوح ء والعودة إلى الله لم يفت أوانها بعد ؛ واستغفارهم الله من الذنب » 
لتقام اسيل کی :تید قرت 3 ولت اب عتا كله ررر لاسا الأماسية ج وني أنه فل اكه أوسل يمه 
ليطاعوا - بإذنه ‏ لا ليخالف عن أمرهم . ولا لیگ نوا غر د وعاظ ! و جرد عرشديت ! 

١‏ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله دلوا نہم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك . ؛ فاستغفروا الله » واستغفر 
لم الرسول ء > لوجدوا الله تواباً رحما » . 

وهذه حقيقة لها وزنها .. إن الرسول ليس مجرد « واعظ » يلقي كلمته وممضي . لتذهب ي الحواء 
سلطان ‏ كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل ؛ أو كما يفهم الذين لا يفهمون مدلول « الدين » 
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إن الدين منهج حياة . منهج حياة واقعية . بتشكيلاتها وتنظماتها ؛ وأوضاعها ء وقيمها ء واخلاقھا وآداببها . 
وعباداتہا وشعائرها كذلك . 

وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان . سلطان يحقق المنهج » وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفیذ . 
والله آرسل رسله ليطاعوا ‏ بإذنه وني حدود شرعه ‏ في تحقيق منهج الدين . منهج الله الذي أراده لتصريف 
هذه الحياة . وما من رسول إلا أرسله الله » ليطاع » بإذن الله . فتكون طاعته طاعة لله . . ولم يرسل الرسل لمجر د 
التأثر الوجداني ؛ والشعائر التعبدية ..- فهذا وهي في فوم الدين ؛ لا يستقيم مع حكمة الله من إرسال الرسل . وهي 
إقامة منهج معين للحياة ء في واقع الحياة . . وإلا فا أهون دنيا کل وظيفة الرسول فيها أن يقف واعظاً . لا يعتيه 
إلا ان یقول كلمته وبمضي . يستهتر بها المستهترون ء ويبتذها المتذلون ! ! ! 

ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان . . كان دعوة وبلاغا . ونظاماً وحكاً . وخلافة بعد ذلك عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ - تقوم بقوة الشريعة والنظام ا عو طایل اکرو وا . لتحقيق الطاعة الدائمة 
للرسول: , وتحقيق ار اة امن ارسال الرسولك: .. وآيست الك صووىة ار ى يقال ا : الأسلام . أو يقال 
لها : الدين . إلا أن تكون طاعة للر سول » محققة في وضع وف تنظيم . ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف ؛ 
وبيقى أصلها النابت . وحقیقتھا الي لا توجد بغيرها . ۔ اسسلام لهج الله + وتسقيق لهج ويرك الله ٠‏ وتخا کم 
الى شریعة الله . وطاعة للرسول فما بلغ عل اللہ ء وا اد 8 ے سبحاله ے بالا رة و هاده أن لا اله الا اردع 
ومن ثم إفراده بالحا كمية التي تجعل التشريع ابتداء حقاً لله > لا يشاركه فيه سواه وعدم امعتكام إلى الطاغرت . 
في كثير ولا قليل . والرجوع إلى الله والرسول ؛ فما لم يرد فيه نص من القضايا المستجدة » والأحوال الطارئة ؛ 
حين ختلف فيه العقول . 

وأمام الذين « ظلموا أنفسهم » بمیلھم عن هذا المنهج ء الفرصة التي دعا الله المنافقين إليها على عهد رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم ‏ ورغبهم فيها . 

« ولوانہم - إذ ظلموا انفسهم ‏ جاءوك » فاستغفروا الله » واستغفر طم الرسول » لوجدوا الله توابا رحما » . 

والله تواب ي كل وقت على من يتوب . والله رحيم ي كل وقت على من یؤوب . وهو سبحانه ‏ 
یصف نفسه بصفته . ويعد العائدين إليه ء المستغفرين من الذنب » قبول التوبة وإفاضة الرحمة . . والذين یتناوام 
سا اس تفہ ء كان کے ٹرسة انار ہہ - صلى اللہ عليه وسلم وقد انقضت فرصتها . وبقي باب 
اللہ قحا لا يغلق .. ووغده قاكما لآ يتقف . فن راد فلیقدم . ومن عزم فلیتقدم . . 

وأخیراً يجيء ذلك الإيقاع الحاسم ا حازم اا - سبحانه - بذاته العلية » أنه لا يؤمن مؤمن ؛ 
حتى يحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ے أله أمرة کل . ثم يحضي راضياً بحکە ء مسلماً بقضائه . لیس 
في صدره حرج منه ء ولا ي نفسه تلجلج ي قبوله : 

١‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فما شجر بينهم . ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت » ويسلموا 
لا 

وعرة أعري خا آل قرط الإيمان وحد الإسلام . يقرره اللہ سبحانه بنفسه . ويقسم عليه بذاته . فلا 
يبقى بعد ذلك قول لقائل ني تحديد شرط الإيمان وحدّ الإسلام ؛ ولا تأويل لمؤول . 

اللهم إلا ماحكة لا تستحق الاحترام . . وهي أن هذا القول مرهون بزمان » وموقوف على طائفة من الناس ! 

وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئاً ؛ ولا يفقه من التعبير القرآني قلیلا ولا كثيراً . فهذه حقيقة كلية 
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من حقائق الإسلام ؛ جاءت في صورة قسم مؤكد ؛ مطلقة من کل قيد . . وليس هناك جال للوهم أو الإسبام 
بأن تحكيم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو تحكيم شخصه . إنھا هو تحكيم شر بعته ومنهجهٍ . وإلا م يبق 
لشريعة الله وسنۂ رسوله مكان بعد وقاته. صل الله عليه وسلم - وذلك قول أشد الر دين ارتداداً على عهد أني 
بكر رضي الله عنه ‏ وهوالذي قاتلهم عليه قتال المرتدين . بل قاتلهم على ما هودونه بكثير. وهو جرد عدم 
الاعات وومر ۽ آي .سمي الراعاة .+ وعدم ول حكر وسر اله فيها + .بعد الوفاۃ | 
واذا كان ن يكفي لإثبات « الإسلام » أن يتحاك, الناس إلى شريعة اللہ وحكم رسوله .. فإنه لا يكفي في 
« الإعان » هذا ء مالم يصحبه الرضى النفسي ء والقبول القلي » وإسلام القلب والجنان » بي اطمئنان ! 
هذا هوالاسلام . . وهذا هوالايمان . . فلتنظر نفس أين هي من الإسلام ؛ وأين هي من الإبمان ! قبل ادعاء 
الإسلام وادعاء الإعان ! 
دو أن قر أن لا إمان قبل تحكيم رسول اللہ - صلی الله عليه وسلم ‏ وقبل الرضى والتسليم بقضائه : 
رد يول ١‏ إا دنا اتوي لان ودعي لہ + لہ الف ما رت کر اع كا او لا سوا 
بهذا القضاء الذي نع مایم وله والرضة یہ ...إلا سوج م سے حا سس 
9 يكلفهم شتا فرق علانتهم ؛ ولا يكافهم هنا : بشق عليهم ؛ ولا يكلفهم التضحية بعزيز عليهم . . ا یم 
سعط السات ٠‏ ور هذا الشعف . والله يعلم أنهم لو كلفوا تكاليف شاقة ١‏ » ما أداها إلا قليل متهم . . و 
لا يريد لم العنت ء ولا يريد لهم أن يقعوا في المعصية . TY‏ تق ونا وير ناریو 
منهم للتقصير والمعصية . ولوانهم استجابوا للتكاليف اليسيرة الى كتبها الله عليهم ؛ واستمعوا للموعظة الي 
بعظهم الله بها ؛ لنالوا خيراً عظيا في الدنيا والآخرة ؛ ولأعائبم الله باغدی : كما يعين كل من مجاهد للهدى 
بالعزم والقصد والعمل والإرادة ء في حدود الطاقة : 
٠‏ ولوأنا کتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ٠‏ أو احر جوا بن یار ما قطوہ ب قليل منهم - ولو أنهم فعلوا 
ما بوعظون به ء لكان خيراً لهم وأشد تثبيتا ؛ وإذن لآتيناهم من لدنا أجراً عظما ؛ وهديناهم صراطا مستقبا ». . 
إن هذا المنهج ميسر لينهض به كل ذي فطرة سوية . إنه لا يحتاج للعزائم الخارقة الفائقة » التي لا توجد 
عادة إلا في القلة من البشر . وهذا الدين لم بحجىء هذه القلة القليلة . إنه جاء للناس جميعا . والناس معادن » 
وألوان ؛ وطبقات . من ناحية القدرة عل التهوض بالتکالیف . وهذا الدين بيسر لم جميعا أن یؤدوا الطاعات 
المطلوبة فيه » وأن یکفوا عن المعاصي التي نمبىعنها . 
وقتل النفس » والخروج من الديار .. مثلان للتكاليف الشاقة ء الي لو كتبت عليهم ما فعلها إلا قليل 
منهم . وهي لم تکتب لأنه ليس المراد من التكاليف أن يعجز عنهاعامة الناس ؛ وأن ينكل عنها عامة الناس . 
بل المراد أن يؤديها الجميع » وأن يقدر عليها الجميع ؛ وأن يشمل موكب الإعان كل النفوس السوية العادية ؛ 
وآن ينتظم المجتمع المسلم طبقات النفوس > وطبقات الهم ٠‏ وطبقات الامتعذاذا: ؟ وان تھا حتميعا 
ويرقيها ء في أثناء سير الموكب الحافل الشامل العريض ! 
ال این مرچ : محلا الى اماق رار جو إل ؛ عن أني إسحاق السبيعي قال : لا نزلت : 
« ولو أنا کتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكر ؛ : قال رجل : لو امرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا . 
فبلغ ذلك الني ے نل الله غلية وسا رم دای ا ليد سیب ہرد لی وب 
ذف 
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الرواسي » . 

وروی ابن ألي حاتم بإسناده ‏ عن مصعب بن ثابت . عن عمه عامر بن عبد اللہ بن آلزبیر .. قال : 
لا نزلت « ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم » قال رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم ‏ : ١‏ لونزلت لكان ابن أم عبد منهم » . 

وني رواية له بإسناده ‏ عن شريح بنعبيد : قال : لما تلا رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ هذه الایة : 
١‏ ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ... » الآية » أشار رسول اللہ - جس جو , عبدالله 
ابن رواحة » فقال : « لوأن اللہ كتب هذا » لكان هذا من أولفك القليل » 

وكات ول الله صلی الله عليه وسلے يعر له رسال سو رفا وثيقة عو بدقيقة ٤‏ مرف بن خصائص, كل 
منهم مالا يعرفه كل منهم عن نفسه ! وي السيرة من هذا الكثير من الشواهد على خبرة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بكل واحد من رجاله ؛ وخبرتہ كذلك بالرجال والقبائل الي كانت تحاربه .. خبرة القائد 
البصير بكل ما حوله ومن حوله .. ي دقة عجيبة . . لم تدرس بعد الدراسة الواجبة . 

ولس عدا مرش عتا . ولكن موضوعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ے كان سراف أن ی آم مق تهشن 
بالتكاليف الشاقة لو كتبت عليهم . ولكنه كان يعرف كذلك أن الدين لم يجىء هذه القلة الممتازة في البشرية 
كلها . وكان الله ے و يعار طربعة هلا 8 الإندات ۲ الذي حلقه © راود ينات ؛ فلم يكتب على الناس 
في الدين الذي جاء للبشر أجمعين ؛ إلا ما هو ميسر للجميع ؛ حين تصح العزيمة » وتعتدل الفطرة » وينوي 
العبد الطاعة » ولا بستھٹر ولا بستهين . 

وتقربر هذه الحقيقة ذو أهبية خاصة 4 فق مواجهة الدعوات المدامة + الى تدغو الإنسان إلى الانحلال 
والحيوانية » والتلبط في الوحل كالدود ! بحجة أن هذا هوه واقع » الإنسان » وطبيعته وفطرته وحدود طاقته ! 
وأن الدين دعوة « مثالية » لم تجىء لتحقق في واقع الأرض ؛ وإذا نہض بتكاليفها فرد ؛ فإن مائة لا يطيقون ! 

هله دعری كاقبة أولة + وخادعة ثانياً ۽ وساعلة الا , . لأنها لا تفهم و الإنسان » ولا تعلم منه ما يعلمه 
خالقه » الذي فرض عليه تكاليف الدين ؛ وهويعلم دعسيحاةب انپا داغلة فى بور الإنسان العادي لان 
الدين لم يجىء للقلائل الممتازين ! 

وإن هي إلا العزيمة ‏ عزعة الفرد العادي ‏ وإخلاص النية . والبدء في الطريق . وعندئذ يكون ما بعد 


الله به العاملین : 
ایی وہمنشر سس ولحديناهم صراطاً 
مستقما » . 


فجرد البدء ء يتبعه العون من اللہ . ويتبعه التثبيت على المضي في الطريق . ویتبعہ الأجر العظيم . وتتبعه 
الهداية إلى الطریق المستقيم . . وصدق الله العظيم .کا E‏ الله ب اسیحالہ وتخا = - عباده ؛ ولا یعدم وعدا 
ل بفي للم به با ولا يحدتهم الا حديث الصدق اوسن اصدق مت الله جديا و ۴ 

1 ي الوقت ذاته ليس اليسر ‏ في هذا المنهج ‏ هو الترخص . ليس هو مجميع الرخص كلها بي هذا الدين 
وجعلها منهج الحياة . فهذا الدين عزائم ورخص . والعزائم هي الأصل والر حص للملابسات الطارئة . . وبعض 
المخلصين حسني النية » الذين يريدون دعوة الناس إلى هذا الدين ؛ يعمدون إلى « الرخص » فيجمعو نبا ويقدمونها 
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للناس ء على أنمها هي هذا الدين . ويقولون لم : انظروا کی هوميسر هذا الدين ! وبعض الذين يتملقون 
شهوات السلطان أو شهوات الجماهير ء يبحثون عن « منافذ » هذه الشهوات من خلال الأحكام والنصوص ؛ 
ویجعلون هذه المنافذ هي الدين ! 

وهذا الدين ليس هذا وليس ذال . اما هويجملته . برخصه وعزائمه . ميسر للناس يقدر عليه الفرد العادي ء 
حين بعزم . ويبلغ فيه عام كماله الذالي في حدود بشريته - كما يبلغ مام كماله الذاتي في الحديقة الواحدة : 
العنب والخوخ والکثری والتوت والتين والقثاء . عا اوور ےس . ولا يقال باسنا 
إنه غير ناضج ‏ حين يبلغ نضجه الذاتي - إذا كان طعمه أقل مرتبة من النوع الآخر ! 

ي حديقة هذا الدين ينبت البقل والقثاء ؛ وينبت الزيتون والرمان » وينبت التفاح والبر قوق » وينبت 
العنب والتين .. . وينضج كله ؛ مختلفة طعومه ورتبه .. ولكنه كله ينضج . ويبلغ كماله المقدر له . 
مہا زرعة الله . . في حقل الله . . برعاية الله . . وتيسير الله ١‏ 

وي نہایة هذه الحولة ء ونہایة هذا الدرس » يعود السياق إلى الترغيب ؛ واستجاشة القلوب ؛ والتلويح 
للأرواح بالمتاع الحبيب . . متاع الصحبة ني الآخرة للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

ہ ومن بطع اللہ والرسول ٠‏ فأوائك مع الذين أنعم الله علیہم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفیقاً ! ذلك الفضل من الله » وكفى بالله عليماً ؛ .. 

إنها اللمسة التي تستجيش مشاعر کل قلب » فيه ذرة من خير ؛ وفيه بذرة من صلاح وفيه أثارة من التطلع 
إلى مقام كريم في صحبة كريمة ء في جوار الله الكريم . . وهذه الصحبة هذا الرهط العلوي .. إا هي من 
فضل الله لایع نا بسك وسدسوبط اع وده نا للا , . إنما هو الفضل الواسع الغامر الفائض العميم . 
ويحسن هنا أن نعيش لحظات مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهم يتشوقون إلى صحبته في 
الآخرة ؛ وفيهم من يبلغ به الوجد ألا مسك نفسه عند تصور فراقه .. وهو ب سی الله عليه وسلى ج بون 
ظهر انيهم . فتنزل هذه الآية : فتندي هذا الوجد ؛ وتبل هذه اللهفة . . الوجد النبیل . واللهفة الشفيفة : 
قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب السقمي » عن جعفر بن أي المغيرة » عن سعيد بن 
جبیر . قال : جاء رجل من الانصار الى رسول الله تفیل اث عليه وسال بے زمر سرود . فقال له الني ‏ 
صلى الله عليه وسلم - : و يافلان . مالى أراكة محزوناً ؟ » فقال : یا نبي الله . . شيء فكرت فيه . فقال : 
« ما هو؟ » قال : نحن نغدو عليك ونروح . ننظر إلى وجهك ؛ ومجالسك . وغداً ترفع مع النبيين > فلا نصل 
اليك بر قل یرہ عليه ي - صلى اللہ عليه وسلم شیا . فاتاہ جبریل ببذه الآية : ہ ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذین الي اھ علوم من اضق ×.. . الایة » فبعث التي صلى الله عليه وسلم ۔ فبشره . 

وق وو اة أبو پک بق شر دونه فر فعا بإستناده ‏ عن عاد عش ريعي ع كانت جج و سن ای 
النني - صلى الله عليه وسلم - - فقال : یا رسول اللہ . إنك أحب إل من نفسي » وأحب إل من أهلي » وأحب 
الي من ولدي . وائی لأكون ف البيت ٠‏ فأذكرك » فا أصبر حتی آتيك فانظر اليك :واا ذا٥رزت‏ وى 


1( يراجع فصل : ہ منہج میسر ۲ في كتاب ۰ و هذا الدين » . ودار الشروق » . 
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بعس اوسا يوت سے وب ديد ا راك اساي 
الك راا وخ ك رقف 

سي pr‏ سن e‏ ن وياد ۽ خن الأوراعي + خن پې بن كثير : خن آپ سلا س 
لاو شر ہ وسا ے گلا بت 1د مل ٠‏ ,کات پارسل لف اماف انك فى ب ج وار ر 
ذلك . قلت : عو داك . قال : « فاعتّي على نفسك بكثرة السجود» . 

ألا اوی ا ا رو ا کے و سوج ا تل 
موی 

لقد كان الأمريشغل قلو ہم وأرواحهم . . أمرالصحبة أي الآخرة . . وقد ذاقوا طعي الصحبة في الدنيا ! وإنه 
لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم .. وني الحديث الأخير أمل وطمأنينة ونور . 


گے ےر شر £ ار سے سی اس 


اع دين امتا وا حذرھ فانفروا اك او آنفروا یف 50 وإن منکر لمن 


8 
سز 


یر جیا سم وج ا ع ہپ سرافل حرج جم سرس ے اس سے رے رو ار ہی عم 


ليبطان طن فن أصلبتم مصيبة قال قد انعم الله عل إذ ل کن معهم تَہیدا و وین اصلبکز فضل من الله 


رس ار سخ کے سے گر ۴ ال سے اق س چلال سے خر سے اص قر سرض ار ہے سر ا ری سے سر اق سم 


لیقوآن کان ل تكن پینکر و ببنه, مودة بلیدنی گنت معهم فافوز ورا عظیما 2 * ابقل في سبي الله 


سی رع و عم تی اض وص لاو ری پس صر حر 


ان شر و اہ لیا ]نر ومن بقلل فسبيل الله فیقتل أو یغلب قوف وْتيه أحرا عظيما 59 


عرس سے ارچ وار جج فی سے ال ار سمس E‏ سي سس 


وما لَك لا تلو فی سبیل اللہ والمستضعفين من آل جال والنساء وا لود ان الین ب یفولوں ر بنا اخرجنامن 


اولس سر مرا ہے “لل عير 


مسد اهلها وا جعل لَنَا من دنك ولا أجل تاين انك نصیرً دي الین ٤امنو‏ يقتلن 


2 سے سر مرار بي راس ال 5 یو 


ف سبي ل لين گنروا ون ى سبل الَمرت تفع بلطن د لبط نكن مما وي 


ق ے قر كمه 4ع سے رے سے حر سے سر حم لر وار 


ار ر تر پا الین قیل هم كفوا ایدیکر واقيموأ الصلزة سھىشسم یسوی 


حرج تر سض کا سک سحل جس س 9 ہے سے ارچ اع لن ع حر حر ری س ار ےکس سے سے حرج اسر ہے پل کا رک ںی مو 


3 
شون ن الاس تَقَشْية اللہ أو اشد ت وقالوا رہنا م کتبت علینا القتال لولا رتنا إل أجل كرب قل متام 


ا چس عر لار سی را الام ی اص عرسي ار ے مرك اسر سر ا عراس سے قر ے قري سے سر ار سرض ار لري 


الد لدنيا قليل والاحرة خير لمن ان ولا تظلمون تيلا 22 نما ناوت رڪ آلموت ولو كنتم 2 ۴ 
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ام" 


8 
يج سي مر ورو سرب ہرووے ‏ ار ابس ہے رر سج سرے مرو 2o J2‏ ہے نے ا 


مشيدة سی قروا ميو ین نداق ولد" تصہم سيئة يقو بقواواً هلذه »من عنداكه فل 


جح 
مر صمروص تر دص شا رر 22 وا وی فو و وہ ےو 8 سی هن 
11 
سس 


مد فال موب لايکادون هونا يه ما أصابك من حسنة قفن وما ام 


3 


اه سے۔ 


عل 
من سك گن سك وارسلتلك لاس مسولا وکی را کنا ی ا لذ لع ان 


رر سجس اس اص وص سر رسی صرح م مد عم ص إل مولا د روم 
ومن نہر مرن سیت بَررُوأ من عند د ايت 7 
ر ررر ور الع رظ 1 2 و سورج صاصر س کو ہے 5 مر رر ارم رم عر یر ر ریو مر عر 


والله سكتب ما مايبيتون فاص شی عاہم ول کل کی ال و کی باللہ وكيلا دجي آم کت ولو کان 


2> 7“ ےترم مر ر 5 چم ہو بھی سا اوہ م رصم رل بر 
من عند عَي أله أوجد وأ فيه أختكها كثيرا رې و إِذَا جام ام من لمن اوحرف 4 به 2 ولو زدوة 6 
وار و سے سا ظط ور و E‏ ا ریم مر ر س سے اء م رورو 7 یی لاوس م 
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سيئة 5 يكن و سظل تب Ge‏ ںہ 


رص عر بين سے صے 


إن الله کان عع كل ىء حسیائق 


نرجح أن تكون مجموعة هذه آلايات الواردة في هذا الدرس » نزلت في وقت مبكر .. ربعا كان ذلك 
بعد غزوة أحد » وقبل الخندق . فصورة الصف السلم التي تبدو من خلال هذه الآيات توحي بهذا . توحي 
بوجود جماعات منوعة ي داخل الصف » لم تنضج بعد ؛ أو لم تؤمن إعا هي تنافق ! وتوحي بان الصف كان 
في حاجة إلى جهود ضخمة من التربية والتوجيه » ومن الاستنهاض والتشجيع » لينهض بالمهمة الضخمة اللقاۃ 
على عاتق الجماعة المسلمة ؛ والارتفاع إلى مستوى هذه المهمة . سواء في التصورات الاعتقادية ؛ أو في خوض 
المع ركة مع المعسكرات المعادية . 

ر کی کے کی ن کک کار . حقيقة أنه كان في هذا الصف من النماذج المسلمة من 
استوى على القمة السامقة ؛ وصعد ا مرتقی إلى هذه القمة . . ووصل . . ولكننا إنما نتحدث عن « الصف المسلم » 
ككل . وكبناء مختلط ولكنه غير متجانس ؛ وهوي هذه الحالة يحتاج إلى الجهد الجاهد لتسويته وتنسيقه ؛ 
مما هو ظاهر في هذه التوجيهات القرانية الكثيرة . 

واففتازق :في اللقهم اقل تید من علال عله افرجییات × ع فیا ہے لاط العامة  :‏ سورتا 
البشرية التي كثيراً ما ننساها ! ونرى فيها مواضع الضعف ومواضع القوة . ونرى كيف كان القرآن بخوض 
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المعركة مع الضعف البشري ومع رواسب الجاهلية ومع المعسكرات المعادية في وقت واحد . ونرى منهج القران 
ي التر بية ‏ وهويعمل بي النفوس الحية في عالم الواقع - ونری طرفاً من الجهد الموصول الذي بذله هذا المنهج ء 
حتى انتهى بہذہ المجموعة ‏ المختلفة الدرجات » المختلفة السماث » اللتقطة ابتداء من سفح ا اھلیة - إلى 
ذلك التناسق والتكامل والارتفاع » الذي نشهده ني أواخر أيام الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقدر ما تسمح 
به المطرة البشرية كذلك ! 

وف فا .قدا كير أ : 

يفيدنا في ادراك طبيعة النفس البشرية » وما تحمله من استعدادات الضعف واستعدادات القوة . متمثلة 
في خير الجماعات . . الجماعة الي رباها رسول الله مهيل اله يوسا - بالمنهج القر الي . . 

ويفيدنا في إدراك طبيعة المنهج القراني في التر بية ؛ ركف 4 بأل عه الظرس 1 تق کات نا3 
وكيف كان ينسق الصف » الذي يحتوي على ماذج شتی من مستويات شتی . حيث نراه وهو يعمل ي عام 
الواقع . . على الطبيعة . 

ويفيدنا ني أن نقيس حالنا وحال المجموعات البشرية ؛ على واقع النفس البشرية » ممثلة في تلك الجماعة 
المختارة . . كي لا نيأس من أنفسنا حين نطلع على مواضع الضعف » فنترك العلاج والمحاولة ! وكي لا تبقى 
الجماعة الأولى ‏ على كل فضلها ‏ جرد حلم طائر في خيالنا » لا مطمع لنا في محاولة السير على خطاها . من 
السفح الحابط » ف المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة ! 

وکل هذه ذخيرة » حين نخرج بها من الحياة في ظلال القرآن - نكون قد جنينا خیر آ كثيراً إن شاء الله . . 
إن من خلال هذه المجموعة من آيات هذا الدرس يبدو لنا أنه كان في الصف المسلم يومذاك : 

١أ ٠‏ من يبطىء نفسه عن الجهاد في سبيل اللہ » ومن يبطىء غيره . ثم يحسبها غنيمة إذا لم يخرج فسلم » 
على حين أصابت المسلمين مصيبة ! كما يعدها خسارة إذا لم يخرج فغنم السلمون : »> لأنه لم يكن له سهم ني 
الغنيمة ! وبذلك يشتري الدنيا بالآخرة ! 

« ب » وكان فيه من المهاجرين أنفسهم ‏ وممن كانت تأخذه, الحماسة للقتال ودفع العدوان وهم في مكة ء 
مكفوفون عن القتال - من يأخذه, الجزع حینا كتب عليهم القتال في المدينة ؛ ويتمنى لوأن اللہ أمهلهم إلى 
أجل » ولم يكتب عليهم القتال الآن ! 

وج » ومن كان يرجع الحسنة - حین تصيبه ‏ إلى الله ؛ ویرجع السيئة حين تصيه - إلى الني ب صل الله 

عليه وسلم ۔ لا لشدة إبمانه بالله طبعاً ؛ ولكن لتجريح القيادة والتطير بها ! 

« د » ومن كان يقول : طاعة » بي حضرة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فإذا حرج بيت هوومن لف 
لفه غير الذي يقول ! 

وها ومن كان يتناول الشائعات ء فيذيع بها في الصف ؤ فنا جا ما يسدق من الليلة + قل أن يبت E.‏ 
منها ء من القيادة الي يتبعها ! 

فو 4 وعن كان شك ق أن مسدر هذه الو ام والترجهات كلها هوا سحالة , وبظن أن بعقها من 
عند النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا مما أوحي له به ! 

«ز » ومن كان يدافع عن بعض ا نافقین - كما سیاتي في مطلع الدرس التالي -حتی لتنقسم الجماعة المسلمة 
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في أمرهم فثتین . . ما يوحي بعدم التناسق شور ازجا رق قط ارت زم الجا مام فهم المجموع 
لوظيفة القيادة وعلاقتهم بها يمثل هذه الشؤون) . 

رو کرق جا لجسا سرع والحدة سن لاقن + أو موقن + لقان , وشات الاق ۽ الي 
م انقح خیم اوقا وای کان يعضهم من اٹھاجرین: . ولكن وجود تلك المجموعة أو هاتين الجمو عتين 

ي الصت الل وشوو اة الندارات الس دق اافیتلاءعن البهوة » وي سكا عن المشركين + وی ری 
العر بية كلها من المثر بصين . . فن شاته أن پخدث خلخلة ى الضف > تحتاج إلى تربية طويلة ء وإلى جهاد 
طويل ! 

ونحن نرى في هذا الدرس باذج من هذا الجهاد » ومن هذه التربية . وعلاجاً لكل خبيئة في النفس أو 
ي الصف . يي دقة » ولي عمق . وق صير كذلك ؛ يتمثل في صبر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قائد هذا 
امف × الذي دی الريك بالج الا رآ : 

أ نری الأمر اهار د 98 ترج الجاهدون ات قر ادن > للسر ایا أو المهام الجهادية . بل مخرجوت 
١‏ ثبات ؛ أي سرايا أو فصائل . أو يخرجون جمیعاً في جيش متكامل لان الأرض حولم ملغمة ! والعداوات 
حولم شتی ؛ والکین ة قد يكون کامناً بينهم من المثافقين ؛ أو من یژویہم المنافقون واليهود من عیون الأعداء 
ار بصين ! 

١‏ ب » ونرى تصويرا منفر أ للمبطثين يبدو فيه سقوط الهمة ؛ وحب النفعة القريبة ؛ والتلون من حال إلى 
حال » حسب اختلاف الأحوال ! وكذلك ترى التعجيب: من حال أوافك الذين كانوا شدیدی التحمس ف 
بک لاہ و گیا کس pl‏ کڈ ح رضم اللي + 

لع ة وترق وقة اف ان رة في سیل ا ٤‏ بالأجر العظيم > وأحدى الحسنيين : « ومن يقاتل في 
سبيل اللہ فيقتل أو يغلب فسوف نؤنيه أجراً عظيماً » . 

« د ونرى تصوير القران لشرف القصد » وارتفاع ال حدف » وبل الغاية » في القتال الذي يدفعهم إليه . 
١‏ في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » الذين يقولون : ربنا ارجنا من هذه القرية الظا م 
اهلها » واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدتك نصیر! ١‏ . 

« ه» كما نرى تصوير القرآن لأحقية الغابة الي يحاهد ها الذين آمنوا وقوة السند ؛ إلى جانب بطلان غاية 
الليين. فررا رجت سندهي فيها : « الذين امنوا يقائلون: ي صبيل الله + والتين كقروا يقاتلرت ي سیل 
الطاغوت . فقاتلوا اولیاء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ٤‏ . 

«و» ونرى معالجة المنهج القراني للتصورات الفاسدة » الي تنشأ عنها المشاعر الفاسدة والسلوك الضعیف . 
وذلك بتصحيح هذه التصورات الاعتقادية . . مرة في بيان حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة : « قل : متاع الدنبا 
قليل ء والاخرة خير لمن اتقى ؛ ولا تظلمون فتيلا » .. ومرة في تقرير حتمية الموت ونفاذ المقدر فيه ؛ مهما 
يتخذ المرء من الاحتياط » ومهما ينكل عن الجهاد : « ایا تكونوا يدرككم الموت > ولو کنتم في بروج مشيدة » . 
ومرة في تقریر حقيقة قدر الله وعمل الإنسان : « وإنتصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم 
سیئة يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثاً ؟ ما أصابك 
من حسنة فن الله » وما أصابك من سيئة ھن نفسك » . 

١ز‏ » ونرى القرآن يؤكد حقيقة الصلة بين الله سبحانه ‏ ورسوله ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ وأن طاعته من 


۷٣۳ 


سررة النساء 


طاعته.. ويقرر أن هذا القرآن كله من عنده ؛ ويدعوهم إلى تدبر الوحدة الكاملة فيه : الدالة على وحدة نیک از 
١‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله » . . « أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه فيه اختلافاً 
كثير | » . 

اح ثم نراه - بعد أن يصف حال المر جفين بالأنباء ‏ يوجههم إلى الطريق الأسلم » المتفق مع قاعدة التنظيم 
القيادي للجماعة : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ؛ لعلمه الذين يستنبطونه نه ملهم ) . 

و ط8 ويحخذرهي من عاقبة هذا الطريق + وهو يذ كرهم فضل الله عليهم قي هدايتهم : ة ولولا فضل الله 
عليكم ورحمتہ لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً » . 

ونستطيع أن ندرك مدى الخلخلة التي كانت تنشٹھا هذه الظواهر في الجماعة المسلمة ؛ والتي كانت تحتاج 
إلى مثل هذا الجهد الموصول : المنوع الأساليب . . حين نسمع الله سبحانه ‏ يأمر نبيه - صلی اللہ عليه وسلم - 
أن اعد ول كام وخداے وآن بحر شی ال مو عل القعال کو هن قجس ۽ ول سدق 
المعركة : « فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ۔وحرض الوؤهنين + عسی اھ أن يكف باس الذي گٹروا 
ولك أك ناسآ راد گلا ٠‏ .. وفيهذا الأسلوب ما فيه من استجاشة القلوب ء واستثارة الهمم ؛ بقدر 
ما فيه من استجاشة الأمل ١‏ في التصر ؛ والثقة ببأس الله وقوته . 

لقند كان الف آن مر الممركة بالمساعة المسلية ى ميافين كقيرة ...وكات الما مداق النفس عند الخو اچس 
والوساوس وسوء التصور ورواسب الحاهلية » والضعف البشري سی ولو 4 یکن صادرا عن شاق أو 
انحراف ‏ وكان يسوسها بمنهجه الرباني لتصل إلى مرتبة القوة ء ثم إلى مرتبة التناسق في الصف المسلم . وهذه 
غابة ابعد واطول امدا . فالجماعة حين يوجد فيها الاقوياء كل القوة » لا يغنيها هذا ؛ اذا وجدت اللبنات 
الد في الصت بكارة .. ولا بد من الكامق ہم اخلاف الستويات . .. وعي تراه امار الكييوة . 

والآن ناخذ في مواجهة النصوص مواجهة تفصيلية : 


« با ہا الذ, بن آمنوا خخذوا حذرکم وات غ8 او اوا مسا . وإن منكم لمن ليبطئن . فإن أصابتكم 
مصيبة قال : قد أنعم الله عل » إذ لم أكن معهم شھیدا . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن کان 1 تكن 
بينكم وبينه مودة ‏ يا ليتني كنت معهم ء فافوز فوزا عظما » . . 

انہا الوصية للذين امنوا : الوصية من القيادة العليا ٭ التي ترسم لم المنهج ء وتبين فم الطريق . وإن الإنسان 
ليعجب » وهويراجع القرآن الكريم ؛ فيجد هذا الكتاب يرمم للمسلمين ے يسيقة عآية طعا ب اة العادة 
الس کا نوس عا برک پان « انار اتبجية اقم کا ٠‏ ۔ قي الآية الأخررى يقواك الاين اموا < × یا ایا الذرين 
منوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » وليجدوا قيكم غلظة » . فيز سم الخطة العامة للحركة الإسلامية . وف 
هذه الآية يقول للذین أمنوا : « خذوا حذرکی فانفروا كات او القروا جميما ١‏ دهي اين ليا من ابل 
التنفيذية أو ما يسمى « التاكتيك : . وي سورة الأنفال جوانب كذلك فی الآبات : و فاما تة تثقفنهم بي الحرب 
فشر د بهم من خلفهم لعلهم يذ كرون ف .۔, آلابات 8 . 

وهكذا نجد هذا الكتاب لا يعلم المسلمين العبادات والشعائر فحسب ؛ ولا يعلمهم الآداب والأخلاق 
فحسب ‏ كما يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين ! إنھا هويأخذ حیاتہم كلها جملة . ويعرض لکل 
ما تتعرض له حياة الناس من ملابسات واقعية .. ومن ثم يطلب بحق ۔ الوصاية التامة على الحياة البشرية ؛ 
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ولا يقبل من الفرد المسلم ولا من المجتمع المسلم » أقل من أن نكون حیاتہ بجملتھا من صنع هذا المنهج » وتحت 
ضر فهو تو جنهه . وعلى وجه التحديد لا يقبل من الفرد المسلم : ولا من المجتمع المسلم أن بجعل لحياته مناهج 
مخعددة الضائفر + متهجا للها الشخصية : ولشماق .والعيادات. » والأخلاق والآداب ۾ مدا من کاب 
اق ومتيجاً الصاباوت الاقمادحة و لقاع والاسة والقولة »۽ سستا ند كات أحد س واس 
تفكير بشری عل الاطلاق ! إن مهمة التفكير البشري أن تستبط من كتاب الله ومنهجه ااا لت 
تطبيقية لأحداث الحياة المتجددة ء وأقضيتها المتطورة ‏ بالطريقة الي رسمها الله قي الدرس السآبق من هذه 
السورة ولا شىء وراء ذلك . وإلا فلا إعان اصلا ولا إسلام . لا إعان ابتداء ولا إسلام ؛ لان الذین يفعلون 
ذلك لم يدخلوا بعد في الایمان ء وم یعتر فوا بعد بأركان الإسلام . وي أوها : شهادة أن لا إله إلا الله » الى 
بنشأ منها أن لا حاکم إلا الله » وأن لا مشرع إلا الله . 

وها هو ذا كتاب الله برسم للمسلمين جانبا من الخطة التنفيذية للمعركة ؛ المناسبة لموقفهم حينذاك . و لوجودهم 
نين العذاواتَ الكثيرة في الخارج . والنافقین وحلفائهم اليهود في الداخل . وهو يحذرهم ابتداء : 

يا أها الذين آمنوا خذوا حذرکی » . 

عدو | حدر من عدوكم جمیعاً قاد لسن أ اقرف من المبطئين » الذين سيرد ذ كرهم في الایة : 
١‏ فانفروا ثباتٍ أو انفروا جميعاً » . 

ثبانت , جسیم ثب : أي مجموعة ... والقصود لا تخر جوا للجهاد فرادى.. ولگن اخرجوا مجموعات صغيرة ١‏ 
أو الجيش كله .. حسب طبيعة المعركة . , ذلك أن الآحاد قد يتصيدهم الأعداء + المبتوثون. فى کل مكان . 
وبخاصة إذا كان هؤلاء الاعداء منيثين في قلب المعسكر الإسلامي .. وھ كانوا كذلك ء مثلین في المنافقين » 
وي اليهود ؛ في قلب المديئة . 

«وإن منك لن ليبطئن . فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله عل إذ لم أكن معهم شھیدا . ولئن أصابكم 
فضل من الله ليقو لن - کان لم تكن بینکم وبيئه مودة س ياليتي كنت معهم فأفوز فوزا عظهأ ۲ . 

انفروا جماعات نظامية . أو انفروا جمیعاً . ولا ينفر بعضكم ويتثاقل بعضکم - كما هو واقع ‏ وخذوا 
حذركم . لا من العدو الخارجي وحده ؛ ولکن كذلك من الین المطلفت الکظلت و سراء انوا مطيرق 
أنفسهم - أي يقعدو ن متثاقلين - أو يبطئون غيرهم معهم ؛ وهوالذي يقع عادة من المخذلين الثبطین ! 
ولفظة « ليبطئن » مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر ؛ وإن اللسان ليتعثر في حروفها وجرسها > حتى 
يأني على آخرها » وهو يشدها شدا ؛ وإنها لتصور الحركة النفسية المصاحبة ها تصويرا كاملا بہذا التعثر والتٹاقل 
في جرسها . وذلك من بدائع التصوير الفني في القرآن ؛ الذي برسم حالة كاملة بلفظة واحدة ١‏ 

وكذلك يشي تركيب الحملة كلها : ١‏ وإن منكم لمن ليبطئن » ء بأن هؤلاء المبطئين ‏ وھ معدودون من 
امشو د متك می ازارد سلا افيطل الا : ريصروت عليها إسرارا د یفوک فيا چیا ر وذلك 
باأسلوت الف كيك یڈ شتى الؤكدات ني الجملة ! مما يوحي بشدة إصرار هذه المجموعة على النبطثة » وشدة أثرها 
في الصف المسلم ؛ وشدة ما يلقاه منها ! 

ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشفة عليهم ء وعلى دخيلة نفوسهم ؛ ويرسم حقيقتهم المنفرة » على 


. ٠ دار الشروق‎ ١ . » يراجع فصل « التناسق الفنی » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن‎ )١( 
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طریقة القران التصويرية العجيبة : 

فها هم أولاء ؛ بكل بواعثهم » وبكل طبيعتهم وبکل أعماهم وأقوام .. هاهم أولاء مكشوفين للأعين ء 
reir‏ اوی عاسو سوا واي 

رز . ضعافاً منافقين ملتوين ؛ صغار EN‏ لبد ؛ لا حرف غ أل تچ مات الشخصي 
للباشر + ولا انتا أعلى من ذوائہم المحدودة الصغيرة . فهم يديرون الدنيا كلها على محور راسك و ع 
هذا المحور الذي لا ينسونه لحظة ! 

ما مز سی عو مو در اھ بد ب ا 

يتخلفون عن المعركة . . فان اصابت المجاهدين محنة ‏ وابتلوا الابتلاء الذي يصيب ب المجاهدين ے۔ ف تعض 
الأحيين ب قرح اتقون ؛ وحسیرا أن قرارخر عن اتأيهاة + رجاتم سن الال اة : 

ری سوا سید كم لله عل إذ لم أكن معهم شهيداً » . 

ہے ل جارك وع درن عق چ1 عم ا کے - أن ينسبوعا لله . آلل الڈی حالفو عن آمره 

اللي دی سا سس دو عون بی سر لرگ سا مب به وباس وساي نب 
اة ! 
بالطاعة والجهاد لتحقيق منهجه ني الحياة . نعمة عند من لا يتطلعون إلى آفاق أعلى من مواطىء الأقدام في هذه 
الأرض . . کالال . . نعمة عند من لا يحسون أن البلاء - في سبيل الله وني الجهاد لتحقيق منهج الله وإعلاء 
كلمة الله هو فضل واختيار من الله » يختص به من يشاء من عباده ؛ لير فعهم بي الحياة الدنيا على ضعفهم 
البشري ؛ ويطلقهم من إسار الارض يستشرفون حياة رفيعة ء ملكو ما ولا تملكهم . وليو هلهم بهذا الانطلاق 

إن الناس كلهم بموتون ! ولكن الشهداء ‏ في سبيل الله هم وحدھ الذين « يستشهدون » . . وهذا فضل 

فأما إذا كانت الأخرى . . فانتصر المجاهدون ؛ الذين خرجوا مستعدين لقبول كل ما يأتيهم به الله . . ونام 
فضل من الله بالنصر والغنيمة . . ندم ا متخلفون أن لم يكونوا شركاء في معركة رابحة ! رابحة بحسب مفهومهم 
المربب الصغير للربح والخسارة ! 

« ولئن أصابكم فضل من الله » ليقولن ‏ كان لم نكن بينكم وبينه مودة با لبتي كنت معهم فافوز فوزا 
عظما » . 

إنها أمنية الفوز الصغیر بالغنيمة والإياب ء هي الي يقولون عنها : « فوزا عظما » والؤمن لا يكره الفوز 
بالإياب والغنيمة ؛ بل مطلوب منه أن يرجوه من الله . والمؤمن لا يتمنى وقوع البلاء بل مطلوب منه أن يسأل 
اق العاقة ‏ ..ولكن التسوو الكل للمومن خر خا السو و الذي برامعه الق الق ر لاذه اف ضا ميدكا 
کر 


ve 
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اق ال من لا يتمنى البلاء بل يسأل الله العافية . ولكنه إذا ندب للجهاد خرج ‏ غير متثاقل - خرج يسأل 
الله احدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . . وكلاهما فضل من اللہ ؛ وكلاهما فوز عظيم . فيقسم له الله الشهادة ء 
فإذا هوراض با قسم اللہ ؛ أو فرح بمقام الشهادة عند اللہ . ويقسم له الله الغنيمة والإياب ٠‏ فيشكر اللہ على 
فضله » ويفرح بنصر الله . لا لمجر د النجاة ! 

وهذا هوالأفق الذي أراد الله أن يرفع المسلمين إليه ؛ وهويرسم لم هذه الصورة المنفرة لذلك الفريق «منهم ؛ 
وهويكشف لم عن المندسين بي الصف من المعوقين ؛ لياخذوا منهم حذره, ؛ كما ياخذون حذره من اعدائهم ! 

ومن وراء التحذير والاستنهاض للجماعة المسلمة في ذلك الزمان » يرتسم عوذج إنساني متكرر ي بی 
الاشات ٤‏ فى كل زمان ومكان ۾ ى هله الكلمات امعتودة من لمات افر ان ! 

م تبقى هذه الحقيقة تتملاها الجماعة المسلمة أبدا . وهي أن الصف قد یوجد فيه أمثال هؤلاء . فلا پیشس 
من نفسه . ولكن يأخذ حذره و عضی . ويحاول بالتربية والتوجيه والجهد » أن یکل النقص » ويعالج الضعف › 
وينسق الخطى والمشاعر والحركات ! 

u #8 8 ۱ 

ي يشي لیات ورل آ۵ ر بررطان عك تبان القن الان ٢‏ رآن باط أي مسيهم العطلم إلى 
ما هو خير وابقی . RENE.‏ . وأن يدفعهم إلى بيع الدنيا و شراء الآخرة . ویعدھ على ذلك فضل الله في 
الحالتين ء واحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة : 

١‏ فليقاتل ني سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنیا بالآخرة . ومن بقاتل في سبيل اللہ ء فیقتل أو يُغلبِ 
فسوف نؤتيه أجرا عظماً » . 

ليقاتل - في سبيل الله فالإسلام لا يعرف قالاً إلا ني هذا السيل . لا يعرف القتال للغنيمة ولا يعرف 
القتال للسيطرة . ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومی ! 

انه لا یقاتل للاستیلاء على الأرض ؛ ولا للاستيلاء على السكان . . لا بقاتل ليجد الخامات للصناعات > 
والأمسواق لجات + او الرؤومن الراك عبر ها فى الجر ات وخب ارات ! 

إنه لا يقاتل لمجد شخص . ولا لمجد بيت . ولا لمجد طبقة . ولا لمجد دولة » ولا لمجد أمة » ولا لمجد 
جنس . إنما يقاتل في سبيل الله . لإعلاء كلمة الله في الأرض . ولتمكين منهجه من تصريف الحياة . ولتمتيع 
البشرية حيرات هذا المنهج . وعدله المطلق « بين الناس » مع ترك كل فرد حرا في اختيار العقيدة الي يقتنع 
بها .. في ظل هذا المنهج الر باني الإنساني العالمي العام . 
وحین یخرج المسلم لیقائل في سبيل الله » بقصد ملا کلت الله + وق منهج في الحياة . ر بقل : 
يكون شهيدا . ويئال مقام الشهداء عند الله . . وحين مخرج لأي هدف آخر ر سلا ا لا نسی 
«شهيدأ » ولا ينتظر أجره عند اللہ ء بل عند صاحب ادف الآخر الذي خرج له .. والذين يصفونه حینئذ 
بآنه « شهيد » يفتر ون على الله الكذب ؛ ويزكون أنفسهم أو غبرهم يغير ما يزكي به الله الناس . افتراء على الله ! 

فليقائل: في سبیل الله هذا اهدي . .من ترفوت أن ہم ا الدثا لك وا با الاك ة و حينئل ‏ فضل 
من الله عظيم ؛ ؛ ي كلتا الحالتين : سواء من يقتل في سبيل الله ؛ ومن يُغلب في سبیل الله أيضا : 

. » ومن یقاتل۔۔ في سبيل الله فیقتل أو يغلب » فسوف نؤتيه أجرا عظماً‎ ١ 
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ای وأ ان هاما ده م قعل + وا رع ل قتیة ذلك ! امي أو اش لا شاری 
الحالتين . وان بون عليها ما تحشاه من القتل ؛ وما ترجوه من الغنيمة كذلك ! فالحياة أو الغنيمة لا تساوي 

شی الى جاتب الفضل العظيم من الله . كما بتجه إلى تنفير ها من الصفقة الخاسرة إذاهي اشترت الدنيا بالاخرة 
رظ ل 8ای بايا + رکد بشري من ألفاظ الضد فهي غالبا يمعنى يبيع ) فهي خاسرة سواء غنموا أو 
لم يغنموا في معارك الارض . واين الدنيا من الآخرة ؟ واين غنيمة ا ال من فضل الله ؟ وهو يحتوي ا ال - 
فا يحتويه ‏ ويحتوي سواه ؟ ! 

نم يلتفت السياق إلى المسلمين . يلتفت من أسلوب الحكاية والتصوير عن أو لئك المبطئين؛ إلى أسلوب الخطاب 
للجماعة ال مسلمة كلها ب اھت تھا مھا روا اقاری۲ وجا اوی | جاه لامش تحت من 
الرجال والنساء والولذان ؛ الذين كانوا يقاسون ي مكة ما يقاسون على أيدئ ي الشرکین غير قادرين على المجرة 
إلى دار الإسلام والفرار بدينهم وعقيدتهم ؛ وهم يتطلعون إلى الخلاص » ويدعون الله أن يجعل لم مخرجاً 
من دا ر الظلم والعدوان . ٠‏ بانٹ عه فا ارس ايع پسمیر القصد .© شر الاپ ج ول ادف ؛ 
في هذا القتال ء الذي يدعوم أن ينفروا إليه ؛ غير متثاقلين ولا مبطئين . وذلك في أسلوب تحضيضي ؛ 4 جنگ 
البطاء والقعود : 

١‏ وما لكر لا تقاتلون في سبيل الله » وا امايق ئن ال الو اقام والولدات . الذيق تقو الوق + ريا ارجا 
من هذه القرية الظالم اهلها . واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل لنا من لدنك نصيرا ؟ » . 

وکیف تقعدون عن القتال في سبيل الله ؛ واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الر جال والنساء والولدان ؟ هؤلاء 
الذين تر کے صورض في مهد ور اال + وكرام لاس » ولعاطنة ات ااي عق ا لاق ؟ 
هؤلاء الذين بعانون اشد المحنة والفتنة ؛ لانہم يعانون المحنة في عقیدتہم » والفتنة في دينهم . والمحنة ي 
القيدة اشد عن الحظ ف الال والارفی واقس والغرضى ٠‏ لابا یسا فق احص .حعضائص آل جود الاشاق. : 
الذي تتبعه كرامة النفس والعرض ء وحتق الال والأرض ! 

ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعیف ؛ مشهد مؤثر مثير . لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين لا بملکون أن 
يدفعوا ‏ وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة ‏ وهذا المشهد كله معروض بي مجال الدعوة إلى الجهاد . 
وهو وحده يكفي . لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة لمذہ الصرخات . . وهو أسلوب عميق الوقع » بعيد 
الغور في مسارب الشعور والاحساس . 

ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والارض والوطن : إن « هذه القرية الظام أهلها ؛ التي يعدها 
الإملام ي موقيها ذال - دار حرب + يجب أن یقائل المسلمرق لالنسقاذ اللسلمين المستضعفين متھا > هي 
« مكة » وطن المهاجرين ؛الذین يدعو ن هذه الدعوة الحارة إلى قتال المشركين فيها . ويدعو المسلمون المستضعفون 
هذه الدعوة الحادة للخروج مته ! 

إن كونها بلدھے لم يغير وضعها في نظر الإسلام خوخ کی تھا کریط ھ و سی وحين لق کیا ارت 
عن دينهم ع وعذبوا ي عقیدتہم .. بل اعتبرت بالنسبة لهم هي أنفسهم «دار حرب ».. دار حرب » هم 
لا بدافعو ن عنها ھا + وان افخ بل کر سار یو ا لفاھ وتم الامو متها : :فا ر اپ الل الى باعي 
عنها هي عقیدته . ووطنه الذي يجاهد من أجله هوالبلد الذي تقام شريعة اللہ فيه ؛ وأرضه التي یدفع عنها هي 


۷۰۰۸ 
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: دار الإسلام » التي تتخذ المنهج الإسلامي منهجاً للحياة . . وكل تصور آخر للوطن هوتصور غير إسلامي‎ ١ 
. تنضح به الجاهليات > ولا بعر فه الاإسلام‎ 


و چا 
م لمسة نفسية أخرى > لاستنهاض الهم ء واستجاشة العزائم ؛ وإنارة الطريق ء وتحديد القيم والغايات 
والاهداف » الي يعمل لحا كل فريق : 

و الذین آمتوا يقاتلون في سبيل الله ؛ والدذين. كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشیطان.. 
أن كيد الشيطان كان ضعيفا » . 

وي لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق . وي لحظة ترتسم الأهداف ؛ وتتضح الخطوط . وينقسم 
الناس إلى فريقين اثنين ؛ تحت رايتين متميزتين : 

« الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله ٠‏ . . 

« والذين كفروا یقاتلون في سبيل الطاغوت » . 

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ؛ لتحقيق منهجه > وإقرار شريعته ٠‏ وإقامة العدل « بين الناس » باسم 
اللہ , لاحت ای ران ا . اعتر افاً بأن الله وحده هوالإله ومن ثم فهو الحاكم : 

والذين کفروا بقاتلون في سبيل الطاغوت ء لتحقيق مناهج شتى - غير منهج الله وإقرار شرائع شتی - 
غير شريعة الله وإقامة قيم شتى ‏ غير الي أذن ہہا الله - ونصب موازين شتى غير ميزان الله ! 

ویقف الذين امثوا مستندین الى ولاية الله وحمایتة ورعایتة : 

ویقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى رايهم » وشتی مناهجهم ؛ وشتی شرائعهم » وشتى 
طرائقھم » وشتى قيمهم ؛ وشتی موازينهم . . . فكلهم أولياء الشيطان . 

ويأمر الله الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ؛ ولا يخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان : 

. ۲ فقاتلوا أولياء الشيطان ء ان کید الشيطان كان ضعيفاً‎ ١ 

وهكذا يقف المسلمون على أرض صلیة » مسندين ظهورهم إلى ركن شديد . مة مقتنعي الوجدان بأنہم بخوضون 
معركة لله » ليس لأنفسهم منها نصيب ء ولا لذواتهم منها حظ ولیت لقومھم ؛ ولا نهم + ولا تراه 
وعشیرتہم منها شيء . . إھا هي لله وحده » ولمنهجه وشريعته . وأنهم يواجهون قوماً أهل باطل ؛ یقائلون 
لتغليب الباطل على الحق . لانہم يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية ‏ وكل مناهج البشر جاهلية ‏ على شريعة 
منهج اللہ ؛ ولتغليب شرائع البشر الجاهلية ‏ وكل شرائع البشر جاهلية ‏ على الله ؛ ولتغليب ظلم البشر وكل 
حكم للبشر من دون الله ظلم ‏ على عدل الله الذي م مأمورون أن یحکوا به بين الناس . 

جلت و ضرق العركة ٠‏ وھ يوقوت أن اويه فيها ۔ وائیم يراجهون قرا + الشيطان ولبهم. لهم 
إذن ضعاف .. إن كيد الشيطان كان ضعیفاً . 

ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين » وتتحدد نہایتھا . قبل أن يدخلوها . وسواء بعد ذلك استشهد 
المؤمن ني المعركة ‏ فهو واثق من النتيجة ‏ أم بقي حتى غلب ؛ ورأى بعينيه النصر ؛ فهو وائق من الأجر 
العظيم . 

من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه ء انبثقت تلك الخوارق الكثيرة الى حفظها تاريخ الجهاد 


۷۰۹ 
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في سبيل الله ي حياة الجماعة المسلمة الأولى ؛ والتی تناثرت على مدى التاریخ في أجيال كثيرة . وما بنا أن نضرب 
لما هنا الامثال ؛ فهى كثيرة مشهورة . :اوقل بهذا اض" ر كان ذلك المد الإسلامي العجيب » في أقصر فترة 
عرفت ي التاریخ ؛ فقد كان هذا التصور جانباً من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسلمة » 
على المعسكر ات المعادیة . . ذلك التفوق الذي أشرنا اليه من قبل ي هذا ا لجزء ' . وبناء هذا التصور ذاته كان 
طرفاً من المعركة الكلية الشاملة البي خاضها القرآن في نفوس الؤمنين » وهو مخوض بهم المعركة مع أعدائهم المتفوقين 
في العدد والعدة والمال ؛ ولكنهم ني هذا ا جانب کانوا متخلفين ؛ قایس ا سوس ! 

وسا تعد اول ری الجهد الذي يذله ااٹھج في إنثاء عذا التصور ويب . فلم یکن الأمر هينا . وم يكن 
رة كلمة تقال ۔ رلک كان نوها ہی لا > لمعالجة شح النفس » وحرصها على الحياة ‏ بأي عق ب وسو 
التصور لحقيقة الربح والخسارة .. وي الدرس بقیة من هذا العلاج » وذلك الجهد الموصول . 

إن السیاق ,عضي - بعد هذا إلى التعجيب من أمر طائفة أو أكثر من المسلمين ‏ قیل إن بعضهم من ا مھاجرین ء 
الذين كانت تشتد بهم الحماسة ‏ وهم في مكة يلقون الأذى والأقطياة ب ۔ ليؤذن لهم ني قتال المشركين خی 
م يكن مأذوناً هم - بعد - - ف قتال ؛ 4 للحظة الى يملعها لق 8 وال قد تضیب عرفا من مر یا فيا ستل کر 
بعك . نا بد جيم الال > بع ت الاح نول أي کہ ے بر ا د ی علا اا سير في 
وللبشرية . . ! ذا هم - كما يصورهم القرآن ‏ « يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ! وقالوا : ربنا م كتبت 
علينا القتال ! لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! » ممن إذا أصابتهم الحسنة قالوا : هذه من عند الله . وإن أصابتبم 
السيئة قالوا للرسول صلی الله عليه وسلم : هذه من عندك . وممن يقولون : طاعة حتی اذا خر جوا من عمد الرسول ‏ 
صل الله عليه وسلم ب بيت طائفة متهم غير الذي تقول وهن إذجادم امسن لان أو الخوف أذاعوا به . . 
بعضي السياق ليعجب من شأن هؤلاء › ي الأسلوب القرآني ؛ الذي يصور حالة النفس : كما لو كانت 
مشھداً يرى ويحس ! وايصحح لم _ ولغير هم سوء التصور والإدراك لحقائق الموت والحياة ء والأجل والقدر : 
والخير والشر › والفع والضرر » والكسب والخسارة » والموازين و الميم ؛ ويبين فى حمائقها ي أسلوب يصور 
الحقائق في صورتها الموحية الموئرة. : 

ام تر تر إلى الذين قيل هم : كفوا آیدیکم » وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
اور ار الاس a N i‏ ٹر ؛ دید کیٹ e‏ الال ؟ فيا رد پیک أ 
قریب ! قل :سج تھیا قیل برالاخية خر لق شی د ولا سیت خی . یما تكونوا يدرككم الموت . 
ولوكتتم ي بروج مشيدة . 

١‏ وإن تصبهم حسنة یقو لوا : سن عناء الله . إن تصن سیا ارتا هذه من د اقل : کل من 
عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثاً ؟ ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك من سيئة فمن 
ار . وأرسلناك للناس سرا × فی .اللہ شهينا . من يطع .الرسول فقد أطاع الله ؛ ومن تولى فا أرسلناك 
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عنهم ؛ وتوكل على اللہ » وكفى بالله وکیلا . أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير اللہ لوجدوا فيه 
اختلافا کثر ا . 

« وإذا جاءھ أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم . . ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » . 

هؤلاء الذين تتحدث عنهم هذه المجموعات الأربع من الآيات ؛ قد يكونون هر أنفسهم الذين تحدثت عنهم 
مجموعة سابقة في هذا الدرس : و وإن منكم لمن ليبطئن ١‏ . . . الآيات . . . ويكون الحديث كله عن تلك الطائفة 
من ا منافقین ؛ الى تصدر منها هذه الأعمال وهذه الأقوال كلها . 

وقد كدنا نرجح هذا الرأي ؛ لأن ملامح النفاق واضحة ؛ فیا تصفه هذه الجموعات كلها وى عله 
الأعمال وهذه الأقوال عن طوائف المنافقين في الصف المسلم > أمر أقرب إلى طبيعتهم یا 
وطبیعة۔السیاق الق رآني شديدة الالتحام بين الآيات جمیعا . . 

رلك الجموعة الأوى من هذه السرعاث الى تتحدث عن الین : ( قبل لهم : کفوا أيديكم وأقيموا 
والصلاة واتوا الزكاة .فلما كتب عليهم القتال . .. الایات ) هي الي جعلتنا نتر دد في اعتبار الات كايا سید تا 
عن المنافقين ‏ وإن بدت فيها صفات المنافقين وندت فيها لحمة السياق واستطراده ‏ وجعلتنا تميل إلى اعتبار 
هذه المجموعة واردة في طائفة من المهاجرين ‏ ضعاف الإبمان غير منافقين ‏ و الضعف قريب الملامح من النفاق - 
وأن كل مجموعة أخرى من هذه المجموعات الأربع ریما كانت تصف طائفة بعينها من طوائف المنافقين » 
این ي آست الما . وربا كانت كلها وصفا للمنافقين عامة ؛ وهي تعدد ما يصدر عنهم من اقوال 
شال 

والسبب في وقوفنا هذا الموقف أمام آبات المجموعة الأولى ؛ وظننا أمها تصف طائفة من المهاجرين الضعاف 
الإمان ؛ أو الذين لم ینضج بعد تصورع الإعاني ؛ ولم تتضح معام الاعتقاد: في قلوہہم وعقولم . . 

السبب هو أن المهاجرين هم الذين كان بعضهم تأخذه الحماسة والاندفاع > لدفع أذى الشرکین - وهم 
في مكة ۔ في وقت لم يكن مأذونا لم في القتال - فقيل لم : « کفوا آیدیکم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ . . 
وحتى لوأخذنا في الاعتبار ما عرضه أصحاب بيعة العقبة الثانية الاثنان والسبعون على الني صل الله عليه 
وسلم دعن علهم عل اعل می ۔ أي تل - لوأمرحم اسول مصلل الله عليه ول وردہ عليهم : دإنا 
مم نؤمر بقتال » . شحف جاه سے عام را من السابقين :الا تسار ات اجات بيعة العقبة ‏ ي 
النافقین » الذين تتحدث عنهم بقیة الآيات . ولا في الضعاف الذين تصفهم المجموعة الأولى . فإنه لم يعرف 
عن هؤلاء الصفوة نفاق ولا ضعف ؛ رضي اله عنهم جمیعا . 

فاقرب الاحتالات هوآن تكون هذه المجموعة واردة في بعض من المهاجرين » الذين ضعفت نفوسهم - 
وقد أمنوا في المدينة وذهب عنهم الأذى ‏ عن تكاليف القتال . . وألا تكون بقية الأوصاف واردة فيهم › 
بل في المنافقين . لأنه يصعب علينا - مهما عرفنا من ظواهر الضعف البشري ‏ أن نسم أي مهاجر من هؤلاء 
السابقين بسمة رد السيئة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ دون الحسنة ! أو قول الطاعة وتبييت غيرها . 
وإن كنا لا نستبعد ان توجد فيهم صفة الإذاعة بالامر من الامن او الخوف . لان هذه قد تدل على عدم الدربة 
على النظام » ولا تدل على النفاق . . 

والس . , أا غین القن أمام هذه الآيات كلها - في موقف لا تملك ا حزم فيه بشيء . والروايات الواردة 
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عنها ليس فيها جزم كذلك بشيء . . حتى في آيات المجموعة الأولى . الي ورد أنها في طائفة من المهاجرين ؛ 
كما ورد أنها في طائفة من المنافقين ! 

ومن ثم نأخذ بالأحوط ؛ ني تبرئة المهاجرين من مات التبطئة والانخلاع ما يصيب المؤمنين من الخير والشر . 
الي وردت ني الآيات السابقة . ومنسمة إسناد السیئة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دون الحسنة » ورد هذه 
وحدها الى الله ! ومن سمة تبييت غير الطاعة .. وإن كانت مجزئة سياق الايات على هذا النحو ليست سهلة 
على من يتابع السياق القرائي » ويدرك ‏ بطول الصحبة ‏ طريقة التعبير القرانية ! ! ! والله المعين . 

وا 

۱ ألم تر إلى الذين قيل هم : كفوا آیدیکم 4 واقی ا الاو و او ا اة ب . فلما کتب عليهم القتال اذا 
فريق منهم بخشون الناس كخشية اللہ أو أشد خشية . وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال ؟ لولا آخرتنا إلى أجل 
قريب ! قل وج سس . والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا . یما تكونوا يدرككم الموت › ولو 
كلتم في بروج مشيدة . 

سيب لل .. نیسان - من گنر اه الس > لين گائرۃ ديرن ساد زا ال ساره رم في 
مكة ؛ قرت الأذى والاضطھاذ واف عق المشر كين . حين لم یکن مأذونا هم في القتال للحکة الي پر باينا 
الله . فلما ان جاء الوقت المناسب الذي قدره الله ؛ وتہیأت الظروف الناسبة وكتب عليهم القتال ےق کیا 
الله إذا فريق منہم شديد الحزع » شدید الفزع » حتى ليخشى الناس الذين امروا ھار شی من البشر - 
كخشية الله ؛ القهار ا حبار و لی لآ لب غلاب أعيد. ء ولا يق ولاق حت ...باو أشن خحشية » ! ! واذا 
هر يقولون ۔ اي حسرۃ وتوف وججرع ‏ 8 ینا لم كتبت علينا القتال 4۶, وع سزآن غریب من مزمن ۔ وهو 
للا مل علس وضرح اسورد ان ف الاو ا درا ج الدین أيضا . . ويتبعون ذلك التساؤل ؛ 
بأمنية حسيرة مسكينة ! « لولا أآخرتنا إلى أجل قريب ! ٠‏ وامھلتنا بعض الوقت »> قبل ملاقاة هذا التكليف الثقيل 
الشف ؟ 

إن أشد الناس حماسة واندفاعاً وتہوراً » قد يكونون هم أشد الناس جزعاً وانہیاراً وهزيمة عندما بحد الجد : 
وتقع الواقعة . . بل إن هذه قد تكون القاعدة ! ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالبا ما تكون 
منبعثة عن عدم التقدير لحقيقة التکالیف . لا عن شجاعة واحتال وإصرار . كما أنها قد تكون منبعثة عن قلة 
الاحهال . قلة احتهال الضيق والاذى واهزبعة ؛ فتدفعهم قلة الاحمّال » إلى طلب الحركة والدفع والانتصار 
بای شكل ۔ قوف تققیر لتكاليف الحركة والدفع والانتصار . . حتى إذا ووجهوا بہذہ التكاليف كانت اثقل 
قروا ۾ وای فا قب ور1, فاا ارت العش صوعا تكولا وء .. عل سی يقرت ارت انح 
کانوا يمسكون أنفسهم ؛ ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقت ؛ ويعدون للامرعدته ء ويعر فون حقيقة تكاليف 
الح ركة » ومدى احهال النفوس هذه التكاليف . فیصبر ون ويتمهلون ويعدون للامرعدته . . والمتهورون المندفعون 
الستحمسون یحسبونہم إذ ذاك ضعافاً > ولا يعجبهم تمهلهم ووز ہم للأمور ! وني المعركة يتبين أي الفریقین 
اكثر احتالا ؛ واي الفريقين ابعد نظرا كذلك ! 

وأغلب الظنٰ أن هذا افریق الذي نيه علم الآبات. كان من ذلك الصنت ؛ الذي يلذعه الادی في مگا 
الا ملق ١‏ ولا يطين اقراق وف و در ء تيعد بطي من الیل عب الله علیہ وسقر فل ياك لله بدخم 
الأقئ + او عطقل الک ان . والرسوك - صلى الله عليه وسلم يتبع في هذا أمر ربه بالتريث والانتظار» والتر بية 
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والإعداد » وارتقاب الأمر ني الوقت المقدر ا مناسب . فلما أن أمن هذا الفريق في المدينة ؛ ولم يعد هناك أذى 
ولا إذلال ء وبعد لسع الحوادث عن الذوات والأشخاص + لم يعد يرى للقتال مبرراً ؛ أو علىالأقل لم بعد 
يرى للمسارعة به ضرورة ! 

١‏ فلما کتب عليهم القتال إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » وقالوا : ربنا لم كتبت 
علينا القتال ؟ لولا آخرتنا إلى أجل قريب ! » . 

رقف كوخ سيا القر بق ما متا قبلا . بدليل اتجاههم إلى الله في ضراعة وأسى ! وهذه الصورة ينبغي أن ری 
في حسابنا . فالإيمان الذي لم ينضح بعد ؛ والتصور الذي لم تتضح ععالمه ؛ ولم يتبين صاحبه وظيفة هذا الدين 
في الأرض - وأا أكبر من حماية الأشخاص ؛ وحماية الأقوام » وحماية الأوطان» إذ أنها في صميمها إقرار 
منهج الله في الأرض » وإقامة نظامه العادل في ربوع العالم ؛ وإنشاء قوة عليا ني هذه الأرض ذات سلطان ؛ 
منع أن تغلق الحدود دون دعوة اللہ ؛ ويمنع أن يحال بین الأفراد والاستاع للدعوة في أي مكان على سطح 
الأرض ؛ ونع أن يفتن أحد من الأفراد عن دينه إذا هو اختاره بكامل حريته ‏ باي لون من ألوان الفتنة - 
ومنها أن يطارد آي رزقه أو في نشاطه حيث هو وهذه كلها مهام خارجة عن وقوع اذى عل اش شا بعينهم 
أو عدم وقوعه . . وإذن فلم يكن الأمن في المدينة ‏ حتى على فرض وجوده كاملا غير مهده . بھی مهمة 
لسن حتاك + ری عق الماد ! 

الإيمان الذي لم ينضج بعد ليبلغ بالنفس إلى إخرا ج ذاتها من الأمر ؛ والاسماع فقط إلى أمر الله واعتبارہ هو 
الغلة و لعلو ¿ وال و اس ؛ والكلمة الأخيرة ‏ سواء عرف المكلف حکتھا أم لم تتضح له _ والتصور 
الذي لم تتضح معالمه بعد ليعرف الؤمن مهمة هذا الدين ي الأرض ؛ ومهمته هو المؤمن ۔ ف فوا سا 
قدر الله » ينفذ به اللہ ما يشاؤه في هذه الحياة . . لا جرم ينشأ عنه مثل هذا الموقف »› الذي يصوره السياق القرآني 
هذا التصوير ؛ ويعجب مله هذا التعجيب ! وينفر منه هذا التنفير . 

فأما لماذا لم يأذن الله للمسلمين ۔۔ ي مكة - بالانتصار من الظلم ؛ والر د على العدوان ؛ ودفع الأذى بالقوة . 
وکٹیرون منهم كان يملك هذا ؛ فلم يكن ضعيفاً ولا مستضعفا ؛ ولم يكن عاجزا ررد اشام حا 
مهما يكن المسلمون في ذلك الوقت قلة . 

ایا سک عدا + والام بالك عن القتال » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والصبر والاحمّال . . حتى وبعض 
المسلمين يلقى من الأذى والعذاب مالا بطاق ٤‏ وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته ؛ فیفتن عن دينه . وبعضهم 
لا يحتمل الاستمرار ي العذاب فيموت تحت وطاته .. 

أما حکمة هذا فلسنا في حل من الجزم بها . لأننا حينئذ نتألى على الله مالم يبين لنا من حکمة ؛ ونفرض على 
أوامره أسباباً وعللا » قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية . أو قد تكون ؛ ولكن يكون وراءها أسباب 
وعلل أخرى لم يكشف لنا عنها » ويعلم - - سبحانه ‏ أن فيها الخير والمصلحة ... وهذا قوشات المؤمن ن أمام أي 
تكليف . أو أي حكم أي شريعة الله - لح یبین الله سيبه محدداً جازماً حاسما - فنهما خطر له من الأسباب والعلل 
ندا السك ار ادات کیت 4 آر ایا تتفي هذا السك آر طريقة أماء تل انکایٹ ٠‏ 18 يدرك ل 
ويحسن فيه . . فينبغي أن يعتبر هذا كله جرد احتال رہ - مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وندبره لأحكام 
الله - بأن ما رآه هموحکة ؛ هوالحكة الي أرادها الله . . .. وليس وراءها شيء » وليس من دونها شيء ! 
خلت شمر کرکندی الاپ اٹ ے للد , رای يا جا عل ل وسیک ادا بو موق ق 
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الطبيعة والحقيقة . 

وبهذا الأدب الواجب نتناول حکة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضيته في المدينة . . نذكر ما يتراءى لن 
من حكة وسيب . . على أنه مجرد احتال ا وندع ما وراءه لله . لا رض غلى أمره أسباباً وغللا : ء لا بعلمها 
إلا هو. . ولم يحددها هولنا ويطلعنا عليها بنص صريح ! 

إنها أسباب . . اجتہادیة . . تخطىء وتصيب . وتنقص وتزيد . ولا نبغي بها إلا مجرد ندبر أحكام الله . وفق 
نا 'تظهره لا الأحداث في تجرى الرمات : 

«أ» رعا كان ذلك لن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد ؛ في بيئة معينة » لقوم معينين » وسط 
ظروف معينة . ومن أهداف التربية والاعداد في مثلهذه البيئة بالذاث ء تربیة نفس الفرد العرني على الصبر 
على ما لا يصبر عليه عادة من الضم بقع على شخصه أو على من يلوذون به . ليخلص من شخصه » ويتجرد 
من فاته > ولا تعود ذالة ولا من يلوذون به » محورا لحياة في نظره + ودافع اللحركة' في حبياله :: وتر بیته 
كذلك على ضبط أعصابه ؛ فلا يندفع لأول مؤٹر - كما هي طبيعته ‏ ولا یہتاج لأول مهيج ۔ لج سال 
في طبيعته وح ركته . وتربيته على أن يتبع مجتمعاً منظماً له قيادة ير جع إليها في كل أمر من ارو جات !: 
ولا ٹب اف إل وائق ما تام ه ‏ مهسا يكن سخالقاً لأليقة وخاد وقد “كات هذا عو حجر الأساس في إعداد 
شخصية العربي » لإنشاء ‏ المجتمع المسلم » الخاضع لقيادة موجهة ؛ الترتي التحضر » غير الهمجي أو القبلي . 

وب با و ریا اق ذلك بها + لئ الدعية السلبية اشد أثر أ واف ء ق مغل بي قر يض 8 شات العتجية 
والشرف ؛ والبى قد يدفعها القتال معها ‏ في مثل هذه الفترة ‏ إلى زيادة العناد وإلى نشأة ثارات دموية جديدة ء 
کثارات العرب المعروفة > الي أثارت حرب داحس والغبراء » وحرب البسوس - أعواما طويلة » تفانت 
فيها قبائل برمتها ‏ وتكون هذه الثارات الحديدة مرتبطة فی أذھانہم وذ کر باتہم بالاسلام . فلا تدا بعد ذلك 
أبدأ . ويتحول الإسلام من دعوة ء إلى ثارات وذحول تنسی معها فكرته الأساسية » وهوفي مبدئه ؛ فلا 
تل كر اذا | 

۱ہ وربا كان ذلك أيضا م اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية 
عامة . ہي الي تعذب المؤمنين وتفتنهم . إنھا كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد ٠‏ بعذبونه هم ويفتنونه 
و« يؤدبونه ؛ ! ومعنى الإذن بالقتال - في مثل هذه البيئة ‏ أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت .. ثم يقال : هذا 
هو الإسلام ! ولقد قيلت حتى والإسلام یامر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قريش في الموسم » في 
أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمداً يفرق بین الوالد وولده + فوق تفريقه لقومه وعشيرته ! فكيف 
لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد ء والمولى بقتل الولي .. في كل بيت وكل محلة ؟ 

ود » وربما كان ذلك أيضا » لا يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عن 
دينهم ء ویعذبونہم ویؤڈونہم؛ هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص » بل من قادته . . ألم يكن عمر 
ابن الخطاب من بين هؤلاء ؟ ! 

دھء وربا كان ذلك » أيضا ء لن النخوة العربية » في بيئة قبلية » من عادتہا أن تثور للمظلوم ؛ الذي 
يحتمل الأذى ء ولا بتراجع ! وبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس فيهم . . وقد وقعت ظواهر 
كثير ة تثبت صحة هذه النظرة ‏ في هذه البيئة - فابن الدغنة لم يرض أن بتر ك آبا بكر - وهو رجل كريم ‏ يهاجر 
ویخرج من مكة » ورأى في ذلك عارا على العرب ! وعرض عليه جواره وحمايته . . . وآخر هذه الظواهر 
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نقض صحيفة الحصار لبنی هاشم في شعب أي طالب ء بعدما طال عليهم الجوع واشتدت المحنة .. بيا في 
بيئة أخرئ من البيئات ذات الحضارة القدعة الى مردت على الذل ؛ قد یکون السكوت على الأذئى مدعاة 
الهزء والسترية والاخظار عن الغ + رتظم آازنی القن انی ا 

دوہ ورعا كان ذلك أيضا » لقلة عدد المسلمين حينذاك » وانحصارهم في مكة . حيث لم تبلغ الدعوة إلى 
بقية الجزيرة:. أو بلقت اجار ها عاتن + یت “كانت القبائل قت غل الحاد .عن ععركة داعلیة بین قريشن 
وبعض أبنائها » حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف .. ففى مثل هذه الحالة قد تتتهى المعركة المحدودة »؛ إلى 
قتل المجموعة المسلمة القليلة - حتی ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم ‏ ويبقى الشرك ء وتنمحي الجماعة 
المسلمة . ولم يقم في الأرض للإسلام نظام » ولا وجد له كيان واقعي .. وهو دين جاء ليكون منهج حياة › 
ليون انظاما واقسا سیا للحياة . 

« ز» في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة ؛ لتجاوز هذه الاعتبارات كلها ء والأمر بالقتال 
ودفع الأذى . لن الأمر الأساسي ني هذه الدعوة كان قائما ‏ وقتها ‏ ومحققا .. هذا الأمر الأسابي هو 
وجوه الدغوة 1 . رچردھا قي مخض الداعية دصل اك :عليه وسل ..وشخصه في حماية سيوف بي 
هاشم ء فلا عتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع ! والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة مخشى أن تقع في حرب 
مع بني هاشم » إذا هي امتدت يدها إلى محمد صل الله عليه وسلم ‏ فكان شخص الداعية من ثم محميا حماية 
كافية . . وكان الداعية يبلغ دعوته ‏ إذن ب في حماية سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلي » ولا يكتمها › 
ولا يخفيها » ولا يحرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلانہا » في ندوات قريش ني الكعبة » ومن فوق جبل 
الصفا ؛ وق اجتاعات غامة . . ولا مجر وأاحد غلل سد ققه ؛ ولا مرو احد غل خطقة وسجته أو قتله | ولا جرؤ 
أحد على أن يفرض عليه كلاماً بعينه بقوله ؛ يعلن فيه بعض حقيقة دينه ؛ ويسكت عن بعضها . وحين طلبوا 
إليه أن يكف عن سب امتهم وعيبها لم يكف . وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادهم 
وکونہم فی جہنم لم يسكت . وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا . أي أن بحاملھم فيجاملوه ؛ بأن يتبع بعض 
ایام لوچا عر يعس اداه × کر پان .. وعلى الحملة كان للدعوة « وجودھا » الکامل » في شخص 
رسول الله صلى الله عليه وسام - محر وسا بسيوف بني هاشم - وي ابلاغه لدعوة ربه كاملة في كل مكان وي 
کل ضورة . . ومن ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة » والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات 
البيئية الي هي ي مجموعها » مسائدة للدعوة ومساعدة في مثل هذه البيئة . 

هذه الاغفاراٹن كلها فنا تھے كانت پستی ا اقنت سكة اھ معة ‏ أن پامر السلس يكف 
اپ . وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . . لم تربيتهم وإعدادهم » ولينتفع بكل إمكانيات الخطة ني هذه البيئة ؛ 
ولبقاق السلمون ى انتظار آمر القنادة + ى الوقث التاسب . ولیخرجوا أنفسهم من المسألة كلها ؛ فلا يكون 

لذواتهم فيها حظ . لتكون خالصة لله . وئی سبيل الله . . والدعوة لها « وجودھا » وهي قائمة ومؤداة ومحمية 


ومحروسة. 
وأياً ما كانت حکة الله من وراء هذه الخطة ء فقد كان هناك المتحمسون يبدون هفتهم على اللحظة التي 
بوذن لهى فيها بالقتال : 


١‏ فلما كتب عليهم القتال ء إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا : ربنا لم كتبت 
علینا القتال ۶ فرلا آغر تتا إلى أجل قريب ! * . 
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وكان وجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشئ فيه حالة من الخلخلة وينشئ فيه حالة من عدم التناسق بين 
هذه الطائفة قة القووع اخلوع + وین الرجال لازن + ذوري ي القلوب الثابتة المطمئنة ؛ المستقبلة لتکالیف الجهاد - 
على كل ما فيها من مشقة ‏ بالطمأئينة والثقة والعزم والحماسة أيضاً . ولكن في موضعها المناسب . فالحماسة 
في تنفيذ الأمر حين يصدر هي الحماسة الحقيقية . أما الحماسة قبل الأمر » فقد تكون جرد اندفاع وتہور ؛ 
يتبخر عند مواجهة الخطر ! 

وكان القر ان بعالج هذه الحالة بمنهجه الرباني : 

ل ا جاع ها لفل :راکرد عبد أن الي + لعل رد غيل . ا قرفي ومک للدت ٠‏ وأ 
كنم ي بروج مشيدة ) .. 

إنهم بخشون الموت » ويريدون الحياة . ويتمنون في حسرة مسكيلة ! لو كان الله قد أمهلهم به بعض الوقت ؛ 
ومد لم - - شيعا - ي المتاع بالحياة ! 

والقران يعالج هذه المشاعر في منابتها ؛ ويجلو غبش التصور لحقيقة الموت والاجل . 

« قل متاع الدنيا قليل » . . 

متاع الدنيا كله . والدنيا كلها . فا بال أيام ء أو أسابيع ؛ أو شهورء أو سنين بيع ا اکان یز 
قصير . إذا كان متاع الحياة الدنيا بطوها في جملته قليلا ؟ ! ما الذي ,علكون تحقيقه من المتاع في يام » أو 
أسابيع » أو شهور ء أو سنين . ومتاع الدنيا كله والدنيا بطوها قليل ! ؟ 

. » والاخرة خير لمن اتقى‎ ١ 

فالدنيا ‏ أولاً ‏ ليست نہایة المطاف ولا نہایة الرحلة . . إنها مرحلة .. ووراءها الآخرة والمتاع فيها هو 
المتاع ‏ فضلا على ان المتاع فيها طويل كثير ‏ فهي « خير» . . « خير لمن اتقى » . ای پودپوسم 
والخوف في موضعها . التقوى لله . فهو الذي يتقى ؛ وهوالذي بحشی . وليس الناس . . الناس الذين سبق 
ا ا و ما ا بی ا ہی او 
الخوف من الله لا عاف أحدا . فاذا یملك له إذا كان الله لا يريد ؟ 

« ولا تظلمون فتیلا » . . 

فلا غبن ولا ضير ولا بس ؛ إذا فاتہم شيء من ماع الدنيا .فهناك الآخرة . وهناك الجزاء الأونى ؛ الذي 
لآ قى معه اظلر.ولا جس في الاب الختامي للدیا والاخرة ميا ! 

ولكن بعض الناس قد تہفو نفسه ‏ مع هذا كله إلى أيام تطول به في هذه الأرض ! حتى وهو يؤمن 
بالاخرة » وهوينتظر جزاءها الخبر . . وبخاصة حين يكون ني المرحلة الإيمانية الى كانت فيها هذه الطائفة ! 

هنا بجي ء اللمسة الأخرى . اللمسة الى تصحح التصور عن حميقة الموت والحياة » والأجل والقدر ؛ 
وعلاقة هذا كله بتكليف القتال » الذي جزعوا له هذا الجزع » وخشوا الناس فيه هذه الخشية ! 

و أيها تكونوا یدرککم الموت ء ولو كثم في بروج مشيدة » . 

فالموت حتم في موعده المقدر . ولا علاقة له بالحرب والسلى . ولا علاقة له بحصانة المكان الذي يحتمي به 
الفرد أو قلة حصانته . ولا يؤخره أن يؤخرعنهم تكليف القتال إذن ؛ ولا هذا التكليف والتعرض للناس في 
الجهاد یعجله عن موعدہ . 
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ا امیر و وا اب ؛ ولا علاقة بينهما . . إنما العلاقة هناك بين الموت والأجل . بين الموعد الذي قدره الله 
ورل الك تارسے , لست :سالک علاك آغری... ولا مي ]قل ق لأجيل لفان ولا سن زفت کٹ 
الناس فی قال أو فى غير قتال ! 

وبہذہ اللمسة الثانية يعالج المنهج القرآتي كل ما یہجس ني الخاطر عن هذا الأمر ؛ وكل ما ينشئه التصور 
المضطر ب من خوف ومن ذعر.. 

إنه ليس معنى هذا آلا يأخذ الإنسان حذره وحيطته وکل ما يدخل في طوقه من استعداد وأهبة ووقاية . 
الد سيل أن ر اقرا انام . وني مواضع آخری أمرهم بالاحتياط في صلاة الخوف . وق شور الو ت 

أمرهم باستكال العدة والأهبة . . ولكن هذا كله شيء » وتعليق الموت والأجل به شی يه اک ,ان اشد السا 
واستكمال العدة أمر يجب أن يطاع » وله حکته الظاهرة والخفية » ووراءه تدبير الله . . وإن التصور الصحيح 
لحقيقة العلاقة بين الموت والاجل المضروب ‏ رغم كل استعداد واحتیاط - امر اخر يجب ان يطاع؛ وله 
حكمّته الظاهرة والخفية » ووراءه تدبير الله . 

توازن واعتدال . وإلام يجميع الأطراف . وتناسق بين جميع الأطراف . 

هذا هو الإسلام . وهذا هومنهج الثربية الإسلامي » للأفراد والجماعات . 

ود 5 

وہہذا را ينتهي الحديث عن تلك الطائفة من المهاجرين . ويبدا الحديث عن طائفة آخری من الطوائف 
النبثة في المجتمع الإسلامي ء والتي يتألف منها الصف المسلم ومن سواها . . هذا وإن كان السياق لا انقطاع فيه 
ولا فصل ؛ ولا وقفة تنىء بأن الحديث الآني عن طائفة آخری » وان الحديث عن هذه الطائفة قد انتهى . 
ولکتنا مضي مع الاعتبارات الي أسلفناها : 

د وات سیم را 2 لله مق جد لق . و إن تدهم سیت کی + علد من ادك 1 فلى + کل من 
عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادونيفقهون حدیثاً ؟ ! ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن 
نفسك . وأرسلناك للناس رسولاً . وكفى باللہ شھیداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفيظا ) . 

إن الذين يقو لون هذا القول ؛ وينسبون ما يصيبهم من الخير إلى الله » وما يصيبهم من الضر إلى الني سض 
ا عليه ود پیل کور وجوه : 

الوجه الأول : آنہم بتطير ون بالني - صلى الله عليه وسا - فیظنونه - حاشاه شومآ عليهم . يأتيهم السوء من 
قبلهہ . فإن أجدبت السنة » ولم تنسل ا اشیة » أو إذا أصيبوا ني موقعة ؛ تطير وا بالرسول - - صلى اللہ عليه وسلے - 
فأما حين يصيبهم الخير فينسبون هذا إلى الله ! 

الوجه الثاني : أنهم يريدون عامدين تجريح قيادة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم _ تقلصا من التکالیف الي يأمرهم 
ما . وقد يكون تكليف القتال منها ‏ أو أخصها ‏ فبدلاً من أن بقولوا : إنهم ضعاف بخشون مواجهة القتال » 
بتخذون ذلك الطريق الملتوي الآخر ! ويقولون : إن الخير يأتيهم من الله » وإن السوء لا يجيئهم إلا من قبل 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن أوامره . وهم يعنون بالخير أو السوء النفع أو الضر القريب الظاهر ! 

والوجه الثالث : هوسوء التصور فعلا لحقیقة ما بحري لم وللناس ني هذه الحياة » وعلاقته منشكة الله , 
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وطبيعة أوامر الني - صلى الله عليه وسلم ‏ لمم ؛ وحقيقة صلة الرسول بالله سبحانه وتعالى . 

وهذا الزبيه اا پا سير سنا قوت ایل الا يرس > ذلك ریخ من بلهلجرين لين لاسو 
لت شال ؟ لولا أحرتن إلى أجل قريب 1 0. ٠‏ غير ا تا زاك یل إلى اعبار نلعدٹ عي سنا طا 

أخرى .. تجتمع فيها تلك الأوجه كلها أو بعضها . وهذا الوجه الثالث منها . 

إن القضية الي تتناوها هذه الايات » هي جانب من قضية كبيرة . . القضية المعروفة في تاريخ الحدل والفلسفة 
ي العالم كله باسم ہ قضية القضاء والقدر » أو « الجبر والاختيار » . . وقد وردت بي اثناء حكاية ذلك الفريق 
من الناس ؛ ثم ي الرد عليهم » وتصحیح تصورهم . والقران بتناوها ببساطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض . 
فلنعر ضها كما وردت وكما رد عليها القران الكريم : 

« وان د تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وان ت تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . قل : كل من عند 
الله . مال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ » . 

إن الله هوالفاعل الأول » والفاعل الواحد » لكل ما یقع في الكون » وما يقع للناس ؛ وما يقع من الناس . 
فالناس پملکون أن يتجهوا وأن يحاولوا . ولكن تحقق الفعل - أي فعل - لا يكون الا بارادة من الله وقدر. 

فنسبة إنشاء الحسئة أو إنشاء السيئة » وإيقاعها بهم ء للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بشر منهم مخلوق 
مثلهم ‏ نسبة غير حقيقية ؛ تدل على عدم فقہھم لشيء ما بي هذا الموضوع . 

إن الإنسان قد يتجه ويحاول تحقيق الخير ؛ بالوسائل التي أرشد الله إلى أنها تحقق الخير . ولكن تحقق الخير 
فعلاً يتم بإرادة الله وقدره . لأنه ليست هناك قدرة - غير قدرة الله تنشىء الأشياء والأحداث وتحقق ما يقع 
ي ھذا الکون من وقائع ۱ وإذن يكون تحقق الخير - بوسائله الي انحذها الانسان و بانجاه الانسان وجهده 
سا سد آفسال الْمَدرةٌ الاطية . 

وإن الإنسان قد يتجه إلى تحقیق السوء . أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء . ولكن وقوع السوء فعلا 
ووجوده أصلا ء لا يتم إلا بقدرة اللہ وقدر الله . لأنه لیس هناك قدرة منشئة للأشياء والأحداث في هذا الكون 
غبر قواة اللہ 

وق الحالين كوت رجوة السدك وتعلقہ مل غه الله .. وهذا عا هريه الآية الأولى : . 

اما الآبة الثانية 

ده اسالگ من سس فن الله ۽ وما أسانك من سڈ قح فك .. 

فإنہا تقرر حقيقة أخرى . ليست داخلة ولا متداخلة مع مجال الحقيقة الأولى . . إنها في واد آخر. . والنظرة 
فيها من زاوية اخرى : 

إن الله سبحانه ‏ قد سن منهجاً » وشرع طريقاً » ودل على الخير » وحذرمن الشر. . فحين يتبع الانسان 
١ 1  -‏ > وبحذر الشر . . فان الله يعينه على الٰدی كما قال : 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » . . بظفر الانسان بالحسنة . . ولا بهم أن تكون من الظواهر الى يحسبها 
الناس من الخارج كسبا . ٠‏ لخن الس قعل في ميزان لق صلق . . وتكون من عند اللہ . لان الله خوالدى 
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سن المنهج وشرع الطريق ودل على الخير وحذرمن الشر .. وحين لا يتبع الإنسان منهج الله الذي سنه » ولا 
بسلك طريقه الذي شر عه ؛ ولا يحاول الخير الذي دله عليه » ولا يحذر الشر الذي حذره منه . . حينثد 
نبي السا اة القفية , سواء ق الذيا أو ى الآخرة أو فسا كا .۔ ویکوٹ هذا عن عدد تفسه. لان 
هو الذي لم يتبع منهج الله وطريقه . 

وهذا معنى غير المعنى الأول ؛ ومجال غير المجال الأول . . كما هو واضح فا نحسب . . 

ولا يغير هذا من الحقيقة الأولى شيئا . وهي أن تحقق الحسنة » وتحقق السيئة ووقوعهما لا يم إلا بقدرة 
الله وقدرة . لأنه المتغىء لكل ما ينغأ . الحدث لكل ما بحدث . الخالق لكل ما يكون .. أيا كانت ملابة إرادة 
الناس وعملهم في هذا الذي يحدث ء وهذا الذي يكون' 

ثم يبين لهم حدود وظيفة الرسول - صلى الله عليه وسلم ۔۔ وعمله وموقف الناس منه » وموقفه من الناس . 
ویرذ الأمر كله ال الله ف النهاية: : 

× وأرسلناك للناس رسولاً . وكفى باللہ شهيدا . من يطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفيظا ) . 


۔ 


إن وظيفة الرسول هي أداء الرسالة . لا إحداث الخير ولا إحداث السوء . فهذا من أمر الله كما سلف - 
واللہ شهيد على أنه أرسل الني ب صل الله عليه وسلم ے لأداء هذه الوظيفة « وكفى باللہ شھیدا ٠‏ ... 

وار لاس مع الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - أن من أطاعه فقد أطاع الله . فلا تفرقة بين الله ورسوله . 
SA‏ 3 ہو وم ارق سر فيا گلا شامع ٹل امہ سا ت وا . ولم يرسل 
الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - ليجبره على الهدى ء ويكرهه على الدین » ولیس موكلا بحفظه من ن العضيان 
والضلال هذا لیس اغلا أ ولف ال سیل ؛ ولا داعلا ى اقفر ة8 الضرل . 

پیا الات سكم الصو عر سی د ما ب کی ۔ . فكله لا ينشأ ولا يتحقق إلا بإرادة الله وقدره . وما يصيبهم 
من حنة او سيئة - باي معنى من معاني الحسنة أو السيئة » سواء حسب ما يرونه هم في الظاھرء او ما عو فق 
حقیقة الأمر والواقع ‏ فهو من عند الله . لأنه لا ينشىء شيئاً ولا بحدثہ ولا يخلقه ويوجده إلا الله . وا 
من حسنة حقيقية ۔۔ في ميزان الله فهو من عند الله » لأنه بسبب منهجه وهدايته . وما يصيبهم من سيئة حقیقیة - 
ي ميزان الله فهو من عند أنفسهم » لأنه بسبب تنكبهم عن منهج الله والإعراض عن هدابته . 

والرسرل وظيقيه الآزلى و الأعيرة افا وسل . لاس دولا يعدت ولا للق :ولا تار الله تعالى ق اة 
الألوهية هذه : وهي الخلق والإنشاء والإحداث . وهويبلغ ما جاء به من عند الله ٠‏ فطاعته فیا يأمر به إذن 
هى طاعة لله . وليس هناك طريق آخخر لطاعة الله غير طاعة الرسول . نات شرل الس گنا أت معدك انف 
للمعر ضین المتولين » ولا أن يحفظهم من الإعراض والتولي . بعد البلاغ والبیان . 


)١(‏ أما القضية الى تمثل هذه النصوص جانباً منہا » أو التي تذ كر بها » وهي قضية ا مبر والاختیار ‏ وإلى أي حد تعمل إرادة الإنسان فا 
بحدث مله أو سنت لا رقت تكون له إرادة يقوم علیہا الحساب والجزاء ؛ بيغا إرادة اللہ هي المنشئة لكل ما یحدث » ومنه إرادة الإنسان 
نفسه واتحاهه وعمله ... إلى آحر هذه القضية .. فالنصرص القرانة تقول : إن كل ما بحدث بإرادة الله وقدره . ونقول في الوقت ذاته : إن 
الانسان يريد ويعمل ويحاسب على إرادته وعمله .. والقرآن كله کلام الله . ولن يعارض بعضه بعضاً . فلا بد إذن أن تكون هناك نسبة معینة 
بين هذا القول وذاك . ولا بد إذن أن یکون هناك جال لإرادة الإنسان وعمله بكي لحسابة علية وجزائه 6 دون أن يتعارض هذا مع مجال الإرادة 
الربائية والقدر الإهي . كيف ؟ هذا ما لا سبيل لبيانه » لن العقل البشري غير كفء لإدراك كيفيات عمل الله ! 
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حقائق ‏ هكذا ‏ واضحة مريحة » بينة صريحة ؛ تبني التصور » وتريح الشعور ؛ و عضي شوطاًمع تعليم 
الله هذه الجماعة ؛ وإعدادها لدورها الكبير الخطير .. 

بعد ذلك يحكي السياق عن حال طائفة أخرى - في الصف المسلم عاق سوب وی 
ا رتا بد خا اا ! ومع الحكاية التنفير من الفعلة ؛ ومع التنفير التعليم والتوجيه والتنظيم .. كل 
ذلك ي آیات قليلة » وعبارات معدودة : 

«,ويقولون : طاعة . فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون- 
فاعرض عنهم ؛ وتوكل على الله ؛ وكفى بالله وكيلا . افلا يتدبر ون القران ؟ ولو كان من عندغير الله لوجدوا 
فيه اختلافا کشر ا ) . 

ان هذا الفريق من الاس إذا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يسمع منه القران وما فيه من 
التكاليف . . قالوا : و طاعة » .. قالوها هكذا جامعة شاملة . طاعة مطلقة . لا اعتراض ولا استفهام ولا 
استيضاح ولا استثناء ! ولكن ما إن يخرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتی تبيت طائفة منهم 
غير الذي تقول ؛ وتروح في ما بينها تتامر على عدم التنفيذ ؛ وعلى اتخاذ خطة للتخلص من التكليف . 

أم لعل النص يصور حال الجماعة المسلمة كلها ؛ ويستئني منها هذه الطائفة ذات الشأن الخاص »والتصرف 
الخاص . . ويكون المعنى أن المسلمين يقولون : طاعة . بجملتھم . ولكن طائفة منهم ‏ وهي هذه الطائفة المنافقة ‏ 
اذا رجت بيك افر اهها غير جا فالا .. . وهي صورة ترسم تلك الخلخلة بعينها في الصف المام . فإن هؤلاء 
مندسون فيه على كل حال . وتصرفهم على هذا النحو يؤذي الصف ويخلخله + والجماعة المسلمة تخوض المعركة 
في كل میادینہا وبکل قوتہا ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يطمئن الني ب:ضل الله عليه وسل «زالنظاسين ئی یق الصف ٠‏ وم بألا وت ن ا 
الطائفة التي تبيت وتمكر . وشعور المسلمين بأن عين الله على البیتین الماكرين يثبت قلوبہم ؛ ويسكب فيها 
الطمأنينة إلى أن هذه الطائفة ئفة لن تضرهم شيا بتآمرها وتبییتھا ٠‏ لس اید ویز ال ی ليخن © فلن 
بذهبوا مفلحين » ولن يذهبوا ناجين : 

« واللہ یکتب ما سيتون » . 

وكانت الخطة الي وجه الله إليها نبيه -.ضل الله عليه وسار _ ي معاملة المنافقين > هي أخذهم بظاهرهم - 
لا يحقيقة نوياج و اعرا والتخاضي عنما پیا متهم . .. وهي خطة فتلتهم ي النهاية » واضعفتهم » وجعلت 
قاياهم تتوارى ضعفاً وجلا . . وهنا طرف من هذه الخطة : 

و فأعرض عنهم » . 

ومع هذا التوجيه بالإغضاء عنهم » التطمين بكلاءة الله وحفظه مما يبيتون 

« وتوكل على الله .. وكفى بالله وکیلا 

نعم .. وكفى بالله وكيلا . لا يضار من كان وكيله ؛ ولا يناله تآمر ولا تبییت ولا مكيدة . 

وکانھا كان الذي يدفع هذه الطائفة إلى أن تقول في حضرة الرسول د تی الله لي ری مع القائلين : 
و طاعة » فاذا حر جت بيتت غير الذي تقول . . کاتھا كان هذا بسبب شكهم في مصدر ما يأمرهم به الرسول - 
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صلى الله عليه وسلم - وظنهم أن هذا القرآن من عندہ ! وحين يوجد مثل هذا الشك لحظة يتو تواری سلطان 
الآمر و اشگلین جا . فهذا السلطان مستمد كله من الاعتقاد الجازم الكامل ء بأن هذ كلام اللہ » وبانہ ۔ 
صلى الله عليه وسلم ‏ لا ينطق عن الهوى . . ومن ثم كان هذا التوکید الشديد ا جازم المكرر على هذه الحقيقة . 
وهنا يعرض عليهم القران خطة » هي غاية ما يبلغه المنهج الرباني من تكريم الإنسان والعقل الإنساني › 
واحترام هذا الكائن البشري وإدراكه : الذي وهبه له الخالق المنان. يعرض عليهم الاحتکام في أمر القران 
إلى إدراكهم هم وتدبر عقوم .. ويعين لم منهج النظر الصحيح ؛ كما يعين لم الظاهرة التي لا تخطىء إذا 
ای ذلف الهج . وهي ظاهرة واضحة كل الوضوح ني القران من جهة ؛ وبمكن للعقل البشري ادراکھا 
من جهة أخخرى . . ودلالتها على أنه من عند الله دلالة لا تمارى : 

( أفلا یتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير اللہ لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا » . 

وك هذا العرض + وملا لوجي منتھی الإ کرام للإنسان وإدراكه وشخصيته ‏ كما قلنا - كما أن فيه 

منتهى النصفة بي الاحتكام الى هذا الادراك ي ظاهرة لا يعييه ادراكها وي کو الاڈ ذاته ذات دلالة _ 

كما أملقيا._. لا غاری ١‏ 

والتناسق المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة الي لا بخطٹھا من يتدبر هذا القرآن أبداً . . ومستوباتہا ومجالاتها : 
ما تلق المقرل. والأجيال في ادراك من ۔ ولکن كل عقل وکل سیل عند ھا بحسب قدرته وقاقة 
ونجربته وتقواه ‏ ما ملك ادراكه » ي محيط بتكيف بمدی القدرة والثقافة والتجر بة والتقوى . 

ومن ثم فإن كل أحد ء وکل جيل » مخاطب ببذه الآية . ومستطيع - عند التدبر وفق منهج مستقيم ‏ أن ن 
يدرك من هذه الظاهرة ‏ ظاهرة عدم الاختلاف » أو ظاهرة التناسق ‏ ما تهيئه له قدرتہ وثقافته وتجر بته وتقواه . 
وتلك الطائفة ہي ذلك الجيل كانت حاطب ہی تدركه ؛ و تملك التحقق منه بإدراكها في حدودها 
الخَاَة , ۱ 

تتجلى هذه الظاهرة . ظاهرة عدم الاختلاف . . أو ظاهرة التناسق . . ابتداء فی التعبير القرآلي من احیة الأداء 
وطرائقه الفنية . . ففي كلام البشر تبدو القمم والسفوح ؛ التوفيق والتعثر . القوة والضعف . التحليق واطبوط . 
الرفرفة والثقلة . الاشراق والانطفاء . . إلى آخر الظواهر الى تتجلى معها مات البشر . وأخصها سمة « التغير ) 
والاختلاف المستمر الدائم من حال إلى حال . پیدو ذلك في كلام ابشر » واضحاً عندما تستعرض أعمال الأديب 
الو احد ؛ او المفكر الواحد » أو الفنان اولخد + أو ار القائد العسكري الواحد . . او اي كان 
في صناعته ؛ الي يبدو فيها الوسم البشري واضحا . . وهو : التغير ء والاختلاف .. 

عنم افظادرۃ واغمم كل الرفسوح أن مھا وهو × لیات ؛ وافتاسی : عرافظاعۃ لللحوظة ئی اقرائ 
ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظي والأداء الأسلوبي ‏ فهناك مستوی واحد ني هذا الكتاب المعجز ‏ 
تختلف الو انه باعتلاف الموضوغات الق بيتناوطا ‏ ولكق یتعد مستواہ وأفقه ء والككال ف الآدام يلا تغير ولا 
اختلاف من مستوى الى مستوى . . كما هوالحال أي کل ما یصنع الإنسان . , إله يل علابع الصتعة الي 
ويدل على الصانع . يدل على الموجود الذي لا يتغير من حال إلى حال » ولا رتل غلية الأجوال 1 . 
وتتجلى ظاهرة عدم الاختلاف . . والتناسق المطلق الشامل الكامل . . بعد ذلك بي ذات المنهج الذي تحمله 





)1( يراجم کتاب ١‏ الثص ویر الفي ف القران » , « دار الشروق » 3 
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العبارات . ويؤديه الأداء . . منهج. التربية للنفس البشرية والمجتمعات البشرية ‏ ومحتويات هذا المنهج وجوانبه 
الكثيرة ' - ومنهج التنظيم للتشاط الإنساني للأفراد وللمجتمع الذي يضم الأفراد ‏ وشتى الجوانب واللابسات 
التي نطر ا في حياة المجتمعات البشرية على توالي الأجيال ‏ ومنهج التقويم للإدراك البشري ذاته وتناول شتى 
قواه وطاقاته وإعمالها معاً في عملية الإدراك  !‏ ومنهج التنسيق بين الكائن الانساني يحملته ‏ في جمیع مجتمعاته 
وأجياله ومستوياته ‏ وبين هذا الكون الذي يعيش فيه ؛ ثم بین دنياه واخرته ؛ وما يشتجر أي العلاقة بينهما من 
ملابسات لا تحصى ي عالم كل فرد ؛ وثي عالم « الإنسان » وهويعيش في هذا الكون بشكل عام . . 

وإذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة الإنسان واضحاً كل الوضوح ني جانب التعبير اللفظي والأداء الفنی ء 
فإنه أوضح من ذلك في جانب التفكير والتنظيم والتشريع . فا من نظرية بشرية » وما من مذهب بشري ؛ 
إلا وهو يحمل الطابع البشري .. جزئية النظر والرؤية .. والتأثر الوقتی بالمشكلات الوقتية . . وعدم رؤية 
المتناقضات ني النظرية أو المذهب أو الخطة ؛ التي تؤدي إلى الاصطدام بين مكوّناتها ‏ إن عاجلا وإن آجلا _ 
كما تؤدي إلى إيذاء بعض الخصائص في الشخصية البشرية الواحدة التي لم بحسب حساب بعضها ؛ أو في مجموعة 
الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة منها . . إلى عشرات ومثات من النقائص والاختلاف ء الناشئة 
من طبيعة الادراك البشري المحدود › ومن الجهل البشري بما وراء اللحظة الحاضرة » فوق جهله بکل مكو نات 
اللحظة الحاضزة - ي أبةلحظة حاضرة ؟ ‏ وعکس ذلك کله هو ما یتسم به المنه ج الق الي لقال حال“ 
الثابت الأصول ؛ ثبات النواميس الكونية ؛ الذي يسمح بالحركة الدائمة ‏ مع ثباته - كما تسمح یپا التراسسی 
الكونية ! 

وتدبر هذه الظاهرة ء في افاقها هذه ؛ قد لا يتسنى لكل إدراك ء ولا يتسنى لكل جيل . بل المؤكد أن كل 
إدراك سيتفاوت مع الآخر ني إدراكها ؛ وكل جيل سيأخذ بنصيبه في إدراكها ويدع آفاقا منها للأجيال الترقیة › 
في جانب من جوانب المعرفة أو التجربة .. إلا انه يتبقى من وراء كل الاختلاف البشري الكثير ني ادراك 
هذه الظاهرة ‏ كاختلافه الكثير في كل شيء آخر ! - بقیة بلتقي عليها كل إدراك » ويلتقي عليها كل جيل . . 
وهي أن هذه الصنعة شيء وصنعة البشر شیء آخر . وأنه لا اختلاف في هذه الصنعة ولا تفاوت > وإنما وحدة 
وتناسق .. ثم بختلف الناس بعد ذلك ما بختلفون في إدراك اماد وافاق وآبعاد وأنواع ذلك التناسق ! ' . 

وإلى هذا القدر الذي لا مخطته متدبر ‏ خين يتدبر- يكل الله تلك الطائفة »> كما يكل كل أحد ء وكل 
جماعة » وكل جيل . وإلى هذا القدر من الإدراك المشتر ك يكل إليهم الحكم على هذا القرآن ؛ وبناء اعتقادهم 


ف آله عن عد الله ولا كن آن کوٹ عق علد غير الل : 
رینسعق أيه تقفل ها ر قي 8 + لحد عل الأدراك الح ضر فى هذا الأ رق أسر الد لو ئت 
يكون هذا التكريم الذي كرمه الله للإنسان بهذا التحكيم ء سبيلا إلى الغرور » وتجاوز الحد المأمون ؛ والانطلاق 
من السياج الحافظ من المضي في التيه بلا دليل ! 
إن مثل هذه التوجیہات في القرآن الكريم يساء إدراكها » وإدراك مداها . فيذهب بها جماعة من المفكرين 
الإسلاميين - قديما وحديثا ‏ إلى إعطاء الإدراك البشري سلطة الحكم النهائية في أمر الدين كله . ويجعلون منه 


1( براجع كتاب : ہ منہج التربية الإسلامية ٠‏ محمد قطب . ١‏ دار الشروق » . 
1( راع كعاب ۾ ختصائص التصور الإسلامي ومقوماته ؛ 1 وكتاب ۔ ١‏ الاإسلام ومشکلات الحضارة » وكتاب : هذا الدين » فكل 
منها يتناول جانبا من جوائب هذه الحقيقة الكبيرة . « دار الشروق » . 
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ندا لشرع الله . بل يجعلونه هوالمسيطر على شرع الله ! 

الآ لبس ذلك ., الجر أن هذه الأداة العظيمة ‏ أداة الإدراك البشري ‏ هي بلا شك موضع التكريم من 
لله - ومن ثم یکل إليها إدراك الحقیقة الأولى : حقيقة أن هذا الدين من عند الله . لن هناك ظواهر يسهل 
ادرا کھا ؛ وهي كافية بذاتہا للدلالة ‏ دلالة هذا الادراك البشري ذاته ‏ على أن هذا الدين من عند الله . . ومتی 
أصبحت هذه القاعدة الكبيرة مسلماً بها » أصبح من منطق هذا الإدراك ذاته أن يسلم ‏ بعد ذلك - تلقائیاً یکل 
ما ورد ني هذا الدين ‏ لا يهم فد أن درك سيكت الخ أو لا يدر کيا . فالحكة متحققة حتاً ما دام من 
عند الله . ولا . م ف اديرف و الاه 6 حا ليد فى اللحظة. الاق . فالمصلحة متحققة حا ما دام 
بن ا رت ل البشری لبس دا لشريعة الله - فضلا على أن يكون الحا کے عليها لآ ل يرك إلا 
إدراكا ناقصا في المدى المحدود ؛ ويستحيل أن ينظر من جمیع الزوايا وإلى جميع المصالح س لا يي اللحظة 
الواحدة ولا ي الناريخ. كله - بيا شريعة الله تنظر هذه النظرة؛ فلا ينبغي أن يكون الحكم فيه > أوي حكم 
ثابت قطعي من احكامها لا إن الاؤرالة البشري . وأقصى ما يتطلب من الإدراك البشری: أن يتحرى 
أدراك دلالة النص وانطباقه ؛ لا أن يتحرى المصلحة أو عدم المصلحة فيه أ فالصلحة متحققة أصلاً بوجود 
النص من قبل الله تعالى . . إنما يكون هذا فما لا نص فيه » مما بحد من الأقضية ؛ وهذا سبق بيان المنهج فيه ء 
وهو رده إلى الله والرسول . . وهذا هو جال الاجتہاد الحقیقی . إلى جانب الاجتهاد أي فهم النص » والوقوف 
عنده » لا تحكيم العقل البشري ف أن مدلوله يبحمل المصلحة أو لا يحملها ! ! ! إن جال العقل البشري الأكير 
في معرفة نواميس الكون والإبداع ي عالم المادة .. وهو ملك عريض ! ! ! 

E‏ جود يساس سنو شی e‏ محص یں 
به هذا المجال . کی لا عضي ي النيه بلا دليل . إلا دليلا مهجم على ما لا يعرف من مجاهل الطريق . . 
عندئذ أخطر من الضی بلا دليل ' ! ! ! 

ويمضي السياق يصور حال طائفة أخرى . أو يصف فعلة أخرى لطائفة في المجتمع المسلم سرت جلدم 
أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ء لعلمه الذين يستنبطونه منهم 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قلیلاً » . 

والصورة الي پر مھا هذا النص › هي صورة جماعة ني المعسكر الإسلامي ؛ لم تألف نفوسهم النظام ؛ 
ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر ؛ وفي النتائج الي تترتب عليها » وقد تکون قاصمة ؛ لأنہم م 
يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ؛ ولم يدركوا جدية الموقف ؛ وأن كلمة عابرة وفلتة لسان » قد تجر من العواقب 
على الشخص ذاته > وغل جماعته كلها ما لا مخظر له يبال ؛ وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال ! أو ربا 
لأنہم لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل هذا المعسكر ؛ وهكذا لا يعنيهم ما يقع له من جراء أخذ كل شائعة 
والخري بها هنا وهناك + وإذاغتها ء سين يثلقاها لسان عن لسان , سواء كاثت إشاعة أمن أو إشاغة خوف . 
فكلتاهما قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة  !‏ فإن إشاعة أمر الأمن مثلاً في معسكر متأهب مستيقظ متوقع 
لحركة من العدو . . إشاعة أمرالأمن في مثل هذا المعسكر تحدث نوعاً من التراخي ‏ مهما تكن الأوامر باليقظة - 


. » الربانية » وفصل « الثبات » وفصل « التوازن » « دار الشروق‎ ١ پراجع كتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » فصل‎ )١( 
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لان اليقظة النابعة من التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجر د الأوامر ! وق ذلك التر اخی قد تکون القاضية !.. 
كلك إشاعة أمر الخو في معسكر عطقن القوثه + ثابث الأقذام سیب هذه الطمأتينة . وقد تحدث إفاعة 
ا ای ت فيه امقلة و ارتا کا ۽ ور قات ل ور خا ظا كلاق الخرف , ,وقد فرق قق آ2 ! 

وعلى أية حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه ؛ أو لم يكتمل ولاؤه لقيادته . أو هما معا . . ويبدو 
أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين في المجتمع المسلم حينذاك ؛ باحتوائه على طوائف مختلفة المستويات في 
الإعمان » ومختلفة المستوبات ي الادراك » ومختلفة المستويات في الولاء ... وهذه الخلخلة هى الى كان 
اھا القرآن. نيجه از بای 00 

والقرآن يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيح : 

. ) ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين بستنبطو نه نه منهم‎ ١ 

اور لوأتهم دوا ما لهي من آیاء الآمن أو الخوت إل اليسول - صلى اللہ عليه وسلم ‏ إن كان ہم 
أو اک أمرائهم المؤمنين » لعلم حقيقته القادرون عل استنباط هذه الحقيقة ؛ واستخر اجها من ثنايا الأنباء 
اا اا الراكمة . 

فهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم ع الذي يقوده أمير مؤمن ‏ بشرط الإيمان ذاك وحدّه ‏ حين 
يبلغ إلى أذنيه خبر » أن يسارع فیخبر هه أو أميرة : أل أن پل وة ین زمار + آؤ .بين مق لا کان 
هم به . لان قیادتہ المؤمنة هي هي الي ملك استنباط الحقيقة » كما تملك تقدير المصلحة ثي إذاعة الخبرى حتى 
بعد ثبوته ‏ أو عدم إذاعته . 

وهكذا كان القران يرني .. فیغرس الإيمان والولاء للقبادة المؤبنة + ويعلم نظام الجندية في آية واحدة . 
بل بعض آیة . رین ر ی رد وا رم تا کا الا او رتد ز وا بی 
ملا + مدياً له + عن غير قبت + ومن غير 'سیسی ٠‏ ومن غير رع إل التناذة . . ووسطها بعلم ذلك 
التعليم .. وآخرها یربط القلوب باللہ في هذا . ويذكرها بفضله » ويحركها إلى الشكر على هذا الفضل ء 
ويحذرها من اتباع الشيطان الواقف بالمرصاد ؛ الكفيل بإفساد القلوب لولا فضل الله ورحمته : 

. » ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً‎ ١ 

آبة واحدة تحمل هذه الشحنة كلها ؛ :وتنتاول الققية من أطراقها + وتتعمق السريرة والضعیر ؛ 
تف ا بيه والتعليم ! ! ! ذلك أنه من عند الله . . « ولو كان من عند غير اللہ لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ٠‏ .. 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد من تقويم عيوب الصف ؛ البِي تؤثر بي موقفه ي الجهاد وي الحياة ‏ ومنذ 
أول الدرس وهذا التقويم مطرد هذه العيوب ‏ عندئذ ينتهي إلى قمة التحضيض على القتال الذي جاء ذكره 
في ثنايا الدرس . قمة التکلیف الشخصی : الذي لا يقعد الفرد عنه تبطئة ولا تخذيل ء ولا خلل في الصف : 
ولا وعورة ني الطريق . حيث يوجه الخطاب إلى ايسول صل اللہ عليه وسلم ‏ بأن يقائل ‏ ولو كان وحيدا - 
فانه لا يبحمل في الجهاد إلا تبعة شخصه - صلى اللہ عليه وسلم - وني الوقت ذاته يحرض المؤمنين على القتال . . 
وكذلك يوحي إلى النفوس بالطمانينة ورجاء النصر : قال هو التي ينول المعركة . والل أشد باسا وأشد تكلا : 

و ققائل ی سبيل اللہ لا ٹگلت إلا سك ے وحعحرقين این ... عسی الله ان يكف باس الذین کفروا, 
وألله. آشند اسا وأشد. نكن ۾ . 
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ومن خلال هذه الایة - بالإضافة إلى ما قبلها ‏ تبر ز لنا ملامح كثيرة في الجماعة المسلمة يومذاك . كما تبرز 
لنا ملامح كثيرة ي النفس البشرية في كل حين : 

١ء‏ يبرز لنا مدى الخلخلة ي الصف المسلم ؛ وعمق آثار التبطئة و والتعويق والتثبيط فيه ؛ حتى لتكون وسيلة 
الاستنهاض والاستجاشة » هي تكليف الني - صلى الله عليه وسلم ے آ۵ یقائل فى سيل الب ولوكاة وخاد 
ليس عليه إلا نفسه ؛ مع تحر يض المؤمنين . غير متوقف مضيه ني الجهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم ! 
ولوأن عدم استجابتهم ‏ جملة ‏ أمر لا يكون . ولكن وضع المسألة هذا الوضع يدل على ضرورة إبراز هذا 
انكف عل هذا التعر + وأستجاشة اللفومس له هذه الاسعجافة , قوق نا يحمله النض ب طعا من حقيقة 
أساسية ثابتة فی التصور الإسلامي . وهي أن كل فرد لا يكلف إلا نفسه . 

دب كما يرز لا مدى الخاف والمتاعب ى التعرض لقتال المش ركن يومدالة . .. حتى ليكون أقصى 
ا علق الله به وجا این + أ رق عو ساك قل اس سو سر رتو سے داش 
في كف باسھم عن المسلمين . . مع إبراز قوة الله سكاو أله أقد باصا و آقد كلا ... وابحاء حت الگلات 
واضح عن قوة اض الذين کفروا يومذاك ؛ والمخاوف البثوثة في الصف المسام . ورعا كان هذا سن اخ 
والخندق . فهذه أحرج الأوقات الى مرت بها الجماعة المسلمة في المدينة ؛ بن از وكيد ارد : 
وتحفز المشركين ! وعدم اكهال التصور الإسلامي ووضوحه وتناسقه بين المسلمين ! 

وج» كذلك تبر ز لنا حاجة النفس البشرية ؛ وهي تدفع إلى التكاليف الي تشق عليها » إلى شدة الارتباط 
باللّه ؛ وشدة الطماينة اليه ؛ وشدة الاستعاتة به + وشنۂ الثقة بقندرته وقوتة ... فكل وسائل الثقوية خير هذه 
لا بجدي حين يبلغ الخطر قمته . وهذه كلها حقائق يستخدمها المنهج الرباني ؛ والله هو الذي خلق هذه النفوس . 
وهو الذي يعلم كيف تری وكيف قوی وكيف تستجاش وكيف تستجيب . 

و بمناسبة تحریض الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم د للمؤنتيق غل القعال الد ورد الأمرية ق آخر الدرسن ¿ 
وذ کر المبطئين المشبطين في أوله . ؛ یقرر قاعدة عامة ہی الشفاعة ‏ وهي تشمل التوجيه والنصح والتعاون : 

١‏ منيشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ؛ ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » وكان الله على 
كل شبيء مقيتا » . 

فالذي يشجع وبحرض ويعاون على القتال في سبيل الله » يكون له نصيب من أجر هذه الدعوة وآثارها . 
والذي يبطىء ویثبط تكون له تبعة فيها وني أثارها .. وكلمة «كفل » توحي بأنه متكفل بجر ائر ها 

والمبدأ عام ني كل شفاعة خير » أو شفاعة سوہ . وقد ذكر المبدأ العام بمناسبة الملابسة الخاصة ٠‏ على طريقة 
المنهج القرآني » ني إعطاء القاعدة الكلية من خلال الحادثة الجزئية » وربط الواقعة امغر دة با لمبداً العام كذلك . 
وربط الأمركله بالله » الذي يرزق بكل شيء . أو الذي بمنح القدرة على كل شيء . وهوما يفسر كلمة « مقيت ؛ 
في قوله تعالى في التعقيب : 

وكان الله على كل شیء مقیتا » . 

ثم استطرد السياق بعد ذكر الشفاعة إلى الأمر برد التحية بخیر منها أو بمثلها . والتحية في المجتمع علاقة 
من العلاقات التي تدور بها عجلة الحياة في يسر » إذا اتبع الأدب الواجب فيها . . والمناسبة قريبة بينها ‏ ني 
جو المجتمع ‏ وبين الشفاعة الي سبق التوجيه فيها : 
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. . ٠ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها » أو ردوها ء إن الله كان على كل شيء حسيباً‎ ١ 

وقد جاء الإسلام بت بتحيته الخاصة » الي یز المجتمع المسلم ؛ ومجعل كل ممة فيه حتی السمات اليومية 
العادية ‏ متفر دة متميزة ؛ لا تندغم ولا تضيع في مات المجتمعات الأخرى ومعالھا . . 

بعل الام ت + السلام علیگر ٠‏ أ «السلام یکر روصا لد آو ہ الام اکر ورحمة ا 
وبركاته » . . والرد عليها بأحسن منها بالزيادة على كل متها دما عدا الال فلي چو ويادة اید ب فالرد عل 
الأولى ( وعلیکم السلام ورحمة الله ) والرد على الثانية ٠‏ وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته ) . والرد على 
اثالثة ( وعليكم .. ) إذ أنها استوفت کل الزيادات » فترد بمثلها ... وهكذا روي عن الني صلى الله عليه 
0 | 
نٹ نم اللمسات الكامنة في ابة التحية هذه : 

انبا أولا - تلك السمة المتفردة ء الي يحرص المنهج الإسلامي على أن بطبع ها الجتمع المسلم بحيث 
رن له ملامعه القامة + وتقالده الخاصة ‏ كبا أ له كرائعه الخاصة ونظاعه الخاسی .وقد سبق أن 
تحدثنا عن هذه الخاصية بالتفصيل عند الكلام عن تحويل القبلة » ويز الجماعة المسلمة بقبلتها » كتميزها 
بعقيدتها . وذلك في سورة البقرة من قبل ي الظلال ' . 

وهي ‏ ثانياً - المحاولة الدائمة لتوثيق علاقات المودة والقربى بين أفراد الجماعة المسلمة . . وإفشاء السلام ء 
والرد على التحبة باحسن منها » من خير الوسائل لإنشاء هذه العلاقات وتوثيقها . وقد سئل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ أي العمل خير ؟ قال : : « تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف' ؛.. هذا ي 
إفشاء السلام بين الجماعة المسلمة ابتداء اوھ سا أا ال د عليها فيوفريضسة ببذه الآية . . والعنارة ا الاير 
تبدو قيمتها عند الملاحظة الواقعية لاثار هذا التقليد ني إصفاء القلوب » وتعارف غير المتعارفين ؛ وتوثيق الصلة 
بين المتصلين .. وهي ظاهرة يدركها كل من يلاحظ اثار مثل هذا التقليد في المجتمعات ٠‏ ويتدبر نتائجها 
العجيبة ! 

وهي - ثالثاً - نسمة رخية في وسط آیات القتال قبلها وبعدها . . لعل المراد منها أن يشار إلى قاعدة الإسلام 
الاساسية . . السلام . . فالإسلام دين السلام . وهولا يقاتل إلا لإقرار السلام ي الارض ٠‏ ععناه الواسع الشامل . 
السلام الناشیء من استقامة الفطرة على منهج الله" 


و ہس عر مر 2 م م ا ای سے لہ رر عي ری وار عر 


الہ لاله لاهو لیجمعنکر ليبوم القیامةلاریب فيه ومن أصدق من اللہ حدیٹا @D‏ * فالكرى المندفقين 


اچ ر سار لیے سر سر ا 00 م وص سے 6 عام تیر عبر مرا رس ہے ص اقل اص عاك وجو کے ق عي 


فتتین واللہ مو کر یدود داشرا ومن یضلل الله فلن مجد له سيلا( ودو ألو تكفرون 


(۱) ص ۱٢١‏ - ۱۲۷ من الحزء الثاني . 
(۴) أخرجه البخاري . 


۷۲۲٦ 


الجزے الخامس 


سم ر ار ھە برص 3 گر 2 حر میں ل ساب ور و ص جم ظر ے ہے و ار فر مر 5 


کیا کفروا فکونوںَ فلا زوا منهم اولیاء ن ن ابروا 2 سبیل 7 ل¿ فان تولوا فخذوهم وأفتاوهم 


صل 
ےر سے ےم ور رم لس ر ےج مر a‏ کک نت سو م ر یی حر سے رر س ے 4 


حيث وجد وهم ولا تخذوا منهم ولیا وا نصا چ إلا الین یصلونَ إل قوم دص بے 


او سب بی ہی جه رین وین E‏ تاس بررب ے ار یو ال رم ال رق و ا 


a‏ بقلو أو يقنتلوأ م ع سبيت فان 


N >‏ رب روص ےو سے ي سر رم 2 ربج ممه هس و و چ 
م ع ار خرم ا 1 مر ےم ری ہے وچ ور ول وو رج عو کرو وو 


ان بامنوكر ویامنوا ا قومهم کل ماردوا ا إل المت ارک را فيا کے 


مر ص ر ا 51 رر رر رم ررر ہچ ور و صاەصسص رو لوم س روو و زومر گر 8 
وا بهم رهم وآفتاوم حيث تقفتموهم واولکر جعلنا لكر علييم سلطننا جد جا 
ررم رر اق رام حرہیى ا رر سے Ea Sao‏ 


من أن بل مما إلا حل ومن قتل مؤمنا خطعا قتحر بر رة ٠‏ ؤمنة ودية مسامة إل أهله هله إل اس 
3 


ےار ےق سے ہے مر ور ا ر EE‏ > ل عو سے کچ سے سے ر لر ے ص ر 


بصدقوأً إن کان من فوع عدو لكر وهو مؤمن فتحربر رقب مومنة ون کان من قوم م شد 


ص لي 
جپ اث 


و سا گت کرت اس وا لو ہرس ہے بجی و ھی موص لصم سی و و و تی سے می و ے و او ای 


ديا سام اک أغله ء ور بر رقرة مؤمتة فن ار یجد فصيام شہرین متتابعين ر وکال الله عليما 


2مھ و کا ف سر مر ے۶ ر مر( م يي فرصت كن اح ای و تو 


حکیما چ ومن يقل مؤمنا متعمدا برآم جہنم خلدا فیا وغضب اللہ عليه ولعنه, واعد لە, اا 


رم ےق بي ر چڑ ھی می موق 


یریب را و ا و متا 


ون تب جح خم مت م 2ھ رھ رد ج ر مر سے نے رر سو 


رو بر ہس ہے 


وت لئے 


يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية . . التوحيد وإفراد الله - سبحانه - بالألوهية ؛ ٹم يبي 
على هذه القاعدة أحكاما شتى في معاملة المجتمع ار المعسكرات المختلفة ؛ بعد التنديد بانقسام الصف 
شلال کی رای فق سانلا تقوب ريد أب ما جلما ہے نفااین بن ای سک دیا - فتقوم 
هذه الأحكام ‏ وهذا التتديد ايضا على قاعدما الأصيلة » الي يقوم عليها بناء النظام الإسلامي كله . والى 
يتكرر ذكرها كلما اجه المنهج الرباني إلى تشريع و جت 

هذه الأحكام في معاملة المعسكرات المختلفة » ھی طرف من القواعد التي أنشأها الإسلام ‏ لأول مرة في 
تاريخ البشرية ‏ لتنظيم المعاملات الدولية ؛ واتخاذ قواعد أخرى هذه المعاملات » غير تحكيم السيف » ومنطق 
القوة » وشريعة الغاب , 


IY 


سورة النساء 


إن أرريا رقا الول - وكل ما تفرع عنه من المنظمات الدولية - لم تبدأ ني هذا الاتجاه إلا في القرن السابع 

عقي 0اد ( الحلمي عقر اق و . ويرك عذا القانون - اي جملم ب حبر ھی ورق 6و انول عا 
المنظمات ‏ ني جملتها ‏ أدوات تختفی وراءها الأطماع النولة + وكاس العاف اة ا لمت اذا 
لاحقاق حق ؛ ولا لتحقيق عدل ! وقد دعت إليها منازعات بين دول متكافئة القوى . ولكن كلما اختل هذا 
التكافۇ لم يعد للقوانين الدولية قيمة ؛ ولا للمنظمات الدولية عمل ذو قيمة ! 

ما الإسلام ‏ المنهج الرباني للبشر ‏ فقد وضع أسس المعاملات الدولية في القرن السابع الميلادي ( الأول 
اشجرئ 6 . ووضعها من عند نفسه ؛ دون أن تضطره إلى ذلك ملابسات القوى المتكافئة . فهو كان يضعها 
ليستخدمها هو ؛ وليقيم المجتمع المسلم علاقاته مع المعسكرات الأخرى على أساسها . ليرفع للبشرية راية 
اسنا ١‏ رای ا سا تارق يوا الات کرات ی الجاهلية > 7 ا سی المسلم بتلك 
المبادىء من جانبھا . . فلقد كان الإسلام پنٹیء هذه المبادىء إنشاء وللمرة الأول . 

وهذه القواعد للمعاملات الدولية متفرقة في مواضعها ومناسباتها من سور القران » وهي تؤلف ي مجموعها 
قانوناً كاملا للتعامل الدولي . يضم حکاً لكل حالة من الحالات التي تعرض بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات 
الأخرى : محارية . ومهادنة . ومحالفة . ومحايدة . ومرتبطة مع محارب » أو مهادن » أو محالف » أو 
محايد . . . الخ . 

وليس بنا هنا أن نستعر ض هذه المبادىء والأحكام ( فهي جديرة ببحث مستقل بتولاه متخصص ف القانون 
الدولي ) . ولکننا نستعرض ما جاء بي هذه المجموعة من الايات في هذا الدرس .. وهي تتعلق بالتعامل مع 
الطوائف التالية : 

وآ المنافقين .غير امن ق المدينة , 

« ب » الذين يرتبطون يقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق . 

. ج » المحايدين الذين تضيق صدورھ بحرب المسلمين أو حرب قومهم كذلك . وه على دينهم‎ ١ 

« د » المتلاعبين بالعقيدة الذين يظهر ون الاسلام إذا قدموا المدينة ويظهرون الكفر إذا عادوا إلى مكة . 

وه ) حالات القتل الخطأ ؛ بين المسلمين والقتل العمد على اختلاف المواطن والأقوام .. 

وید اما مروا و ایت أي جس علد الات ؛ الى كلد جات من نی الصائل تايذ 
الدولي . شأنها شأن بقیة الأحكام » التي تتناول شتى العلاقات الأخرى . 

ونبدأ من حيث بدأ السياق القرآلي بالقاعدة الأولية الي يقوم عليها بناء الإسلام كله . وبناء النظام الإسلامي 
في شتی جوانبه : 

» الله لا إله إلا هوء ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ومن أصدق من الله حديثاً ؟‎ ١ 

انه من توحيد الله سبحانه ‏ وافرادہ بالأليسة دا غطر اٹ المنهج الر باني سواء في نریڈ لشوس 
ي إقامة المجتمع ء ووضع شرائعه وتنظيمه ؛ وسواء كانت هذه الشرائع متعلقة بالنظام الداخلي للمجتمع للمجتمع الل ؛ 
ام بالنظام الدولي » الذي يتعامل هذا المجتمع على أساسه مع المجتمعات الآخری ومن أ لبد هذا الافتتاح 
لجموعة الآبات المتضمنة لطائفة من قواعد التعامل الخارجية والداخلية أیضا . 


VTA 
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را کر جار رسای کا کے ا کے کیرک ل اناف 
على الصغيرة والكبير ة في الآخرة . . وهذا هوالضمان الأوثق لنفاذ الشرائع والأنظمة ؛ لأنه كامن هناك ني 
اعماق النفس »> حارس عليها + سهران حيث بغفو الرقباء ويتفل السلطان ! 

هذا حديث الله سبحانه ‏ وهذا وعده : 

« ومن أصدق من الله حدیثا » . 

بر حا سا تقوب وني لات نظ مل نيوا ختا افير ل البو گھا مات اع اس 
التصور الاعتقادي العملى في حياة الجماعة المسلمة . 

بعد هله اللسة بيدا في استنکار حالة من انديع أي مواجهة الفاق والناقین ) وقلة الحم في موضع الحم 
في معاملة الجماعة المسلمة لم ؛ وانقسام هذه الجماعة فثتین في أمر طائفة من المنافقين - من حارج المدينة كما 
ستی - حيث يشي هذا الاستنكار ر بما كان ي المجتمع المسلى يومئذ من عدم التناسق ؛ كما يشي بتشدد الإسلام 
في ضرورة تحديد الامور وحسمها ؛ وكراهة التمیع ي التعامل مع ال نافقین والنظرة إليهم ؛ والارتكان إلى 
ظاهره, .. ما لم يكن ذلك عن خطة مقررة هادفة : 

« فا لكي ني المنافقين فثتين ؟ والله أركسهم بما كسبوا ؛ أتريدون أن تہدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلا . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء . فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا في 
سبيل الله . فإن تولوا فخذوم ؛ واقتلوهم حيث وجدعوهم » ولا تتخذوا منهموليا ولا نصيرا » . 

وقد وردت في شأن هؤلاء المنافقين روايات : أهمها روايتان : 

قال الإمام أحمد : حدثنا بز » حدثنا شعبة » قال عدي ند ایت + اصرقی عد الله پی پڑ تك ۾ اظن وید 
اق ابت > أك سل الله ب صل الله عليه اسان - خرج إلى أحد » فرجع ناس خرجوا معه . فكان أصحاب 
رسول الله ے صل الله عليه وسم - فيهم > فرقتين : فرقة تقول : نفتلھم ؛ وفرقة تقول 9 . هم المؤمنون ! فأنزل 
او ا يي و وا اق اوا ر ی . وإنہا تنفي الخبث كما 
وقال العوي عن بن عباس : نزلت في قوم کانوا قد تكلموا بالإسلام ؛ وكانوا بظاھرون المشركين . فخر جوا 
من مكة يطلبون حاجة لم لو إل كاين رسای تمد ليس علي عتم وکیوں : وآن الإنين .كا آخبر وا 
آنہم قد خر جوا من مكة ء قالت فثة من المؤمنين : اركبوا إلى الجبناء فاقتلوه, » فا ہم يظاهرون عدوكم ري 
فة أعوى من الع + سان الله : س أو کیا فالا - أنقتلون قواً قد تكلموا بكثل ما تكلمتم به من 

ہم م ماجروا * ول يكوا دارم ستل دماءمروآمالم ؟ نکائرا كلك كتين » الیل دع ل نه 
واحداً من الفريقين عن شيء » فتزلت : فا لكم في ف المنافقين فثتين ؟ » . . ( رواه ابن أني حاتي » وقد روي 
من اي سن ن هيد اوسن روجام اقسا قوم ارپین ملا 
ری بی عا و حضیہ ایی کی ی ب لر کر :دا دادس کییاا يل اليد يمل ۔ 


۲۹ 
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أو يقتلهم . إھا كانت هناك خطة آخری مقررة في التعامل معهم دس می يدي رھ حسم 
نفسه ينبذهم ؛ و تقطيع الأسناد من حوهم بطرد اليهود ‏ وهم الذين يغرونهم ویملون هم مق الكدينة أولا ثم 

مق الین الس يه "كلها را .. أما هنا فنحن جد أمراً جازماً بأخذهم امبرف 1 ار حيبت وچاد : ما بقطع 
بأنهم مجموعة أخرى غير مجموعة المنافقين في الدینة . بر باوبا سور سيد سر ںا 
بقوله تعالى : « فلا تتخذوا منهم أولياء حتى پہاجروا ء فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم » .. 
تہدید ليقلعوا عما هم فيه . . وقد يكونون أقلعوا فلم ينفذ الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ هذا الأمر فيهم . 00 
كلمة « يباجر وا » تقطع _ في هذه الفترة ‏ بأنهم ليسوا من أهل المدينة .وق القصود مواق اجر زا ای الف : 
فقد كان هذا قبل الفتح . ومعنى الهحجرة 5 قبل الفتح ے کان مهدا باد الحمجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ؛ 
والانضمام للجماعة المسلمة ؛ والخضوع لنظامها . وإلا ف فهو الكفر أو النفاق .. وسیجیء في سياق السورة - 
في الدرس التالي ‏ تنديد شديد یموقف الذين بقوا ‏ بغير عذر من الضعف ‏ من المسلمين في مكة ؛ دار الکفر 
والحرب بالتسبة هم - ولو كانوا من أهلها ومواطنين فيها  !‏ وكل هذا يؤيد تر جبح الرواية الثانية . وأن هؤلاء 
المنافقين كانوا جماعة من مكة ‏ أو ممن حوها ‏ يقولون كلمة الإسلام او » اررق دض کی 
بأعماهم . 

ونعود إلى النص القرانی : 

« فا لكي في ي المنافقين فثتین ؛ واللہ أركسهم بما كسبوا ؟ أتريدون أن تہدوا سن أضل الله ؟ ومن يضلل الت 
فلن تجد له سبيلاً . ودّوا لوتكفرون كما كفروا فتکونون سواء . فلا تتخذوا منهم أولياء حتی اجر وا ي سبيل 
الله . فإن تولوا فخذوهم ء واقتلوهم حيث وجدتموهم » ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصيرا » . 

إننا بجد في النصوص استنكا رأ لانقسام المؤمنين فثتین ي أمر لمنافقين ؛ وتعجباً من الخاذهم هذا الوقف ؛ وشدة 
وحسما أي التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته » وي التعامل مع أولثك المنافقين كذلك . 
وکل ذلك يفي يقطر المع ي الصف المسلم حينذاك ‏ وي كل موقف ممائل التميع في النظرة الى النفاق 
والمنافقين ؛ لان قها يما کلف أن الشعور يحقيقة هذ الدين , ذلك أن قرل جماغة من الأمين ٤‏ #«سبحان 
الله  !‏ آؤ كما قالوا - أتقتلون قوم قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم یہاجرو پر ۲ 
نستحل دماءهم وآمواظم ؟ » . . وتصورهم للأمر على هذا النحوء من أنه كلام مثل ما يتكلم المسلمون ! مع 

شواعد الحال كلها قل هؤلاء الاين ؟ ٠‏ إن لقا أصحاب محمد فیس علي متهم بأ  »‏ ا 
الأخرى من المؤمنين وقوفے : « يظاهرون عدوکی » . . تصورهم للأمر على هذا النحوفيه تمییع كبير لحقيقة الإيمان ؛ 
في ظروف تستدعي الوضوح الكامل ء والحسم القاطع . فإن كلمة تقال ياللات 4 مم عمل واقعی في مساعدة 
عدو آلسلمین الظاهرين ؛ لا تكون الا نفاقا . ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء . لأنه تمییع للتصور ذاته . 
وهذا هو الخطر الذي يواجهه النص القراني بالعجب والاستنكار والتشديد البين . 

ولم يكن الحال كذلك ني الإغضاء عن منافقي المدينة . فقد كان التصور واضحا . . هؤلاء منافقون . . ولكن 
هناك خطة مقررة للتعامل معهم . هي أخذهم بظاهر هم والإغضاء إلى حين . 

وهذا أمر آخر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن ا نافقین . لانہم قالوا كلاما كالذي يقوله المسلمون . 
وأدوا بالسنتھم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . بيها هم يظاهرون اعداء المسلمين ! 

من أجل هذا التميع ني فهم فثة من السلمین » ومن أجل ذلك الاختلاف في شأن المنافقين في الصف السلم ؛ 


A 
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كان هذا الاستنكار الشديد في مطلع الابة .. ثم تبعه الإيضاح الإلمي لحقيقة موقف هؤلاء المنافقين : 
« والله اركسهم عا كسبوا). 
ما لكم فثتین في شأن المنافقين . والله أوقعهم فيا هم فيه بسبب سوء یتھم وسوہ عملهم ؟ وهي شهادة من 
الله حاسمة في أمرهم . بأنہم واقعون في السوء با أضمروا وبا عملوا من سوء . 
ثم استنکار آخر : 
١‏ اتريدون ان ېدوا من اضل الله ؟ » . 
ولعله كان بي قول الفريق . . المتسامح ! ! .. ما يشير إلى إعطائهم فرصة ليهتدوا ء ويتركوا اللجلجة ! 
فاستنكر الله هذا في شأن قوم استحقوا أن يوقعهم الله في شر أعمافم وسوء مكاسبهم . 
ؤ وس بقلل ا فلن عد له سیل ا 
فاتما يضل اللہ الضالین . أي یمد ہم أي الضلالة حين يتجهون هم بجھدھم ونيتهم إلى الضلالة . وعندئذ تغلق 
ي وجوههم سبل اهداية ؛ عا بعدوا عنها » وسلكوا غير طريقها ؛ ونبذوا العون والهدى » وتنكروا لعالم 
الطريق ! 
ٹم بخطو السياق خطوة أخرى في كشف موقف المنافقين . . إنہم لم يضلوا أنفسهم فحسب ؛ ولم يستحقوا 
أن يوقعهم الله في الضلالة بسعيهم ونيتهم فحسب . . ھا هم كذلك يبتغون إضلال المؤمنين : 
۱ اود سوا u‏ ہت 
ہم قد كفروا . . على الرغم من أنهم تكلموا بما تكلم به السلمون » ونطقوا بالشهادتين نطقاً يكذبه العمل 
ى اة مد السلمين . . وهم لا يريدون أن یقفوا عند هذا الحد . فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإبمان 
في الأرض ووجود المؤمنين . ولا بد له من عمل وسعی » ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر . 
لیکو نوا كلهم سواء . 
هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين .. وهويحمل البيان الذي يرفع التميع في تصور 
الإعان ؛ ويقيمه على اساس واضح من القول والعمل متطابقين . وإلا فلا عبر ة بكلمات اللسان ؛ وحولها هذه 
القرائن الي تشهد بالكذب والنفاق : 
والقرآن يلمس مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لم » وهويقول هم : 
« ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء » . 
فقد كانوا حديبي عهد بتذوق حلاوة الا عان بعد مرارة الكفر . و بالتقلة الضشخمة لي دوا ف الفسہم ين 
مشاعر هم ومستواهم ومجتمعهم في الجاهلية .. ثم في الإسلام . وكان الفرق واضحاً بارزا في مشاعر هم و وي 
واقعهم ء تكفي الإشارة إليه لاستثارة عداوتہم كلها لمن يريد أن بر دهم إلى ذلك السفح الهابط ‏ سفح الجاهلية - 
الذي التقطهم منه الإسلام ؛ فسار بهم صعداً في المر تقى الصاعد ؛ نحو القمة السامقة , 
ومن ثم يتكىء المنهج القرانی على هذه الحقيقة ؛ فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز والانتباه 
للخطر البشع الفظيع الذي يتهدده, من قبل هؤلاء : 
١‏ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى یہاجروا في سبيل الله × فإن تولوا فلوم واقتلوي حيث وجندعوض + ولا 
تتخذوا منهم ولیأً ولا نصيرا » . 
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ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم . . أنه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية والقبلية بقايا في 
نفوس المسلمين في المدينة - وربا كان للمصالح الاقتصادية أيضا ‏ وكان المنهج القرآني يعالج هذه الرواسب ؛ 
ويقرر للامة المسلمة قواعد ارتباطاتها . كما يقرر قواعد تصورها في الوقت ذاته . 

كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة » أو روابط الدم والقرابة . أو روابط الحياة في 
أرض واحدة أو مدينة واحدة » أو روابط المصالح الاقتصادية في التجارة وغير التجارة . . إتما تقوم الأمة على 
العقيدة ؛ وعلى النظام الاجتاعي المنبثق من هذه العقيدة . 

ومن تخد ولاية بين المسلمين في ذار الإسلام ‏ وبين قرم کن غير ي داز الحرب .. ودار الحرب هي 
يومقل مكة موطن المهاجرين الأول . .لا ولاية حتى یہاجر أولئك الذين يتكلمون بكلمة الإسلام ؛ وينضموا إلى 
اکم اسم حأ الى الام اة حيث کوت خجر لیم لله وع سیل الله عق اجل عقيل نيع + لا من أجل 
أي هدف آخر ؛ ولاقامة المجتمع المسلم اللي يعيش باج الإسلامي لا لأي غرض آخر . . هذه النصاعة . 
وبهذا الحسم . وہذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب آخری . أو مصالح أخرى . أو اهداف 
اخرى 

فإن هم فعلوا . فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم . . في دار الحرب . . وهاجروا إلى دار الإسلام : 
یار اام اراي ایی من اة الإسلاية ء اقام عل لري الما . إن هم فعلوا هذا فهم 
اعضاء یق می الست د درل لا کا . وإن لم يفعلوا واوا اسر ع قا عير بات تتان 
فتكذبا الأفعال : 

ر فان تولوا فخذوم (أي اسر واقتلوهم حيث وجد موم > ولا تتخذوا منهم وليا ولا تصیر آ ۱ 

وهذا الحكم كما قلنا - هوالذي يرجح عندنا » أنهم لم يكونوا هم منافقي المدينة . إذ قد اتبعت مع منافقي 
المدينة سياسة اخحرى . 

إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له ؛ فلا یکر ههم أبداً على اعتناق عقيدته . ولم - حتی وهم 
بعیشون في ظل نظامه ودولته ا عه وا ععتقد | : هم المخالفة للوسلام . في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن ي 
الدين . ققد ورد ني القرآن من استنكار مثل هذا الطمن من أل الكتاب ما لا يدع مجالاً للشك ني أن الإسلاء 
لا يدع غير المعتنقين له ممن يعيشون في ظله يطعنون فيه ومو هون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض 
الآراء المائعة في زماننا هذا ! وحسب الإسلام أنه لا یکر ههم على اعتناق عقيدته . وأنه يحافظ على حیانہم 
وأمواهم ودمائهم ؛ وأنه يمتعهم خير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين أهل الإسلام ؛ وأنه يدعهم يتحا كمون 
إلى شريعتهم في غير ما يتعلق بمسائل النظام العام . 

إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهاراً نہاراً في العقيدة . . ولكنه لا يتسامح هذا التسامح مع 
من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذبها الأفعال . لا يتسامح مع من يقولون : إنہم يوحدون الله ويشهدون أن 
لا اله إلا الله . ثم يعترفون لغير الله بخاصية من خصائص الألوهية » کالحا کمیة والتشریع للناس ؛ فيصم أهل 
الكتاب بانہم مر كين + ا ہم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم , ل 
عبدوھ . ولكن لأنهم لوا لم الحلال » وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم ! 

ولا يتسامح هذا التسامح في وصف جماعة من المنافقين بأنهم مؤمنون . لأنهم شهدوا أن لا إله إلا اللہ ء 
ews‏ رسك ا . ثم بقوا في دار الكفرء يناصرون أعداء ٭ المسليون: ! 
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ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحا . إنما هو تمیع . والإسلام عقيدة التسامح . ولكنه ليس عقيدة « التميع » . 
إنه تصور جاد . ونظام جاد . والجد لا يناي التسامح . ولكنه يناي التميع . 

وني هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآني للجماعة المسلمة الأولى ؛ بيان » وبلاغ . 

ٹر استلتی, من هذا الحکم - حکم الأسر والقتل ناا الصتق من اشن ١‏ الذين عوك أعزداء :الس ۔ 
من پلضارتط أل معسكر ينه وبين اللساعة الأسلامية عهذ ے ید فاد أو عفد ڈیڈ - فقي هذه الحالة يأخذون 
حك المعسكر الذي يلتجئون إليه » ويتصلون به : 

« إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » .. 

ويبدو ي هذا الحكم اختيار الإسلام للسلم ٠‏ حيها وجد مجالاً للسلم لا يتعارض مع منهجه الأساسي بز 
حرية الإبلاغ وحرية الاختيار ؛ وعدم الوقوف في وجه الدعوة » بالقوة مع كفالة الأمن للمسلمين ؛ وعدم 
تعر يضهم للفتنة » أو تعر بضرٍ الدعوة الإسلامية ذانها للتجميد والخطر . 

من أ جعل كل من + يلجأ ويتصل وبعيش بين قوم معاهدين - عهد ذمة أو عهد هدئة ‏ شأنه شأن القوم 
المعاهدين . يعامل معاملتهم ء ويسالم مسالمتهم . وهي روح سلمية واضحة المعالم فی مثل هذه الأحكام . 
كذلك یستثبي من الأسر والقتل جماعة أحرى . هي الأفراد أو القبائل أو المجموعات التي تريد أن تقف 
على الحياد ؛ فما بين قومهم وبين المسلمين من قتال . إذ تضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين مع قومهم “كما 
تشبق ضدور× أن يقاتلوا قومهم مع المسلمين . فيكفوا أیدیہم عن الفريقين بسبب هذا التحرج من المساس 
ببؤلاء أو هؤلاء : 

. » أو جاءوکم ؛ حصرت صدورھ أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم‎ ١ 

وواضح كذلك في هذا الحكم الرغبة السلمية في اجتناب القتال ؛ حيها كن الآخرون عن التعر ض للمسلمين 
زرصیور ١‏ و أختارير؟ السیاد وم ریت المعطريين کی . وهؤلاء الذين يتحرجون أن يجار بوا السلمين أو بحاربوا 
قومهم .. كانوا موجودين ني الجزيرة ؛ وني قريش نفسها ؛ ولم بلزمھم الإسلام أن يكونوا معه أو عليه . فقد 
كان حسبه آلا یکو نوا عليه ' . . كما أنه كان المرجو من أمرهم أن ينحازوا إلى الإسلام » حينا تزول الملابسات 
اي تعر جریم من لرل تی ١‏ كط ر بالفغل . 

ويحبب الله المسلمين ف ي انواس هاه آئفظ سم الساودين تع ہین ر لت في عبن خر سی ای اکن 
ي الموقف ! فلقد كان من الممكن بدل أن يقفوا هكذا عل الحياد متحر جين جين - أن يسلطهم الله على المسلمين 
فبفاتلوهم مع أعدائهم المحاربين ! اما وقد كفهم اللہ عنهم على هذا النحو ء فالسام أولى » وتركهم وشأہم 
هو السبيل : 

سےحوسرتیی ساد . فإن اعتز لو کے فلم يقاتلوكم » وألقوا إلیکم السام . فا جعل الله لكم 
عليهم سبيلا » . 

وهكذا يلمس المنهج التريوي الحكيم تفوس المسلمين التحمسین > الذین قد لا برضون هذا الموقن من هذا 
الفريق . يلمسه عا في هذا الموقف من فضل الله وتدبيره ؛ ومن كف لحانب من العداء والاذی كان سیضاعف 


. عدلت هذه الأحكام في آيات التوبة » حين تقرر - بعد التجارب العملية  أنه لا یکن أن يتعايش دینان في الجزيرة‎ )١( 
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الحبء عل عائق الممنلمين . ويعلمهم ان انوا اتر الذي يعرض فلا پر فضوہ » ویجتنبوا الشر الذي ياخذ 
طريقه بعیداً عنهم ؛ فلا يناوشوه . . طالما أن ليس في هذا كله تفریط في شيء من دينهم ؛ ولا بيع لشيء من 
عقیدَ اج لا ولا باس ااا کر خاب اسر الرلييسة ‏ 

ای ہا الرخيصة . لأنه لیس الكف عن القتال بأي من هو غاية الام . إتھا غاية الإسلام : 

اي لا تتحيف حقاً من حقوق الدعوة ء ولا من حقوق المسلمين . . لا حقوق أشخاصهم وذواتہم ؛ ولكن 
وم و ایکوش ہار وو بياب 

وإن من حق هذا المنهج أن تزال العقبات كلها من طريق إبلاغ دعوته وبيانه للناس في کل زاوية من زوايا 
الأرض . وأن يكون لكل من شاء ‏ من بلغتهم الدعوة ‏ أن يدخل فيه فلا يضار ولا يؤذى في كل زاوية من 
زوايا الأرض . وأن تكون هناك القوة الي يخشاها كل من بفكر ني الوقوف في وجه الدعوة ‏ في صورة من 
الصور ‏ او مضارة من يؤمن يجا اي لون من الوان المضارة ‏ وبعد ذلك فالسلر قاعدة . والجهاد ماض إلى 
يوم القيامة . 

ولكن هناك طائفة آخری ء لا يتسامح معها الإسلام هذا التسامح : لأاتہا طائفة منافقة شر برة كالطائفة الأولى . 
و ليست مرتبطة عیثاق ولا متصلة بقوم فم ميثاق e.‏ , ادها عا أخذ به طائفة المنافقين 
الأولى : 

« ستجدون آخرين » پریدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم . كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها . فإن لم يعتزلوكم 
ا السام ؛ ويكفوا ایدیم ؛ فخلوهم ) واقتلوخ حيث تقفتموهي ٤‏ وأو لئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً 
سینا 4 . 

حکی ابن جرير عن مجاهد ؛ أنها نزلت في قوم من أهل مكة > کانوا بأتون الني - صلى الله عليه وسلم - 
فيسلمون رياء ؛ ثم يرجعون إلى قريش فير تكسون في الاوثان » بیتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا » وها هنا . 
فأمر بقتلهم ‏ إن لم يعتزلوا ويصلحوا ‏ ولهذا قال تعالى : « قإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ( المهادنة والصلح ) 
ويكفوا أیدیہم ( أي عن القتال ) فخذوهم ( أسراء ) واقتلوهم حيث ثقفتموهم ( أي حيث وجدتموهم ) وأولئكم 
جعلنا لكر عليهم سلطاناً مبیناً » . 

وهكذا نرى صفحة من حسم الإسلام وجديته » إلى جانب سماحته وتغاضيه . . هذه في موضعها ؛ وتلك 
ي موضعها . وطبيعة الموقف » وحقیقة الواقعة » هي الى تحدد هذه وتلك .. 

ورؤية هاتين الصفحتين عل هاا ا - كفيلة بان تنشىء التوازن في شعور المسلم ؛ كما تنشیء التوازن في 
النظام الإسلامي ‏ السمة الأساسية الأصيلة ‏ فأما حين يجيء المتشددون فیأخذون الأمركله عنفاً وحماسة وشدة 
واندفاعاً فليس هذا هوالإسلام ! وأما حين یجيء المتميعون المتر ققون المعتذرون عن الجهاد ني الإسلام ء كأن 
الإسلام في قفص الانہام وهم يترافعون عن المتهم الفاتك الخطير ! فيجعلون الأمركله سماحة وسلماً وإغضاء 
وعفواً ؛ ومجرد دفاع عن الوطن الإسلامي وعن جماعة السلمین ‏ وليس دفعاً عن حرية الدعوة وإبلاغها لكل 
زاوية في الأرض بلا عقبة ۔ وليس تأمينا لأي فر د ني كل زاوية من زوايا الأرض يريد أن بختار الإسلام عقيدة . 
وليس سيادة لنظام فاضل وقانون فاضل يأمن الناس كلهم في ظله ء من اختار عقيدته ومن لم يخترها سواء . . 
فاما حينئذ فليس هذا هو الإسلام . 
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وني هذه الطائفة من احکام المعاملات الدولية بلاغ وبيان . 

ذلك ني علاقات المسلمين مع المعسكرات الأخرى . فأما في علاقات المسلمين بعضهم ببعض ء مهما اختلفت 
الديار- وي ذلك الوقت كما في كل وقت كان هناك ملمون في شتی الديار - فلا قتل ولا قتال . . لا قتل 
الاق خد أو قصاص . نبوا واي ےو وشیا سواسو مد | سی یتر و 
ومن ثم لا يقتل المسلم المسلم أبد ا . وقد ربطت بينهما هذه الرابطة الوثيقة . اللهم إلا أن يكون ذلك خطا . . 
وللقتل الخطاً توضع التشریعات والأحكام . فأما القتل العمد فلا كفارة له لا دا ات | ووا 
الاإسلام ! 

و وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ . ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ‏ 
إلا أن يصدقوا - فإن كان من قوم عدو لكم ‏ وهومومن ‏ فتحرير رقبة مؤمنة . وإن كان من قوم بینکم وبينهم 
مياق فدية فسلمة إلى أهله واتحرير رقية مزمنة . من لم جد فصيام شهرين متتابعين . توبة من الله . وكان الله 
علا حکیا. 
ہہ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاقه جهام خالداً فيها » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظياً » . 

وهذه الأحكام تتناول أربع حالات : ثلاث منها من حالات القتل الخطأ ‏ وهو الأمر المحتمل وقوعه بين 
المسلمين في دارواحدة ‏ دار الإسلام ‏ أو في ديار مختلفة بين شة شتى الأقوام -۔ والحالة الرابعة حالة القتل العمد . 
وهي الي يستبعد السياق القرالي وقوعها ابتداء . فلیس من شأنها أن تقع . اذ ليس بی هذه الحياة الدنيا كلها 
ما يساوي دم ملم يريقه ملم عمداً . ولیس في ملابسات هذه الحياة الدنيا كلها ما من شأنه أن يوهن من 
علاقة المسلم بالمسلم إلى حد أن بقتله عمدا . وهذه العلاقة تة التي ُنشاھا الإسلام بين المسلم والمسلم من المثانة والعمق 
والضخامة والغلاوة والإعزاز بحيث لا يفترض الإسلام أن تخدش هذا الخدش الخطير ایق .. ومن ثم يبدأ 
حديثه عن أحكام القتل الخطأ : 

اھ ایی ر يسا 

هو الاحتال الوحيد في الحس الإسلامي .. وهوالاحتال الحقیقي في الواقع .. فإن وجود مسلم إلى 
جو را سیا , رة اتا . ولس ہن عطي دا ۾ وعد الف تصور أن بقدم مسل على 
إزالة عنم النسية عن کے وتام عل جل انکر لا عن عا وما . .. إن هذا العنصر . ٠‏ السام . . قاقز 
عزيز في هذه الارض .. واشد الناس شعورا باعز از هذا العنصر هو هو المسلم مثله . :. نالسر أن یقدم على 
اعدامه بقثله . . وهذا أمر تعر فة اسان . يعرفونه في نفوسهم ومشاعرهم . وقد علمهم الله إياه مہذہ العقيدة . 
وہذہ الوشيجة یہن القراية الي (سمورم ي ول آله مل الله عليه وسار - ثم نرتقي فتجمعهم في الله سبحانه 
الذي ألف بین قلوءهم . ذلك التأليف الرباني العجيب . 

فأما إذا وقع القتل خطأ فهناك تلك الحالات الثلاث ؛ الي يبين السياق أحكامها هنا : 

الحالة الأولى : أن يقع القتل على مؤمن أهله مؤمنون ني دار الإسلام . وجب في هذه الحالة تحرير رقبة 
مؤمنة » ودية تسلے إلى أهله . فأما تحرير الرقبة المؤمنة » فهو تعويض للمجتمع المسلم عن قتل نفس مؤمنة باستحیاء 
نفس مؤمنة . وكذلك هو تحرير الرقاب في حس الإسلام . واما الدية فتسكين لثائرة النفوس ٠‏ وشراء لخواطر 
الفجوعین » وتعويض م عن بعض ما فقدوا من نفع المقتول .. ومع هذا يلوح الإسلام لأهل القتيل بالعفو - 


۷۳۱۰ 
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ادا اطماتت نفو مهمع إليه d~‏ اف الى جو التعاطف والتسامح 51 المجتمع ال . 

ومن یققل متا خطاً قتحریر رقة ممنة + :ودية سالمةا إلى أهله - الا أن بسَدقوا ».. 

والحالة الثانية : أن بقع القتل على مؤمن وأهله محاربون للإسلام في دار الحرب . . وي هذه الحالة يجب 
تحریر رقبة مؤمنة لتعويض النفس المؤمنة التي قتلت » وفقدها الإسلام رک لآ عرز أف ف ةا اون َء 
يستعينون بها على قتال المسلمين ! ولا مكان هنا لاستر ضاء أهل القتيل وكسب مودتہم × یع مار بون > وني 
عدو للمسلمين . 

0 کا زع الكل عل يد يو سا تس حب مت کر میا 3 إن عل کید کی 
ر سلط إلى اا r‏ لاطي رايا یکن پوت . لأن عهدم مع الؤبنين يجعل دماءهم مصونة كدماء 
لے 

ولكن الذي يظهر لتا أن الكلام ابتداء متصب على قتل المؤمن . « وما كان لؤمن أن بقتل مؤمناً إلا خطأ > . 
ٹم بيان للحالات المتنوعة التي يكون فيها القتيل مؤمنا . وإذا كان قد نص ني الحالة الثانية فقال : « وإن كان 
من قوم عدو لكم - وهومؤمن » فقد كان هذا الاحتراز مرة أخرى بسبب ملابسة أنه من قوم عدو, ويل خلا 
الفهم النص على تحرير رقبة مؤمنة في هذه الحالة الثالثة . ما يوحي بأن القتيل مؤمن فاعتقت رقبة مؤمنة تعويضا 
عنه . وإلا لكفى عتق رقبة إطلاقاً دون شرط الایمان . 

وقد ورد أن الني بل 8 علیہ روس عو قتع کن بعض القتل من المعاهدين : ولكن لم يرد عتق رقاب مؤمنة 
سیت . مما يدل على أن الواجب ني هذه الحالة هوالدية . وأن هذا ثبت بعمل رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
یت الآبة . ون الحالات الي تتناوهاهذه الایة كلها ھی حالات وفوع القتل على مؤمن . سواء كان من 
قوم مؤمنين في دار الإسلام , أو من قوم محاربين عدو للمسلمين في دار الحرب ء أو من قوم بينهم وبين 
المسلمين ميثاق . ۔ لاف هدنه آ2 دمة .. وهذا هو الأظهر في السياق . 

BB ا‎ 8× 

ذلك القتل الخطأ . فأما القتل العمد ء فهو الكبيرة التي لا تر تكب مع إعان ؛ والتيی لا تكفر عنها دية ولا عتق 
رقي ٭ وڑھا يكل جر اھا إل عتاب الل 

. » ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزازه جهنم خالداً فيها » وغضب الله عليه ولعنه . وأعد له عذابا عظما‎ ١ 

جرک فل لف قحب شر موقب رلکھا کنات جرعة قل ییک الور ات ال 
العظيمة ء التى أنشأها الله بين المسلم والمسلم . إنها تنكر للإيمان ذاته وللعقيدة نفسها . 

ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة ؛ وانجە بعضهم ‏ ومنهم ابن عباس - إلى أنه لا توبة منها . . ولكن 
البعض الآخر استند الى قوله تعالى ؛ « أن الله لا یغفر أن يقرك به + ویغفر ما دون ذلك لن يشاء 6... فرجا 
اس التائ برا بام لحي بأنه الدهر بر الطویل . 
مرق هل الأو - وقد دلوا في الإسللام - - هيج ف شوس بعضیم ابو لرا وا اش 
ي قتلهم , الا تنک وق ناج واحدة ؛ ولا بخطر فم هذا الخاطر ني أشد الحالات وجدا ولذعاً ومرارة . بل 
ا يفكروا | في إنقاصهم حقا واحدا من حقوقهم الي ولا ل الإسلام . 

واحتراساً من وقوع القتل ولو كان خطأ ؛ وتطھیر ا لقلوب المجاهدين حتى ما يكون فيها شيء إلا لله » وي 


شی 
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سبيل الله . . بأمرالقہ المسلمين إذا حرجوا غزاة ٤‏ ألا يبدأوا بقتال أحد أو قتله حتى یتبینوا ؛ وأن یکتفوا بظاهر 
الإسلام في كلمة اللسان ( إذ لا دليل هنا يناقض كلمة اللسان ) . 

« یا یہا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ؛ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً . تبتغون 
عرض الحياة الدنيا . فعند اللہ مغانر كثيرة . كذلك کتم من قبل ٠‏ فن الله عليك, . فتبینوا . إن الله كان با 
تعملوق سے !ها : 

وقد وردت روايات كثيرة في سبب نزول الآية : خلاصتها أن سرية من سرايا المسلمين لقيت رجلا معه 
غنم له . فقال السلام عليكم . يعو يعني أنه مسلم . فاعتبر بعضهم آنا كلمة يقوها لينجو بها ء فقتله . 

ومن ثم نزلت الآية ء تحرج على مثل هذا التصرف ؛ وتنفض عن قلوب المؤمنين كل شائبة من طمع في 
الغنیمة ؛ أو تسرع في الحكم .. وكلاهما يكرهه الإسلام . 

إن عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يدخل للمسلمين في حساب ؛ إذا خرجوا بمجاهدون في سبيل اللہ . إنه 
ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه . . وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين . وقد يكون دم مسلم عزيز ؛ 
لا یبجوزان يراق . 

والله سجاه بكر الذين امثوا يجاهليتهم القريبة وما کان فيها عن تسرع ورعونة + وما كان فيها من طمع 

ف اة , و عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم ؛ فلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض الحياة الدنيا كما 
كانوا في جاهليتهم . ویمن عليهم أن شرع فم حدوداً وجعل لم نظاماً ؛ فلا تكون الميجة الأولى هي الحكم الآخر 
كما كانوا في جاهليتهم كذلك .. وقد يتضمن النص إشارة إلى أ: م ہم كذلك کانوا يخفون إسلامهم ل 
قومهم ‏ من الضعف والخوف > فلا يظهرونه إلا عند الأمن مع المسلمين » وأن ذلك الرجل القتيل كان يخفي 
إسلامه على قومه » فلما لقي المسلمين أظهر لم إسلامه وأقرأھرسلام المسلمين . 

«كذلك كتتم من قبل . فمن الله عليكم . فتبینوا . إن الله كان بما تعملون خبيرا » . 

وهكذا يلمس المنهج القرالي القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة الله .. وعلى هذه الحساسية والتقوى › 

یقیم الشرائع والأحكام ؛ بعد بیانہا وإيضاحها . 

وهكذا يتناول هذا الدرس تلك الجوانب من قواعد المعاملات الدولية ثل هذا الوضوح ؛ ومثل هذه 
النظافة . منذ أربعة عشر قرنا . 


5 جم 


کک ہے سر 2 2 2 5001 > 
لا ستوى الملعدون 7 م٢‏ غير اول کی والْمجلهدونَ فى سبيل ألله و 


سر J‏ > +04 7 کڑس . و خرص 7 ا اگ e‏ سے“ 


وو سو روو س رم م او ص د ا ی وس ر ررر کر ے تي 


وفضل الله المجلهدين E‏ اجرا عَظيما و درجلت جات منه ومغفرہ ورحمة وکان الله غفورا رحا ریغ 


إن الدین توفلهم الملتبكة الم أنفسهم الوا زان الا فی فان الوا ال کن أرض اللہ 
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س‫ > اا ہے رے ظا 3110" ےر بو چ ضے 


واسعة قتبَاحروأ فيا فأولتيك ماونهم جہنم وسآ٤ت‏ مصيرا د إلا المستضعفينَ ہ من آلرجال وآلناء 


ص سو یھ سے عبر مو رم E E‏ م مرائر رر ات 


والوأدان ل لانستطيعونٌ - حيلة ولا دون سبيلا © فَأوكتيكَ ی الله أن يعمو عنهم وکان الله عقوا 


وو اج ازم ہک ؤ یرم عرس | سور » 


فور دي 7 یت ای یں راما كديرا وسعة ومن چمرج من بنتهء مهما إل 


مو مرا ال ويرو ےھر ے م صن ارس ل ےڈ لير مرم صىص م دص حم يوري 


اللہ ورسولهء ٹم يدرله الموت ققد وقع ابحره, لی ا و کان الله غفورا رحيما GH)‏ وَإِذًا ضربع في الأرض 


رر وم ےم سر £ o SS,‏ ا و 27 پا پر عر اج لح از € 
فلیس علیکر جناح ان تقصروأء من الصلّؤة إن فت ان يفتشكر الدین كفروا إن لكين کاو لك عدوا 
و ماعو م مر م رمروعرڈری عر سے 2ع مس صوء 4 ظط ےج وی معي نو عر اي مص ش۶ هي 


ميبنا ی إا کت فم قات مم الما لتقم طابضة منهم معك ولیاخڈوا زیت د 


رور ٹر ة ری ر م ے رو روص رم د مھ وام و عرص م سل 8ھ ہےر ار 2 سط م 


ولوا من ورامك ولعات طايقة اشر پر هارا سوسس یرامہ ود الین 


س ګر رر لاع سص سے ری 


سر رر ووو م م ج لے ے رو مم سلج دم و سدم کر بے ےکر اسر 
كفروأ لو تغفلون عن اسلحتكر وامتعتكر فيميلو بون عم مله اح ولا جناح علیکر إن کان بک أذى من مطر 


کے مر و رم e‏ ےر پر رم مر مر عر سل سيل 


أو كنتم م ص ض1 > أن تضعوا اسلحتکر جک حذر ثم ہت سر مب اس 


حار وھ و ری بے E‏ سو جو دي 


ادا وا وک جو کا امان فاقوا السار کس تر بی ای 


ےھ 


سی ات و ور کے ےہ ع پآ مر سس سے 2 


موقوتا ويم ولا تنا فى ابتغَاء ال إن مکووأ تالمون فاتہم پالمون چا تالمون وترجون من اللہ مالا پرجوںَ 


وکان اللہ ء ما کا و 


متا کرس رق الصلة × لین للست الرس الان ورس الذي ار للك ر کا سو ریا 
با مع ا ارس ماس اس ٠‏ اللي ماقت ان غ وکین 

أن موضوعه الأساسي هوالمجر ة إلى دار الإسلام ؛ والحث على انضمام ال مسلمین المتخلفين في دارالکفر والحرب 
إلى الصف المسال المجاهد في سبيل الله بالنفس والمال . واطراح الراحة النسبية والمصلحة كذلك بي البقاء یمکة ء 
إلى جوار الأهل والمال ! 
ال الحسنى - وفضل ا الاين عل ای برا سا وہ امم قار ق۔۔ 
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وقد تلا هذه الفقرة فقرة أخرى فيها تحذير وتہدید لمن يظلون قاعدين هنالك في دار الکفر- وهم قادرون 
على الهجرة ة منها بدينهم وعقيدهم حتى تتوفاهم الملائكة « ظالمي أنفسهم » . . « فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
ہے ا 

ليا رة أعرى من عسمان اله سيحاته لمن جاجر أي سياه > من الدحظة ا يطرج فنا من بيت ؛ 
قاصدا الحجرة إلى الله خالصة . عالج فيها كل المخاوف الّی تهجس ني النفس البشرية وهي تقدم على هذه 
المخاطرة » المحفوفة بالخطر : الكثيرة التكاليف في الوقت ذاته . 

فالحديث مطرد عن الجهاد والمجرة إلى دار المجاهدين ؛ وأحكام التعامل بين المسلمين في دار الهجرة وبقیة 
الطوائف خارج هذه الدار- عا في ذلك المسلمون الذين لم يهاجروا ‏ والحديث موصول . 

كذلك يلم هذا الدرس بكيفية الصلاة عند الخوف ‏ في ميدان القتال أو ني أثناء طريق المحجرة ‏ وتدل هذه 
العناية بالصلاة فی هذه الآونة الحرجة ء على طبيعة نظرة الإسلام إلى الصلاة كما أسلفنا ‏ كما يبىء لابجاد 
حالة تعبئة نفسية كاملة ؛ في مواجهة الخطر الحقیقی المحدق بالجماعة المسلمة ؛ من اعدائھا الذين يتر بصون بها 
لحظة غفلة أو غرة ! 

وينتهي الدرس بلمسة قوية عميقة التأثير ؛ في التشجيع على الجهاد في سبیل اللہ ؛ في وجه الآلام والمتاعب 
الي تصيب المجاهدين . وذلك في تصوير ناصع لحال المؤمنين المجاهدين » وحال اعدائهم المحاربين ؛ على 
مفرق الطريق 

« ولا تمنوا في ابتغاء القوم .. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون . وترجون من الله ما لا يرجون . . 
ومبذا التصوير یفتر ق طریقان ؛ ويبرز منهجان ؛ ویصغر كل أل وت سورد رش 
بالضى وبالکلال . . فالآخرون كذلك يألمون . ولكنهم يرجون من الله ما لا يرجون ! 

ويرسم هذا الدرس ‏ بجملة الموضوعات التي يعالجها ؛ وبطر ائق العلاج الي يسلكها ‏ ما كان يعتمل في جسم 
الجماعة المسلمة » وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية ؛ ومشكلات التكوين العملية . وما كان يشتجر في 
النفوس من عوامل الضعف البشري ؛ ومن رواسب الماضي الجاهلي » ومن طبيعة الفطرة البشرية وهي تواجه 
التكاليف بمشاتھا وآلامها ؛ مع ما يصاحب هذه المشاق والآلام من أشواق ومن تطلع إلى الوفاء كذلك ؛ 
بستثير ها المنهج الحكيم » ويستجيشها في الفطرة لتنهض ببذا الأمر العظيم . 

ونرى ذلك كله مرتسماً من خلال الوصف للواقع ؛ ومن خلال التشجيع والاستجاشة ؛ ومن خلال المعالجة 
للمخاوف الفطرية والآلام الواقعية ؛ ومن خلال التسليح في المعركة بالصلاة ! وبالصلاة خاصة ‏ إلى جانب 
التسلح بالعدة واليقظة ‏ وبالثقة في ضمانة الله للمهاجرين ؛ وثوابه للمجاهدين › وعونه للخارجين في سبيله ء 
وما أعده للكافرين من عذاب مهين . 

ونرى طريقة المنهج القرآلي الرباني في التعامل مع النفس البشرية في قوتها وضعفها ؛ وفي التعامل مع الجماعة 
الإنسانية في أثناء تكوينها وإنضاجها . ونرى شتى الخيوط التي يشدها منها ني الوقت الواحد وني الآية الواحدة . . 
وتری۔ عل الأعض كيك علا معام اطنماغة السلمة بالغوق فلن عدوها » ف القت الذي علا تھا باتحثر 
واليقظة والتهيؤ الدائم للخطر > وني الوقت الذي يدها كذلك على مواطن الضعف فيها » ومواضع التقصير › 
ويحذرها إياها أشد التحذير. 

إنه منهج عجيب ني تكامله وني تقابله مع النفس البشرية ؛ وفيعدد الأوتار الي يلمسها في اللمسة الواحدة ؛ 
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وعدد الخيوط الي يشدها في هذه النفس » فتصوت كلها وتستجيب ! 

تقد كان التفوق في منهج التربية » والتفوق ني التنظيم الاجماعي الذي قام عليه ؛ هو الأمر البارز الظاهر 
فیا بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات حوله من فروق .. ولقد كان هذا التفوق البارز هو كذلك أوضح 
الأسباب - التي يراها البشر لتمكن هذا المجتمع الناشیء الشاب ۔ بكل ما كان في حياته من ملابسات ومن 

ضعف أحياناً وتقصير ‏ من طي تلك المجتمعات الأخرى » والغلبة عليها . لا غلبة معركة بالسلاح فحسب ؛ 
را ار واس ا کا کل اباد با ی کا مق ووس 
عصر جديدعلى مولد إنسان جديد . 

ونكتفي بہذا القدر حتی نواجه النصوص بالتفصيل : 

31 يستري القاعدوة من الین - غير أولي الضرر ‏ والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . فضل 
الله اشن باموام وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وع الله الحسنی . وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظما . درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفور أرحما ). 

إن هذا النص القراني كان يواجه حالة خاصة في المجتمع المسلم وما حوله ؛ وكان يعالج حالة خاصة في هذا 
المجتمع من الثر اي ۔ من بعض عاضر د ق النهوض بتکالیٹ للھاد بالأموال:والآتفقس . سواء كان المقصود 
أولئك الذين تخلفوا عن الجر ة احتفاظاً بأمواهم ؛ إذ لم يكن المشركون يسمحون لمهاجر أن يحمل معه شيا من 
ماله ؛ أو توفیرا لعناء الهجرة ود تپا دن عطاط: پک يكن الک کون پر وڈ السا بہاجرون » وكثيرا 
ما كانوا بحبسونہم ویژذونہم - أو يزيدون في إيذائهم بتعبير دق - إذا عرفوا منهم نية الهجرة .. سواء كان 
القصود هم أولئك الذين تخلفوا عن و اش گر کاک ہت گر کی میا این بد ور 
الذين لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس ‏ من غير المنافقين المبطثين الذين ورد ذكرهم في درس سابق - 
كان المقصود هؤلاء وهؤلاء من لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس في دار انیب وخر اناك وا 

إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ؛ ولكن التعبير القراني يقرر قاعدة عامة ؛ بطلقھا من قيود 
الزمان » وملايسات البيئة. ؛ ويجعلها عي القاعدة الي ينظر اللہ بها إلى الزمنين ي. کل زمان وي قل کان 
قأعدة ایر الاستراء بون ماعن من لان عل اة الامو ال والأنفس بن ار او اشن الذين یقعدھم 

عن الجهاد بالنفس ؛ 4 أو اس ار والعجز عن الحهاد بالنفس والمال ‏ عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدین 
وار الذين يجاهدون بأموالمم وأنفسهم . . قاعدة عامة على الإطلاق : 

١‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر - والمجاهدون ني سبيل اللہ بأمواهم وأنفسهم ؛ 

ولا يتركهاهكذا مبهمة » بل يوضحها ويقر رها › ويبين طبيعة عدم الاستواء بين الفریقین : 

. » فضل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة‎ ١ 

وهذه الدرجة لھا يسول الله صل الله دای وسل في عقامهي. في اة 

ي الصحيحين عن أني سعيد الخدري » أن رسول الله ب عمق للد اعابية وم قال : ان ف الجنة مائة درجة 
اعدها الله للمجاهدين ف سبيله راوها عن گل درن كما بين الا والارفن + . . 

وقال الأعمش عن عمرو بن مرة » عن ألي عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ : « من رمى بسهم فله أجره درجة » .. فقال رجل : يا رسول الله » وما الدرجة ؟ فقال : 
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« أما إنها ليست بعتبة أمك . ما بين الدرجتین مائة عام » . 

وحن المساقاتت اتی ككل ہیا رسیل ال مل ا عليه وسار + نپ لت الوم اکر بل ضررعا ٠:‏ مد 
الذي عرفناه من بعض أبعاد الكون . حتى أن الضوء ء لیصل من نم إلى كوكب بي مثات السنين الضوئية ثية ! وقد 
كان الذين يسمعون رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - يصدقونه بما بقول ۔ دلگناے ا لات را كنا ا 
قوق الأعان ‏ على تضور هذه الأبعاة يما عرقتاة من بعض أبعاد الكو العجیب ! 

ثم يعود السياق بعد تقرير هذا الفارق ف المستوى بين القاعدین من الإمنين- غير أولي الضرر - والمجاهدين 
بأمواهم وأنفسهم 4 فشر رومد ویر لی : 

) وکلا وعد الله الحسنى‎ ١ 

فللامان وزنه وقيمته عل كل حال ؛مع تفاضل أهله في الدرجات وفق تفاضلهم أي النهوض بتكاليف 
الإعان ؛ فما يتعلق بالجهاد بالاموال والانفس . ۔ وهذا الاستدراك هوالذي نفهم منه ان هؤلاء القاعدين ليسوا 
هم المنافقين المبطئين . إبما هم طائفة أخرى صالحة في الصف المسلم ومخلصة ؛ ولكنها قصرت في هذا الجانب ؛ 
والقران يستحثها لتلاي التقصير ؛ وار حرجي تھا » ولال ي ي أن قحي 

فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأولى ؛ مؤكداً لا » متوسعا في عرضها ؛ معنا في الثر غيب 
فها وراءها من أجر عظيم : 

دقفل الله الجاعدین عل القاعدين آچر ا عظيا . حرحات منه ومققرة ورحمة . وكان الله غقورا رحما » . 

وهذا التوكيد . . وهذه الوعود . . وهذا التمجيد للمجاهدين . . والتفضيل على القاعدين . . والتلويح بكل 
ما تہفو له نفس المؤمن من درجات الأجر العظيم ۔ . ومن مغفرة الله ورحمته للذنوب والتقصير . 

هذا كله يئي بحقيقتين هامتين : 

الحقیقة الأولى : هي أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة المسلمة كما أسلفنا وتعالجها . 
وغذا كفبل بان عتا اکٹر إدراکا لطبيعة النفس البشرية » ولطبيعة ا جماعات البشرية : واا یسا نلعت 
ي جموعها من التفوق في الایمان والتربية فهي دائماً في حاجة إلى علاج ما يطرأ عليها من الضعف والحر ص 
والشح والتقصير في مواجهة ة التكاليف » وبخاصة تكاليف الجهاد بالأموال والأنفس ء مع خلوص النفس لله 
وي سبيل الله . وظهور هذه الخصائص البشریة - من الضعف والحرص والشح والتقصیر - لا يدعو لليأس 
من النفس او الجماعة » ولا إلى نفض اليد منها ء وازدرائها ؛ طلما ان عناصر الإخلاص والحد والتعلق بالصف 
والرغبة في التعامل مع اللہ موفورة فيها . . ولكن ليس معنى هذا هوإقرار النفس أو الجماعة على ما بدا منها من 
الضعف والحر ص والشح والتقصير ؛ والمتاف ھا بالانبطاح في السفح ء باعتبار أن هذا كله جزء من ١‏ واقعها » ! 
بل لا بد لها من ا حتاف لتنهض من السفح والحداء لتسير في المرتقى الصاعد . إلى القمة السامقة . بكل ألوان 
المتاف والحداء . . كما نرى هنا ي المنهج الرباني الحكيم . 

والحقيقة الثانیة : هى قيمة المھاد بالأموال والأنفس ف ميزان الله واعتبارات هذا الدين وأصالة هذا العنصر 
في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام .ما يعلمه الله سبحانه ‏ من طبيعة الطريق ؛ وطبيعة البشر ؛ وطبيعة المعسكرات 
المعادية للإسلام في كل حين . 

إن « الجهاد » ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة . اعا هو ضرورة مصاحبة لرکب هذه الدعوة ! 
وليست المسألة ‏ كما توه بعض المخلصين ‏ أن الإسلام نشأ في عصر الامبر اطوریات ؛ فاندس في تصورات 

۷ 


سورة النساء 


أهله ‏ اقتباساً ما حوهم ‏ أنه لا بد لمم من قوة قاهرة لحفظ التوازن ! 

هذه المقررات تشهد ‏ على الأقل ‏ بقلة ملابسة طبيعة الإسلام الأصيلة لنفوس هؤلاء القائلين بہذہ التكهنات 
والظنون . 

لوكان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من صلب كتاب الله ؛ في 
مٹل هذا الأسلوب ! ولا استغرق كذلك کل هذه الفصول من سنة رسول الله ۔ صل اللہ عليه وسلم ‏ او e‏ 
هذا اسلو : 

لوكان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تلك الكلمة الشاملة لكل مسلم إلى قيام 
امام ؛ عن عت وم ار رز يعدت کے پور مات على ا ال + 

ا اصضل الله عليه وسلم ‏ رد بي حالات فردية ؛ بعض المجاهدين ؛ ار وف ماقم ب ب ي 

ي الصحیج أن رجلا قال للني - - صلى الله عليه وسلم - ب أجاعد . قآل ۽ وك أبوان:؟» قال : نعي . قال ؛ 

لا لان لاق ذلك الإعاجي سال فردية 9 تتشي القاغدة العامة #وقره راحد لا ينقصن فاا قفن 
الكثير هن . ولعله ۔۔ صلی اللہ عليه وسلم - على عادته في معرفة كل ظروف جنوده فرداً فرداً » كان يعلم من حال 
هذا الرجل وابويه . ما جعله يوجهه هذا التوجيه . 

فلا ان آعد بسب فلات اغا كان اهاد ملايسة ظارقة بسبب اروف وقد قور ت عه الظرويف: ! 

وليس ذلك لأن الإسلام حب أن يشهر سيفه ويمشي به في الطريق بقطم به الرؤوس ! ولكن لأن واقع حياة 
الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن يسك بهذا السيف ویآخذ حذره في كل حين ! 

إن الله سبحانه يل عكر جاه ی ارسویہ و رس 1 مأ 
غير طريقهم ؛ ومنهج غير منهجهم . ليس بالأمس فقط . ولکن اليوم وغدا . وني كل أرض ؛ وني كل 
جيل ! 

وإن.الله ‏ سبحانه - یعلم أن الشر متبجح » ولا يمكن أن یکون منصفا أ ولا کن أن يدع الي يشمو 
مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة  !‏ فإن مجرد عو الخير يحمل الخطورة على الشر . ومجرد وجود 
الحق يحمل الخطر على الباطل . ولا بد أن يجنح الشر إلى العدوان ؛ ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة 
قتل الحق وخنقه بالقوة ! 

هذه جبلة ! وليست ملابسة وقتية . 

هذه الظرة 3 ولست حالة طارفة 

ومن ثم لا بد من الجهاد . : ابد لق گل :ضورق. . ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير. . ثم بظهر فيشمل عام 
الحقيقة والواقع و الشهود . ولا بدرمن مواجهة الشر المسلح بالخير السلح . ولا بد من لقاء الباطل المتتر س بالعدد 
بالحق ا متوشح بالعدة . د واکان الام اتعارا, آو كان هالا لا رلق بان ! 

ولا يدمن يذل آلا موال. والانٹس . كما طلب الله من المؤمنين . وكما اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لم 
الحنة . . فأما أن يقدرلم الغلب ؛ أو يقدر هم الاستشهاد ؛ فذلك شأنه - سبحانه ب وذلك قدره المصحوب 
بحکتہ . . أما هم فلهم إحدى الحسنیین عند ربهم ., والناس كلهم يموتون عندما يحين الأجل . . والشهداء وحدهم 


٠ أخرجه صاحب مصابيح السنة في الصحاح‎ )١( 
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هى الذين يستشهدون . 

هناك نقط ارتكاز أصيلة ني هذه العقيدة » وي منهجها الواقعی » وني خط سيرها المرسوم » وي طبيعة هذا 
الخط وحتمياته الفطرية ء الي لا علاقة ها بتغير الظروف . 

وهذه النقط لا يحوز أن تتميع في حس المؤمنين ‏ تحت أي ظرف من الظروف . ومن هذه النقط . . الجهاد . 
الذي يتحدث عنه الله سبحانه هذا الحديث . . الحھاد ي سبيل الله وحده . وتحت رايته وحدها .. وهذا هو 
الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه ہ شهداء » ويتلقاهم اللا الأعلى بالتكريم . 

ف داج 
بعد ذلك يتحدث عن فريق من القاعدين + أولتك: الذين بظلون قاعدين فى دار الكفر لا يباجرون ؛ سك 
بهم أمو الم سان > أو يمسك بهم ضعفهم عن مواجهة متاعب الحجرة والام الطريق ‏ وهم قادرون لو 


افوا و اعت هوا اللشحة ب آ۵ عاج وا . حتى بحين أجلهم ؛ وتأني الملائكة لتتوفاهم . یتحدث عنهم فيصور هم 
مورا ار عا ٠‏ عيض ای ا و الا ٹر ول رند د راید لہ دہ من مقاوط 
؛ إن الذين توفاهم الملائكة ظالي أنقسهم . |: فم كنم ؟ قالوا : کنا مستضعفين في الأرض قالوا: 


الى تكن أرض الله و اڈ بابرا فیا 1 ار ارام تعیر اعت موا . إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان ء لا يستطيعون حيلة ء ولا مبتدون سیلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنھم » وكان الله عفوا 


ووا ا 
لقد كان هذا النص يواجه حالة واقعة بي ا حزیرۃ العربية ‏ في مكة وغير ها بعد هجر ة رسول الله صل الله 
کا وبا عع كيام افر له اسم و فنك كان غنات نر جک پارو حبستهم أموالهم ومصالحهم ‏ حيث 


لم يكن المشركون يدعون مهاجر أ تحمل عه شيعا من ماله - أذ سور ای وی من ماق ار 
حيث لم يكن المشركون يدعون مسلماً یہاچر حتی یمنعوہ ویرصدوا له في الطريق یۓ:-س و را 
الحقیقی » من الشيوخ والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة للهرب ولا يجدون سبيلاً للهجرة . 

وقد اشتد أذى المشركين لؤلاء الباقين من أفراد المسلمين ؛ بعد عجزهم ن إدراك الرسول ے صلل الله عليیه 
وٹ ے وساسيه + وجه من اشجرۂ وبع فام الدولة اضف . وبعد تعر ص وة سا لتسارة ورين 
ي بدرء وانتصار المسلمين ذلك الانتصار الحاسم . فاخذ المش رکون یسومون هذه البقية المتخلفة الوانا من العذاب 
والنکال » ویفتنونہم عن دينهم في غیظ شديد . 

وقد فتن بعضهم عن دينهم فعلاً ؛ واضطر بعضهم إلى إظهار الكفر تقية ؛ ومشاركة المشركين عبادتهم 
وكانت هذه التقیة جائزة هم يوم أن لم تكن هم دولة یہاجرون إليها - متی استطاعوا - فأما بعد قيام الدولة ‏ 
ووجود دا اة ون ضرع لا :لو لابا لفقي : ري اليج تقد وأو بالإساترء رايا 
في دار الإسلام .. امر غير مقبول . 

وهكذا نزلت هذه النصوص ؛ تسمي هؤلاء القاعدين محافظة على أُمو الم ومصالحهم ؛ أو إشفافا من مشاق 
ال مهجرة ومتاعب الطريق .. حتى يحين أجلهم .. تسميهم : و ظالمي أنفسهم » .. با أنهم حرموها الحياة في 
دار الإسلام ء تلك الحياة الرفيعة النظيفة الكر بمة الحرة الطلیقة . والزموها الحياة ف دار الكفر تلك الحياة 
الذليلة الخانسة الضعيفة المضطهدة ؛ وتوعدم « جهنم وساءت مصيرا ) .. نما يدل على انها تعنی الذين فتنوا 
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عن دينهم بالفعل هناك ! 

ولكن التعبير القرآني ‏ على أسلوب الق رآن - يعبر في صورة » ويصور في مشهد حي نابض بالحركة والحوار : 
١ ۱‏ إن الذين توقاهم الملائكة . . ظالمي أنفسهم .. قالوا : فيم كنم ؟ قالوا : كنا شع نال سی ۲ کر : 
الم تكن أرض الله واسعة » فتھاجروا فيها ؟ ! » . 

إن القرآن يعالج نفوساً بشریة ؛ ويهدف إلى استجاشة عناصر الخير وافروظ والمرة نپا ء وال مطاردة 
عوامل الضعف والشح والحرص والثقلة . . لذلك يرسم هذا المشهد . . إنه يصور حقيقة . ولكنه بستخدم هذه 
الحقيقة ني موضعها أحسن استخدام ؛ في علاج النفس البشرية . . 

رحجید الاعف ار ماد ينهد ارول الس اص رر ينبي ا د واظهار الملائكة ف الشهد. ‏ 
بد الس اركاقاً واتسفر أ وماس . 

وم - القاعدون - ظلموا أنفسهم . وقد حضرت الملائكة لتتوفا هي وهذا حالم . . . ظالمي انفسهم روَا وحدة 
كفيل بحر يف النقس. وار جافها إذيكفي أن پتصور الرء نفسه واللادکۃ توفاء وھوظام لنفسه ؛ ولیس أمان 
من فرصة آخری لإنصاف نفسه ؛ فهذه هي اللحظة الأخيرة . 

ولكن الملائكة لا يتوفونهم ‏ ظالمي أنفسهم ‏ في صمت . بل يقلبون ماضيهم » ويستنكر ون أمرهم ! ويسالونهم 
فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم ؟ وماذا كان شغلهم وهمهم في الدنيا : 

و قالوا : فيم کم ؟).. 

فإن ما كانوا فيه ضياع في ضياع ؛ کان لم یکن لم شغل إلا هذا الضباع ! 

رضے کل اللسكبر ون > فى ھی الا ۽ طق مقار ۽ سوا کا ۲ ور له سا 
على ما فيه من مذلة . 

و قالرا ؛ كنا مستضعقين فى الأرض » . 

كنا ستشق ۔ ستفعفنا الأتریاہ ۔ كنا أذلاة فى الأ ر قى ل فلك من أمرنا ها . 

وغلى كل ما ي هذا الرد من مهانة تدعو إلى الزراية ؛ وتنفر كل نفس من أن يكون هذا موقفها في لحظة 
الاحتضار » بعد أن يكون هذا موقفها طوال الحياة . . فإن الملائكة لا یت رکون هؤلاء المستضعفين الظالمي أنفسهم . 
بل يحبهونهم بالحقيقة الواقعة ؛ ویؤنبونہم على عدم المحاولة » والفرصة قائمة : 

« قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ ! » . 

إنه لم يكن العجز الحقيقي هو الذي يحملهم ےون غل قبول الل واطوات و الايتضحاف > والتعنة عه 
الاإعان , . انما كان هناك * شىء آخر, . حرصهم على أمواللم ومصالحهم وأنفسهم یمسکھم في دار الكفر » وهناك 
دار الإسلام . ويمسكهم في في الضيق وهنا أرض الله الواسعة . والهجرة الیھا مستطاعة ؛ مع احتال الالام 
والتضحيات . 

وهنا ينهي المشهد الؤثر » بذ كر النهاية المخيفة : 

و فاولئك ماواہر جهم » وساءت مصیرا » . 

م يستنني من لا حيلة لهم ي البقاء في في دارالكفر ؛ والتعرض للفتنة يي الدين ؛ والحرمان من الحياة ہی دار 
الإسلام من الشيوخ الضعاف » والنساء والأطفال ؛ فیعلقھم بالرجاء في عفو الله ومغفرته ورحمته . بسبب 


٤ 


الجزء الخامس 


عذرهم البين وعجزهم عن الفر ار : 

و الا المستضعفين رن ران والنساء والولدان ء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . فأولئك عسی الله أن 
یعفو عنهم ء وكان الله عفواً غفوراً » . 

وعضي هذا الحكم إلى آخر الزمان ؛ متجاوزاً تلك الحالة الخاصة ة الي كان يواجهها النص في تاريخ معين ء 
وف بيئة معينة . . عضي حکاً عاماً ؛ يلحق كل مسلم تناله الفتنة في دينه في أية أرض ا و اكه أمياله مس الخ 
او قر آناتهة وصداقاته. ۽ او إشفاقه من الام ا هجرة ومتاعبها . متى كان هناك.. في الأرض ف أي مكان ‏ دار 
للاسلام ؛ يأمن فيها على دينه » ویجھر فيها بعقيدته » ويؤدي فيها عباداته ؛ ويحيا حياة إسلامية في ظل شريعة 
الله » ويستمتع بهذا المستوى الرفيع من الحياة . 

أما السياق القر آئي فيمضي في معالمة النفوس البشرية ؛ التي تواجه مشاق المجرة ومتاعبها ومخاوفها ؛ وتشفق 
من التعرض ھا . وقد عالجها فى الایات السابقة بذلك المشهد ا ثیر للاشمثر و اكيقواف سا . فهو بعالحها بعد 
ذلك ببث عوامل الطمأنينة - سواء وصل المهاجر إلى وجهته أو مات في طريقه ‏ في حالة الهجرة في سبيل 
لله ؛ وبضمان الله للمهاجر منذ أن يخرج من بيته مهاجراً في سبيله . ووعده بالسعة والمتنفس في الأرض والمنطلق » 
فلا تضیق به الشعاب والفجاج : ۱ 

« ومن .باجر- ي سبیل الله - بجد في الأرض مراغماً كثيرا وسعة . ومن یخرج من بيته مهاجراً إلى الله 
ورسوله ‏ ثم يدركه الموت ‏ فقد وقع أجره على الله . وكان الله غفورا رحيما » . 

إن المنهج الرباني القرالي يعالج في هذه الآية مخاوف النفس التنوعة ؛ وهي تواجه مخاطر المحجرة ؛ في 
مثل تلك الظروف الي كانت قائمة ؛ واي قد نگرر بذاتا أو ما يشاببها مق الخاؤزت فن كل سین 

وهويعالج هذه النفس في وضوح وفصاحة ؛ فلا یکتم عنها شیا من المخاوف ؛ ولا يداري عنها شيئاً من 
الأخطار - جا في ذلك حطر الوت - ولكته يسكب فبها الطمأثينة بحقائق أخرى ويضمائة الله سبحاته وتعالى , 

فهو أو لأيحدد الحجرة بأنها « في سبيل الله » . . وهذه هي الهجرة المعتبرة في الإسلام . فليست هجرة للثراء » 
أو هجرة للنجاة من المتاعب ؛ أو هجرة للذائذ والشهوات : أو هجرة لی عرض من أعراض الحياة . ومن 
بہاجر هذه الحجرة ‏ ني سبيل الله يحد في الأرض فسحة ومنطلقاً فلا تضيق به الأرض » ولا يعدم الحيلة 
والوسيلة . للنجاة وللرزق والحياة 

, * ومن یہاجر يسبل أك جد آي الأرضى راطما كيرا وسبعة‎ ١ 

وإنھا هو ضعف النفس وحرصها وشحها ؛ یخیل إليها أن وسائل الحياة والرزق » مرهونة بأرض ؛ ومقيدة 
بظروف ؛ ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم تيد الا سیل : 

وهذا التصور الكاذب لحقیقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة ؛ هو الذي مجعل النفوس تقبل الذل 
والضيم » وتسكت على الفتئة في الدين ؛ ثم تتعرض لذلك المصير البائس مصير الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم . والله يقر ر الحقیقة الموعودة لمن اجر في سبيل الله . اسيق أرق اقمملقً وجه الها 
وسيجد الله في كل مكان يذهب إليه » يحييه ويرزقه وينجيه . 

ولكن الأجل قد یوافی في أثناء الرحلة والهجرة في سبيل الله .. والموت ‏ كما تقدم في سياق السورة- 
لا علاقة له بالأسباب الظاهرة ؛ إنما هو حتم محتوم عندما يحين الأجل المرسوم . وسواء أقام أم ھاجرء فإن 
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الاجل لا يستقدم ولا يستأخر. 

غير أن النفس البشرية لها تصوراتہا وها تأثراتها بالملابسات الظاهرة . . . والمنهج براعي هذا ويعالجه . فبعطی 
ضمانة الله بوقوع الأجر على الله منذ الخطوة الأولى من البيت ني الهجرة إلى الله ورسوله : 

. » ومن یخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله  ثم يدركه الموت  فقد وقع أجره على الله‎ ١ 

اجره كله . اجر المجرة والرحلة والوصول إلى دار الإسلام والحياة في دار الإسلام . . فاذا بعد ضمان الله 
من ضمان ؟ 

ومع ضمانة الأجر التلويح بالمغفرة للذنوب والرحمة في الحساب . وهذا فوق الصفقة الأولى . 

. » وكان اللہ غفوراً رحماً‎ ٠ 

با عة رام حون شلت . بقبض فيها المهاجر الفمق كله مغد الخطرۂ الأول خطرة الخرورج عن ابت 
مھاجرأ إلى الله ورسوله ‏ والموت هوالموت . ني موعده الذي لا يتأخر. والذي لا علاقة له بهجرة أو إقامة . 
ولو أقام المهاجر وم جرج من یہ اب ا موت في موده , ولضر الصفقة الرابحة . فلا أجر ولا مغفرة 
ولا رحمة . بل هنالك الملائكة تتوفاه ظالما لنفسه ! 

وشتان بين صفقة وصفقة ! وشتان بين مصير ومصير ! 

وبخلص لنا من هذه الايات الى استعر ضناها من هذا الدرس - إلى هذا الموضع ‏ عدة اعتبارات » نجملھا 
قبل ان نعبر إلى بقية الدرس وبقية ما فيه من موضوعات . 

بخلص لنا منها مدى کر اهية الإسلام للقعود عن الجهاد في سبيل الله ؛ والقعود عن الانضمام للصف المسلم 
المجاهد . . اللهم إلا من عذره, الله من أولي الضرر ء ومن العاجزين عن الهجرة لا يستطيعون حيلة ولا یہتدون 
ویخلص لنا منها مدى عمق عنصر الجهاد وأصالته في العقيدة الإسلامية » وني النظام الإسلامي ٠»‏ وي 
المقتضيات الواقعية لهذا المنهج الرباني . . وقد عدته الشيعة ركنا من اركان الاسلام ‏ ولم من قوة النصوص ومن 
قوة الواقع ما يفسر اتجاههم هذا . لولا ما ورد يحديث : ١‏ بني الإسلام على حمس . . . » ولكن قوة التكليف 
بالجهاد ؛ وأصالة هذا العنصر في خطر الحياة الاسلامية ؛ وبروز ضرورته في كل وقت وي كل أرض - 
الضرورة الي تستند إلى مقتضيات فطرية لا ملابسات زمنية ‏ كلها تؤيد هذا الشعور العميق بحدیة هذا العنصر 
ا ` 

وبخلص لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأنها قد تحج أمام الصعاب » أو تخاف أمام 
المخاطر » وتكسل أمام العقبات ؛ في خير الأزمنة وخیر المجتمعات . وأن منهج العلاج في هذه الحالة ؛ 8 السو 
هو الاس من هذه النفومن ...ولكن استجاشها » وتعجهها > وتحذیرعا ‏ وطمانھا فق أن واد . وفق هذا 
المنهج القراني الرباني الحكيم . 

وا تافر لنا كيف كان هذا القرآن يواجه واقع الحياة ؛ ويقود المجتمع المسلم ؛ ويخوض المعركة ‏ 
في كل ميادينها ‏ وأول هذه ارين هو ميدان النفس البشرية ؛ وطبائعها الفطرية » ورواسبها كذلك من 
اجاهلية . وكيف ينبغي ان نقراً القرآن ؛ ونتعامل معه ونحن نواجه واقع الحياة والنفس بالدعوة إلى الله . 
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بعد ذلك ستطرد إلى رخصة + سيحها اق المهاجرين » أو ااضارین ى الأرضن للجهاد أو آلتجارڈ . ى 
جا عضوم أن يأخذهم الذین كفروا أسارى ترم عن خينهم . وهي رخصة القصر من الصلاة - وهو 

غير القصر المرخخص به للمسافر إطلاقاً سواء حاف فتنة الذين كفروا أو لم محف _ فهذا قصر خاص . 

١‏ وإذا ضربتم في الأرض » فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ‏ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا- 
ان الكافرين كانوا لک عدوا مبينا » . 

إن الضارب في الأرض ني حاجة عاسة إلى الصلة الدائمة بربه » تعينه على ما هو فيه > وتككل عدته وسلاحه 
فیا هو مقدم عليه » وما هو مرصود له ي الطريق . . والصلاة أقرب الصلات إلى الله . وهي العدة التي يدعى 
E‏ 
والصلاة » . 

ومن م چې د كرا عنا ان إزانها المناسب .+ ولي وفك الحاجة إليها والاضيظرأن. . فا أحوج الخائف في الطريق 
الى أن یطمٹن قلبه بذ كر الله . وما أحوج المهاجر من أرضه إلى أن يلتجىء إلى حمى الله .... غير أن الصلاة 
ات با ها ن قیام ور قرع السار قد قزق القارب: فى الا رض عن الافلات من كمين قریب . 
أو قد تلفت إليه أنظار عدوه فيعرفوه . أو قد تمكن لم منه وهوراكع أو ساجد فیاخذوہ . . ومن ثم هذه الرخصة 
للضارب فق الأرض أن یقصر من الصلاة عند مخافة الفتنة . 

والمعنى الذي لختاره في القصر هنا هو المعنى الذي اختاره الإمام ا حصاص ' . وهو أنه ليس القصر ني عدد 
الركعات يجعلها اثنتین في الصلاة الرباعية . فهذا مرخص به للمافر اطلاقا » بلا تخصيص حالة الخوف من 
الفتنة ول علا عو المختان ي الصلاة الساارے "كفل مزا الله سل اھ عليه وسار ي كل سرب بسب لا ئن 
كمال الصلاة في السفر في أرجح الاقوال . 

راف پتسا اٹ ۔. کی ج9 عونق اق لق ہیں جا دی جر د القصر المرخص به لكل 
مسافر . إنھا هو قصر ي صفة الصلاة ذاتها . كالقيام بلا حركة ولا ركوع ولا سجود ولا قعود للتشهد . حيث 
یصل الضارب ني الأرض قاثعاً وسائراً وراكباً » ويومىء للركوع والسجود . 

وكذلك لا بتر ك صلته باللہ في حالة الخوف من الفتنة » ولا يدع سلاحہ الأول في المعركة ؛ ويأخذ حذره 
من عدوه : 

و أن الکافرین كانوا لكر عدوا مبيناً » . 

و عناسبة الحديث عن صلاة الضارب في الأرض » الخائف من فتنة الذين کفروا ء بجي ء حکم صلاة الخوف 
في أرقي رظ × رسد جات هذا لن لی ہلستھ کہا وہر کی ١‏ 

۱ وإذا كنت فيهم » فاقمت لم الصلاة ؛ فلتقم طائفة منهم معك > وليأخذوا أسلحتهم ؛ فإذا سجدوا 
فليكونوا من ورائكم . ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ؛ وليأخذوا حذر هم وأسلحتهم . ود الذين 
کفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و وأمتعتکی » > فيميلون عليكى ميلة واحدة . ولا جاع ملك - إن كان بكم أذى 
عن عطي . أو کشر ری - أن تضعوا أسلحتكم . وخذوا حذرکی » إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا . فاذا 
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قضيتم الصلاة فاذ كر وا الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بكم . فإذا اطمانتتم فاقیموا الصلاة ؛ إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتا ) . 
إن المتأمل في أسرار هذا القرآن ؛ وني أسرار المنهج الرباني للتربية ؛ المتمثل فيه » يطلع على عجب من 
اللفتات النفسية ء النافذة إلى أعماق الروح البشرية . ومنها هذه اللفتة في ساحة المعركة إلى الصلاة . 
إن السياق القراني لا بجيء بهذا النص هنا لمجرد بيان الحکم « الفقهي » في صفة صلاة الخوف . ولكنه 
يحشد هذا النص في حملة التربية والتوجيه والتعليم والإعداد للصف المسلم وللجماعة المسلمة . 
وأول ما يلفت النظر هوالحرص على الصلاة في ساحة المعركة ! ولكن هذا طبيعي بل بديبي في الاعتبار 
الإعاني . إن هذه الصلاة سلاح من اسلحة المعركة . بل إنها السلاح ! فلا بد من تنظيم استخدام هذا السلاح ء 
ھا يتناسب مع طبيعة المعركة ؛ وجو المعركة ! 
ولقد كان أولئك الرجال ‏ الذين تربوا بالقرآن وفق المنهج الرباني - يلقون عدوهم بهذا السلاح الذي 
یتفوقون فيه قبل أي سلاح تقدكانوا متفوقین في إعانهم بإله واحد يعر فونه حق المعرفة ؛ ويشعرون أنه معھم 
ف المع ركة . متفوقين كذلك ني إيمانهم .هدف يقاتلون من أجله ؛ ويشعرون أنه أرفع الأهداف جميعا . متشو قبن 
أبضاً في تصورهم للكون والحياة ولغابة وجودهم الإنساني : تفوقهم في تظیسیم الاجياعي الناشىء من تقوق 
سی الرناق , . كانت الصلاة رسوا هذا كله 1ء رفک ا تا له . ومن ثم كانت سلاحا في المعركة . 

بل كانت هي السلاح ! 

والأمرالثاني الذي يلقت النظر ف هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة جاه العدو . وهذا الحذر الذي 
یو ضين المؤمنون به مجاه عدوه, الذي يتر بص بهم لحظة غفلة واحدة عن أسلحتهم و وأمتعتهم + ایبیل عليهم ميل 
واحدة ! ومع هذا التحذير والتخویف » التطمین والتنبيت ؛ إذ یخبر هم أنهم إما يواجهون قوناً كنب الله علبهم 
آفواق: ؛ و ان الله اعد للكاقرية عذابا مهيا ٠‏ .., وهذا التقابل بين التسفير والتطمين + وخذا القواون بين 
استثارة حاسة الحذر وسکب فيض الثقة ۽ هو طابع هذا المنهج بي تربية النفس الؤمنة والصف المسلم » في 
مواجهة العدو الما كر العنيد اللثيم ! 

أما كيفية صلاة الخوف ؛ فتختلف ة فيها آراء الفقهاء » أخذأ من هذا النص » ولكننا نكتفي بالصفة العامة ؛ 
دون دخول في تفصيل الكيفيات المتلوعة . 

١‏ وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة » فلتقم طائفة ثفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم لا ندرا فكوا 
من ورائكم . ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فلیصلوا معك . وليأخذوا حذرهم و وأسلحتهم » . 

والعنى : إذا كنت فيهم فأمتهم في الصلاة » فلم طائفة متهم تصلي معك الركعة الأولى . على حين تقف 
طائفة أخرى بأسلحتها من ورائکے لحمايتكم . فاذا انمت الطائفة الأولى الركعة الأولى رجعت فاخذت مكان 
الحراسة » وجاءت الطائفة الى كانت في الحراسة وم تصل . فلتصل معك ركعة كذلك . ( وهنا يسل الإمام 
اذ يكون قد أت لات ركمين ).. 

عندال تجيی۔ اسو پر ای ہہ س4 اع ۔۔۔ بيا تحرسها الطائفة الكانة ‏ 


بيعو ل ارچ ا م رر و ارآ 
المسلمين ( منهم ) في كل معركة . 
۷۸ 
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١‏ ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذينكفروا لو تغفلون عن أسلحتكر وأمتعتكم ؛ فيميلون عليكم ميلة 
واحدة » 

وهي رغبة ي نفوس الکفار جاه المؤمئين دائمة . والسئون تتوالى > والقرون عر > فتؤكد هذه الحققة: 
التي وضعھا اللہ ني قلوب المجموعة المؤمنة الأولى . وهويضع ھا الخطط العامة للمعركة . كما يضع ها الخطة 
الحركية أحيانا . عل هذا اسر اللى رأ ى اة الشوف. 

على أن هذا الحذر » وهذه التعبئة النفسية » وهذا الاستعداد بالسلاح المستمر ؛ ليس من شأنه أن يوقم 
لن ف المع . فهم يأخذون منه بقدر الطاقة : 

١‏ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر » أو کتم مرضى » أن تضعوا اسلحتکم ؛ فحمل السلاح في 
هذه الحالة يشق ؛ ولا فيد . ويكفي أخذ الحذر » وتوقع عون اللہ ونصره : 

. » وخذوا حذرکی . إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا‎ ٠ 

ولعل هذا الاحتياط » وهذه اليقظة » وهذا الحذر يكون اداة ووسيلة لتحقيق العذاب المهين الذي اعده 
الله للكافر ين a iE:‏ یں بيدا وأداة مشيثته . . وهي الطمأنينة مع ذلك الحذر ؛ والثقة في 
النصر على قوم أعد الله لهم عذابا مهينا . 

١‏ فإذا قضيتم الصلاة فاذ کر وا الله قياما و قعو دا وعلى جنوبكم . فإذا اطمانتتم فاقیموا الصلاة . إن الصلاة كانت 
عل المؤمنين كتابا موقوتاً ٠‏ ... 

رهكذا یوجھھم إلى الاتصال بالله ني کل حال ء وني کل وضع ؛ إلى جانب الصلاة . . فهذه هي المد 
الكبرى » وهذا هو السلاح الذي لا يبل . ۱ 

فاما حين الاطمثنان « فاقیموا الصلاة » . . أقيموها كاملة تامة بلا قصر ‏ قصر الخوف الذي تحدثنا عنه ‏ 
فهى فريضة ذات وقت محدد لأدائها . ومتى زالت أسباب الرخصة في صفة من صفاتہا عادت إلى صفتها 
لر وة الداكية. 

ومن قوله تعالى 5 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتايا موقوتا » . . يأخذ الظاهرية رایہم في عدم قضاء الفائتة 
من الصلاة لاما لا مجزي ولا تصح . لان الصلاة لا تصح إلا ي ميقاتها المعين . فتى فات الميقات » فلا سبيل 
لإقامة الصلاة . . والجمهور على صحة قضاء الفوائت . وعلى تحسين التبکیر في الأداء :و الكر اهية فی التأخير . . 
ولا ندخل بعد هذا ي تفصيلات الفروع . 

2 نا * 

وبحم هذا الدرس بالتشجيع على المضي ني الجهاد ؛ مع الألم والضى والکلال . ويلمس القلوب المؤمنة لمسة 
عميقة موحية » نمس أعماق هذه القلوب ٠‏ وتلقی الضوء القوي على المصائر والغايات والانجاعات : 

«ولا تہنوا يي ابتغاء الوم . إن تكونوا تألمون فإنہم ارق قا الىق ١‏ وتر حون مم اما لا پر سرت 
وكات ال غ کا 

اہن گلحات معدودات . یضعن الخطوط الحاسمة » ويكشفن عن الشقّة البعيدة » بين - جبھٹی الصراع .. 

إن المؤمنين يحتملون الا والقرح ي المعركة . . ولكنهم ليسوا وحدھ الذين يحتملوله . إن امم كلك 
يتالمون ويناهم القرح واللاواء .. ولكن شتان بین هؤلاء وهؤلاء . . إن المؤمنين يتوجهون إلى الله هاده ۽ 
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ويرتقبون عنده جزاءهم . . فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون . لآ جورت لله + ولا شیرق عند تا ف 
الحياة ولا بعد الحياة . . 

فإذا أصر الكفار على المعركة » فا أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصراراً » وإذا احتمل الكفار آلامها ؛ 
فا احير الجن اله على ما ينام من آلام . وما أجد رهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم 
بالقتال » وتعقب آثارھم » حتى لا تبقی فم قوة » وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . 

وإن هذا هو فضل العقيدة بي الله في كل کفاح . فهناك اللحظات الى تعلو فيها المشقة على الطاقة ع ويربو 
لام علق الاحتال . ویصاح القلب الغری إق سد فاتفی وإلى زاد . .هتاللك ياي الدہ من هذا الین + وباي 
الزاد من ذلك الكنف الرحيم . 

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متکافثة . معركة ألم فيها المتقاتلون من الفريقين . لأن كلا الفربقين 
يحمل سلاحه ويقاتل . 

ولرتما أتت عل العصبة ااؤمنة فترة لا تكون فيها فی معركة مكشوفة متکافٹة . . ولکن القاعدة لا تتغير . 
فالباطل لا يكون بعافية أبداً » حتى ولو كان غالبا ! إنه يلاي الآلام من داخله . من تناقضه الداخلي ؛ ومن 
صراع بعضه مع بعض . ومن صراعه هو مع فطرة الاشياء وطبائع الاشیاء . 

وسبيل العصبة امؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار . وأن تعلم أنها إن كانت تام »> فإن عدوها كذلك بآم . 
والالم انواع . والقرح الوان . . « وترجون من الله مالا يرجون » .. وهذا هوالعزاء العميق . وهذا هو مفرق 
الطريق . . 

۱ وکان الله علما حکما » . 

بعلم كيف تعتلج المشاعر في القلوب . ويصف للنفس ما يطب ھا من الام والقرح .. 


ج ج 
کے ےلا چت ہو سے عر خے اا سے گر ات سے یر ےی 2 سہے سے بن سے سےعے صن ا سپ چ و یں سی سب ئن ۱ سے مھ رضم 
إنا انزلنا إليكالكتنب با حق لتحكر بين الناس يما ارك الله ولانکن للخابنین خصما وه واستغفر الله 


3 
فرع رص سر ری سر ار سر 18 ارہ الل س کا ھی اص۱ 


EE‏ ۶ 9 7۲ ا 1 2 رج م ہیں ع سات #8 ير 
إن الله ن غفورا رحأ 5 ولا تجددل عن الذین محتانون انسہم إن اللہ لاحب من کان خوانا اثیما 022 


سے رار ص مرس سر ساق اص میس سراق س رار چ ج شظرمرے ر سے سے اض سے اص 8 سے _ سے فی 
۴ 


لا 
ہے جآ ا وق چ رار ص 
بستخفون من آلناس ولا بستخفون من اللہ وهو معهم إذ يبيئون مالا برضی من الول وكان اللہ ا 


سے سے ال س کر اص سے س ی رج ص و رم سض اس ےار نہ سے سے 


: سس و کے TTS‏ وس RA ET Ta CEC‏ 
یعملون حيطا و هكانتم هتؤلاء جلدلئم عنہم فى الحيؤة آلدنيا فمن یجلدل اللہ عنہم يوم القیلمة ام من 


سے اا لر صم واس اک سض - مرج ضر چ ر ]ا ا سے 2 تود مر عر 1 سير کر ع کہ حر می 
يكون علیہم وكيلا 029 ومن يعمل سوا أو يظلم نفسه, ٹم بستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 2ق) ومن 


ص 
3 


ررس > کر ہر سس _ مرے اراق سے سے اس سے سال رق عل ا ل كر رض ضر ری ےج ۳ط ہاو لاو وکر الرج سس 
يكب إمافا يكسبهر عن نفسهء و كان الله علما حكيما زل ومن يكسب خطيعة أو فا م يرم 


ب عن امن مر ریس ر ص برس خی سے الى 1 ار ےا س ببس مر رال ئل سیق 2 سد حر سول ا 


بدء برا ققد احتمل لتا وإ ما مبيت لي ولولا فضل الله عليك ورحته, مت طاة مہم أن 
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و نع E 3a‏ حہ گا ۰ رص ررق م ص ر ررم ر > جو و کے ھ7 
يضلوك وما يضلون إلا انفسهم وما رونك من نو وَأَزَلَ الله علَبِكَ الكتب وىة وعلك مار 


رن یس8 ل 


کا و کان فضل اللہ علَيكَ عَظيما 0 


هذه الابات ت تحکی قصة لا تعرف ها الأرض نظير ا ء ولا تعرف ها البشرية شبيها و قیلے وها ب 
ا ا 2 
أرواحهم ؛ ومهما استقامت طبائعهم - لا يمكن أن يرتفعوا ‏ بأنفسهم ب الى هذا المستوئى الذي تشير اليه هذه 
الآبات ؛ إلا بوحي من اللہ .. هذا المستوى الذي يرسم خطأ على الأفق لم تصعد إليه البشرية ‏ إلا في ظل هذا 
المنهج ‏ ولا تملك الصعود إليه أبدأ إلا في ظل هذا المنهج كذلك ! 

إنه اي الوقت الذي کات البهود في المدينة بطاقرت کل سهامهم السوبة > الي تحریجا جمیٹھم اللیمة ٤‏ على 
الإسلام والمسلمين ؛ والبى حكت هذه السورة وسورة البقرة وسورة ال عمر ان جانبا منها ومن فعلها في الصف 
المسلم . 

في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب ؛ ويؤلبون المشركين ؛ ويشجعون ال نافقین » وير مون لهم 
الطريق ؛ ويطلقون الاشاعات ؛ ويضالون العقول ؛ ويطعئون في القيادة النبوية » ويشككون ي الوحی والرسالة ؛ 
ویحاولون تفسيخ المجتمع المسلى من الداخل > ي الوقت الذي يؤلبون عليه خصو مه ليها جموه من الخارج . 
شی سے یں سی ظرایں و شور يزال ها آثارها في النفوس + ووشائج القربي والمصلحة بين 

بعض المسلمين وبعض المشركين والمنافقين واليهود أنفسهم > ٠‏ تمثل خطرا حقیقیاً على اسك الصف المسلم 
اما 

في هذا الوقت الحرج ؛ الخطر: الشدید الخطورة . .كانت هذه الآبات كلها تتتزل » على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ وعلى الجماعة المسلمة ؛ لتنصف رجلا يبوديا » انهم ظلماً بسرقة ؛ ولتدين الذين تآمروا على 
انہامه » وهم بيت من الأنصار في المدينة . والأنصار يومئذ هم عدة الرسول ب صلى الله عليه و سام وجنده ء في 
مقاومة هذا الكيد الناصب من حوله » ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الحديدة ... ! 

أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي ! ثم أي كلام يمكن أن يرتفع ليصف هذا المستوى ؟ وكل 
کلام ء وکل تعلیق » وکل تعقيب: + يتهاوى دون هذه القمة السامقة ؛ الي لا يبلغها البشر و حدهم . بل لا يعرفها 
جار .إلا تريقاهوا بج ا : إلى هذا الاق اللوي الخريم الوشيييه 1 ! 

لقصة التي رويت من عدة مصادر أي سبب نزول هذه الآيات أن نفرا من م الأثفبار ساقتادة: بی التعسان وغمه 
لمجو e‏ 1 د صلی الله عليه :وسار في یش روات . فسرقت درع لأحدهم ( رفاعة ) . 
فحامت الشبهة حول رجل من الأنصار من أهل بيت يقال هم ' نو ابرق . فاتی صاحب الدرع رسول اللہ - 
صل ال عاج سر ع ھا ا الما بن أبيرق سرق درعي . ( وي رواية : إنه بشير بن بیرق .. وي 
هذه الرواية : أن بشيرا هذا كان منافقاً يقول الشعر في ذم الصحابة وينسبه لبعض العرب ! ) فلما رأى السارق 
ذلك عمد إلى الدرع فألقاها ني بيت رجل یہودي ( اسمه زيد بن السمين ) . وقال لنفر من عشيرته : إني غيبت 
الدرع » وألقيتها في بيت فلان . وستوجد عنده . فانطلقوا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فقالوا : يا نبي 
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الله : إن صاحبنا بريء » وإن الذي سرق الدرع فلان . وقد أحطنا بذلك علماً . فاعذر صاحبنا على رؤوس 
الناس » وجادل عنه » فإنه إن لم يعصمه بعصمہ الله بك لك زط جترضه ول الت صل اله عليه .وسار - di‏ 
الدرع وجدت في بيت اليهودي ٠‏ قام فبرأ ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناس . وكان أهله قد قالوا للنبي ‏ 
صل الله جلي سن - قبل ظهور الدرع ي بيت اليهودي أن قتادة بق اغمان وعتمه عمڈا الى آهل بيت ما 
أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بيئة ولا ثبت ! قال قتادة : فأتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
فكلمته . فقال : « عمدت إلى أهل بيت یذ كر م متيس إسلاج رفاح وار سرهم بال اة عل غير ایت ر چت ۶5 
قال : فرجعت » ولوددت أني خرجت من بعض مالي وم أكلم رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - سر ل لٹا .. 
فآتاني عمي رفاعة فقال : يا ابن أخي ما صنعت ؟ فأخبر ته بما قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 
الله المستعان . .. فلم نلبث أن نرلت : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك اللہ » ولا تكن 
للخائنين خصياً » _ أي بي أبيرق - وخصما : اي محاميا ومدافعا وجا نيع .نا وسقي الله  »‏ اي 
ما قلت لقتادة ‏ « إن الله كان غفوراً رحما ؛ .. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم  »‏ إلى قوله تعا لی : 
رحبا ٠‏ - أي لو استخفروا الله لغفر لم - و ومن يكسب اما ما یکسبہ على نفسه ۱- إلى قول : اما مبيناً » . 
« ولولا فضل الله عليك ورحمته » . إلى قوله : « فسوف نوتيه أجرا عظما » . . فلما تزل القرآن أنى رسول الله - 
صل اللہ ساچ وسار پالاج قرخ إل رفا . قال قتادة : لما أتيت عمي بالسلاح ‏ وكان شيخا قد عمي - 
أو عشي - ني الجاهلية » وكنت أرى إسلامه مدخولاً » فلما أتيته بالسلاح قال : يا ابن أخي هي في سبيل اللہ . 
فعرخت ان اساؤه کان سسا ۲ خلا قرا اھ آق السق يقير بالات كين ء خا ل الك ال : ٠‏ ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى » ويتبع غير سبیل المؤمنين » نوله ما تولى » ونصله جهام وساءت مصيراً . إن 
اللہ لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيدا » . 

إن المسألة لم تكن مجرد تبرئة بريء ٠‏ تامرت عليه عصبة لتوقعه في الاتهام ‏ وإن كانت تبرئة بريء أمرا 
هائلاً لقیل الوزن في ميزان الله - إما كانت أكبر من ذلك . كانت هي إقامة الميزان الذي لا يميل مع الموى . 
ولا مع العصبية ؛ ولا يتأرجح مع المودة والشنآن أياً كانت الملابسات والأحوال . 

وكانت المسألة هي تطهير هذا المجتمع الجديد ؛ وعلاج عناصر الضعف البشري فيه مع علاج رواسب 
الجاهلية والعصبية ‏ في كل صورها حتى في صورة العقيدة ؛ اذا تعلق الأمر باقامة العدل بين الناس ‏ واقامة 
هذا المجتمع الجحدید ء الفريد في تاريخ البشرية ؛ على القاعدة الطيبة النظيفة الصلبة المتينة الي لا تدنسها شوائب 
. ا موی والمصلحة والعصبية › والي لا تتر جرج مع الاھواء والميول والشهوات ! 

ولقد ن سنالء أكثر من سبب للإغضاء عن الحادث » أو عدم التشديد فيه والتنديد به وكشفه هكذا لجميع 
الأبصار .بل فضحه بين الناس ‏ على هذا النحو العنيف المكشوف . 

كان هناك أكثر من سبب » لو كانت الاعتبارات الأرضية هي الني تتحكم وتحكم . ولو كانت موازين البشر 
ونام هي الي ير جع اليها هذا المنهج ! 

کات عاك سیب واقیع حریقی  .‏ آا فا قیم× حرصي ١‏ ۔. فق هميزع . . يبود ای لا ثیح مهما مسا 
تملكه إلا أطلقته في حرب الإسلام وأهله . يبود الي يذوق منها المسلمون الأمرين في هذه الحقبة ( ويشاء الله 
أن يكون ذلك في كل حقبة ! ) يبود الي لا تعرف حقاً ولا عدلاً ولا نصفة » ولا تقيم اعتباراً لقيمة واحدة 
من قيم الأخلاق ني التعامل مع المسلمين على الإطلاق ! 


۷۵۲ 
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کان ختالك سی فر وهوان الآامر فق السار الأتضار ال آووا وٹسروا , والذين قد موحد هذا 
الحادث بين بعض بیوتہم ما يوجد من الضغائن . بها أن اتجاه الاتهام إلى .بودي » يبعد شبح الشقاق ! 

وكان هنالك سبب ثالث . هوعدم إعطاء اليهود سهماً جدیداً يوجهونه إلى الأنصار. وهوأن بعضهم يسرق 
بعضا » ثم يتهمون اليهود ! وم لا يدعون هذه الفرصة تفلت للتشهير بها والتغرير ! 

ولكق الأمر كان أكبر من هذا كله . کان أكبر من كل عذہ الاعتبازات الضغيرة . الضغيرة في حساب 
الإسلام . كان أمر تربية هذه الجماعة الجديدة لتنهض بتكاليفها في خلافة الأرض وي قيادة البشرية . وهى 
لا تقوم بالخلافة ي الأرض ولا تنهض بقيادة البشرية حتى يتضح فا منهج فريد متفوق على كل ما تعرف 
البشرية ؛ وحتى يثبت هذا المنهج ہی حیاتہا الواقعية . وحتى محص کانہا سيدا دنین + ركقان سه كل 
خبيئة من ضعف البشر ومن رواسب الجاهلية . وحتى يقام فيها ميزان العدل - لتحکم به بين الناس ‏ ردا من 
جميع الاعتبارات الأرضية » والمصالح القریبة الظاهرة » واللابسات التي براها الاس شیا كيرا لا يقدرون 
على تجاهله ! 

واختار الله سبحانه ‏ هذا الحادث بذاته » في ميقاته .. مع یہودي .. من يبود الي يذوق منھا المسلمون 
الأمرين إذ ذاك ني المدينة ؛ والتی تؤلب عليهم المشركين ؛ وتؤيد بينهم المنافقين » وترصد كل ما في جعبتها من 
مكر ونجربة و عل هذا الدين ! وي فترة حرجة من حياة المسلمين ي المدينة » والعداوات تحيط بهم من كل 
جانب . ووراء كل هذه العداوات ہود ! 

اختار الله هذا الحادث في هذا الظرف : ليقول فيه سبحاته = للجماعة المسلمة ما أراد أن يقول » وليعلمها 
به ما يريد ھا أن تتعلم ! 

ومن ثم لم يكن هناك مجال للباقة ! ولا للكياسة ! ولا للسياسة ! ولا للمهارة ثي إخفاء ما يحرج » وتغطية 
ا بسو ء )] 

وم يكن هناك مجال لمصلحة الجماعة المسلمة الظاهرية ! ومراعاة الظروف الوقتية المحيطة بها ! 

هنا كان الام جدا الصا ؛ لا بحتمل الدهان ولا التمويه ! وكان هذا الجد هوأمر هذا المنهج الرباني وأصوله . 
وأمر هذه الأمة الي تعد لتنهض ببذا المنهج وتنشره . وأمر العدل بين الناس . العدل في هذا المستوى الذي 
لا يرتفع إليه الناس ‏ بل لا يعرفه الناس ‏ إلا بوحي من الله » وعون من الله . 

وينظر الإنسان من هذه القمة السامقة على السفوح ا مابطة - في جميع الام على مدارالزمان - فير اها هنالك . . 
لاک أي اقرح ب ہرس بين فلك ا الا رالات فاوط عفرا مارو × سا رسالہ : عن 
الدهاء » وا مراء » والسپاسة ‏ والكياسة » والبراعة » والمهارة » ومصلحة الدولة ‏ ومصلحة الوطن : ومصلحة 
الجماعة . . إلى آخر الأسماء والعنوانات . . فإذا دقق الانسان فيها النظر رای من تحتها . . الدود .. ! ! وینظر 
الانسان مرة أخرى فيرى تماذج الأمة المسلمة ‏ وحدها ‏ صاعدة من السفح إلى القمة .. تتنائر على مدار 
التاريخ ء وهي تتطلع إلى القمة › الي وجهها إليها المنهج الفريد . 

أما العفن الذي يسمونه « العدالة » في آمم الجاهلية الغابرة والحاضرة . فلا يستحق أن نرفع عنه الغطاء . 
في مثل هذا ا جو النظيف الكريم . 


والان نواجه نصوص الدرس بالتفصيل : 


Vor 
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« إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق » لتحكم بین الناس با أراك اللہ » ولا تكن للخائنين خصماً . واستغفر الله 
£ 2 8 ء رر ا 
من الناس ولا يستخفون من الله . وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول - وكان الله بما يعملون محيطا . 
ها آنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا » فمن بجادل اقهعنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون عليهم وكيلاً ۱۶ . 
إننا نحس ني التعبیر صر امة » يفوح منها الغضب للحق ء والغيرة على العدل ؛ وتشيع في جو الایات وتفيض 
. 
عا أراه الله لاد عل اف کے يلوي عن قن ک5 س فو يساق سی رون ۔ هيه انف 
الله - سبحانه ‏ عن هذه المجادلة . 
« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله . ولا تكن للخائتين خصمآً . واستغفر الله 
اك کن ڈور رحما » . 
اف . وتعلیل ذلك بأن الله لا يحب من کان خواناً أن : 
ولا تجادل عن الذین بخائون أنفسهم . إن اللہ لا يحب من كان خواناً آلا » . 
وهم خانوا غيرهم أي الظاهر اس سبوب وسر پور . فقد خانوا الجماعة ومنهجها ء ومبادٹھا 
الي برها وارد . وخانوا الأمانة الملقاة على الجماعة كلها » وھ منها . ثم هم بختانون أنفسهم في صورة 
اآخری . صورة تعريض أنفسهم للا الذي بجازون عليه : شر الجزاء . حيث يكرههم الله » ويعاقبهم يما أنموا . 
وهي خيانة للنفس من غير شك . . وصورة ثالثة لخيانتهم لأنفسهم > هي تلويث هذه الأنفس وتدنيسها بالمؤامرة 
والكذب والخيانة . 
وآ اھ ¥ بحب سس كان خوانا ات 
وهذه عقوبة أكبر من كل عقوبة .. وهي تلقي إلى جانبها إيحاء آخر . فالذين لا يحبهم الله لا بجوز أن 
بجادل عنهم أحد ؛ ولا أن يحامي عنهم أحد . وقد كرههم الله للإثم والخيانة ! 
ويعقيا الوضف بان والخيانة تصوير منفر لسلوك هؤلاء الخونة الآ مين : 
من الكيد والمؤامرة والخيانة ؛ ویستخفون بها عن الناس . والناس لا يملكون لم نفعا ولا ضرا . پیا الذى بعلك 
النفع ولق وم وهر سترق ىا توق + مطلع عليهم ويم بحفون نیاتہم ویستخفون . وهم يزورون من القول 
ما لا يرضاه ! فأي موقف يدعو إلى الز رایة والاسعهواء أكثر مق عذا ارقت ؟ 
« وکان الله عا بعملون محیطاً ٤‏ . 
وي قبضته ؟ 


وتستمر الحملة الي يفوح منها الغضب ؛ على كل من جادل عن الخائنین : 


Ve 
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وها أنتم هؤلاء جادلیم عنهم ني الحياة الدنيا . فن بجادلاللہ عنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون عليهم وكيلاً؟0. . 

واللهم لا مجادل عنهم يوم القيامة ولا وكيل . نما جدوى ا حدال عنهم ي الدنيا وهي لا تدفع عنهم ذلك 
اليوم الثقيل ؟ 

وبعد هذه الحملة الغاضبة على الخونة الأئمة » والعتاب الشديد للمنافحين عنهم والمجادلين . يجيء تقر ير 
القو اعد العامة لمذه الفعلة واثارها . وللحساب عليها والجزاء . ولقاعدة الجزاء عامة . القاعدة العادلة الى يعامل 
ہا الله العباة.. ويطلب إليهم أن يحاولوا محاكاتها في تعاملهم فيا يينهم + وأت يتتخلقوا بخلق الله خلق العدل... 
فيها : 

الیو وا اب د پو تو رحا . ومن یکسب اتا فإتما يكسبه على 

. وكان الله علماً حکما .. ومن یکسب خطیثة أو إا » ثم یرم به بريئاً ققد احتمل جتان وإ مين . . 
إنها ايات ثلاث تقرر المبادىء الكلية التي يعامل با الله عباده ؛ واي علك العباد أن یعاملوا بعضهم بعضا 
ها ء ويعاملوا الله على اساسها فلا يصيبهم السوء 

الآية الأولى تفتح باب التوبة على مصراعيه »> وباب المغفرة على سعته ؛ وتطمع كل مذنب تائب في العفو 
والقبول : 

١‏ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ؛ ثم يستغفر الله يحد الله غفوراً رحماً » .. إنه ‏ سبحانه ‏ موجود للمغفرة 
والرحمة حيئا قصده مستغفر منيب . . والذي يعمل السوء یظلم غيره . ویظلم نفسه . وقد يظلم نفسه وحدها إذا 
عمل السيئة الي لا تتعدی شخصه . ۔ ول اال اھر ازس مقل عر ل کل ست وق 
هم ويرحمهم متى .جاعوه تائبین . هكذا بلا قيد ولا شرط ولا حجاب ولا بواب ! حا جاءوا تائبين مستغفر ين 
وجدوا الله غفورا رحماً . . 

والایة الثانية تقرر فردية التبعة . وهي القاعدة التي یقوم عليها التصور الإسلامي في الجزاء ء والتي تثير في 
كل قلب شعور الخوف وشعور الطمأئینة . الخوف من عمله وكسبه . والطمأنينة من أن لا يحمل تبعة غيره . 

. » ومن بكسب إنماً فإنما يكسبه على نفسه . وكان العلا حکما‎ ١ 

ليست هناك خطيئة موروثة في الإسلام » كالتي تتحدث عنها تصورات الكنيسة . كما أنه ليست هناك 
كفارة غير الكفارة الي تؤديها النفس عن نفسها . . وعندئذ تنطلق کل نفس حذرة مما تكسب . مطمثنة إلى ألا 
لا تحاسب إلا على ما ٹکسپ . . توازن عجيب ؛ ف هذا التصور الفريد .هو إحدى خصائص التصور الإسلامي 
وخ مقو ماته ٠ ١‏ الى تطمثن الفطرة » وتحقق قق العدل الابهي المطلق ؛ المطلوب أن بحا كيه : بنو الانسان . 

والآية الثالثة تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثم يرمي بها البريء .. وهي الحالة المنطبقة على حالة العصابة 
الي يدور عليها الكلام : 

« ومن یکسب خطیثة أو إأما ء ثم يرم به بريئاً » فقد احتمل بهتانا ونما مبينا » . 

البهتان في رميه البريء . والإثم أي ارتكابه الذنب الذي رس يه اریم ., وقد الها سه . وكانما 


. » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ہ . ہ دار الشروق‎ ١ : پراجع كتاب‎ )١( 
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هما حمل يحمل . على طريقة التجسيم التي تبرز المعنى وتؤكده في التعبير القرالي المصور ' 
وسبله الفواعد اثلاث پر سی القران:ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على ما اجترح ٠‏ ولا يدع انجرع 
يحضي ناجيا إذا ألقى جرمه على سواه . . وي الوقت ذاته یفتح باب التوبة والمغفر ٤‏ عل راع 4 ویش ب ردا 
مع الله سبحانه ‏ في كل لحظة للتائبين المستغفرين » الذين يطرقون الأبواب ني كل حين . بل یلجونہا 
بلا استئذان فيجدون الرحمة والغفران ! 
وأخيرا یمن اللہ على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن عصمه من الانسياق وراء المتامرين المبيتين + فأطلعه 
على مؤامر اتہم الى يستخفون بها من الناس ولا يستخفون بہا من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من 
اٹول - ث تن عليه ال الكبري في إتزالء الكتايه والحظة وة نا م يكن يعار .. وهي المنة على البشرية 
كلها » مثلة ابتداء في شخص أكرمها على الله وافر ما لله : 
١‏ ولولا فضل اللہ عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوكء . وما يضلون إلا أنفسهم ب بوعا بش نلك هن 
شيء . وأنزل الله عليك الکتاب والحكة ذس سم . وكان فضل اللہ عليك عظما » . 
إن هذه المحاولة ليست إلا واحدة من محاولات كثيرة ء شتى الألوان والأنواع ؛ مما بذله اعداء هذا الرسول 
الكريم ليضلوه ه عن الحى والعدل والصواب . ولكن الله سبحانه ‏ كان يتولاه بفضله ورحمته في كل مرة . 
وكان الکائدون المتامرون هر الذين يضلون ويقعون في الضلالة بوسير 8 سوك الله - صلی اللہ عليه وسلم - 
حافلة بتلك المحاولات + ونجاته وهدايته ؛ وضلال ا لتامرین وخيبتهم . 
والله ‏ سبحانه ‏ تن عليه بفضله ورحمته هذه ؛ ويطمئنه في الوقت ذاته أنهم لا يضر ونه شيا . بفضل من 
ألله ورحمة . 
ويمناسبة المنة في حفظه من هذه المؤامرة الأخيرة ؛ وصيانة أحكامه من أن تتعرض لظلم بريء وتبرئة جارم » 
وكشف الحقیقة له وتعريفه بالمؤامرة .. محىء المنة الكبر ى . . من الرسالة : 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكة وعلمك ما لم تكن تمم . وكان فضل الله عليك عظا » . 
رع مة قاعم کن مق ا . المنة الي و لد الإنسان معها ميلاداً جديدا وتشا يبا oA VEE‏ 
المنة الي التقطت البشرية من سفح الجاهلية » لترق بها بي الطريق الصاعد . إلى القمة السامقة . عن طريق 
منهج الربالي الفريد العجيب . 
المنة الي لا يعرف قدرها إلا الذي عرف الإسلام وعرف الجاهلية ‏ جاهلية الغابر والحاضر ‏ وذاق الإسلام 
وذاق الخاهلة . 
واذا كانت منة يذ كر الله مہا رسوله عل ال غاد ول فلانه هو أول من عرفھا وذاقها روا کی تق عرفها 
وذاقها . وأعرف من عرفها وذاقها . 
و وعلمك ما لم تكن تعلم . وكان فضل الله عليك عظياً ‏ . 





سے 


, » يراجم كتاب : « التصوير الفني أي القران » . ودار الشروق‎ )١( 
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ع 


ل ا یقت 8# پ رو ٤ج‏ ص2 ہے ہرس وور سے بے ہے چ 


* لايد کزمر ين غرم ا من اص ورس رسس ر 


سرن اچ اچ ٤٤‏ 5 ہے سرک ائی۔ لے وا ی مر اح 


لي کے وو ہے تپ ہے مھ راص ری ہہ سرس سے مر ےہ سے ارس ور سی 


یراتو نوله- ما تويك ونصلهء جهنم وسقت مصیرا 0 إن الله لايغفر أن 1 به و يغفر مادون 


تن بے خ3 ر جس FÊ‏ ہیں _ سے mo‏ ہس جا ae‏ نچ رس 2 سو ار ہہ و کے ر کر ت سرے ار م 
ذلك لن ا ومن إت اة باللہ فقد ضل ضلئلا بعيدا 9 إن يدعون من دونه إلا إنلثا وإن يدعون 


س ص۶ قاض 2 سے ج > سے ای ھی ممم ارم یر , 


لا بعتا بداو لَه اکر و قال لاد لچ ییا مر وشا زه ولا عليه و لامنینہم ولع نهم 


مب ری رح و کا ےن صر نر حر بے ر لے ر فص ےر 2 حر بن صر یس سض 2ض یو فوج س صن ار بس ”ا 


فل بتک ۶ڈ الاک انت کی عق او بك اشن ران ونال كلذ مم 


م r‏ 9 مم 7 ےہ ر ارم ر 
تا pre‏ و اروس يي يف 


۾ رم ا کے سےا 3و م وت ا ع کر رم 


2 0 ا ل ا 


می کا قت ا رو ص م ةد رق 2ج ص مر وس 


تد له, من دون الله وَل ولا تصیرا 4 وص من يعمل من للحت من سكو أو أن وهو مزين قاو 


سم ے ٤م‏ کر سای ایم وق محر رڈ رٹم زیی عم ےر جص 42 


يعارن ادا لا يظلمون نقيرا (0 ومن أحسن دينا من اسل و جم معاي مل رهم حنم 


ےم ص سی 5 


اتد اھ إرھم خيلا و و ول ماف لمت وت فى الأزض وسکان الله بكل شى نر یا و 


يتصل هذا الدرس بالدر س السابق > بأ كثر من صلة . فهو أولآ نزلت بعض اياته تعليقا و تعقيبا على الأحداث 
الي تلت حادث اليهودي . من ارتداد ١‏ بشير بن اير ق 4 ومشاقته للرسوك: ‏ صبل الله عليه وسل وغو دته إلى 
الجاهلية ؛ التي تحدث هذا الدرس عنها » وعن تصوراتها وحماقاتها وعلاقاتها بالشيطان » ودور الشيطان فيها ! 
ويقرر ان الله لا بغفر ان يشر لك به » ویغفر ما دون ذلك لن پشاء . وهوثانيا يتحدث عن النجوى والتامر ؛ 
وأنه لا خير في كثير ما يتناجون به » من أمثال ما بيتوا في ذلك الحادث وتناجوا . ويحدد أنواع النجوى الي 
بحبها الله ؛ وهي التناجي في فعل الخير والمعروف والإصلاح بين الناس . ويقرر جزاء هذه النجوى وتلك عند 
وأخيرا يقرر القواعد العادلة الي بجازي .ما الله على الأعمال ؛ وأنها ليست تابعة لرغيات أحد من الناس 
وتمنياتهم . لا آمانی المسلمين ولا أماني أهل الکتاب . إتما هي ترجع إلى عدل الله المطلق ؛ وإلى الحق الذي 
لو اتبع اهواءهم لفسدت السماوات والارض . 
فالدرس كله ؛ موضوعا واتجاهاً » موصول الأسباب بالدرس السابق من هذه الناحیة . 
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م هوحلقة من حلقات المنهج التربوي الحكيم ؛ ١‏ في إعداد هذه الجماعة لتكون الأمة الى تقود البشرية ؛ 
بتفوقها التر بوي والتنظيمي ؛ وليعالج فيها مواضع الضعف البشري ورواسب المجتمع الجاهلي ؛ ولیخوض 
بها المعركة في ميادينها كلها .. وهو الحدف الذي تتوخاه السورة بشتى موضوعاتہا » ويتولاه المنهج القراني 
كله . 
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و لا خير ني كثير من نجوام . إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس . ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة الله » فسوف نؤتيه اجرا عظما » . 

لقد تکرر ' ي القرآن النهي عن النجوى ؛ وهي أن تجتمع طائفة بعيدا عن الجماعة المسلمة وعن القيادة المسلمة ؛ 
يت سا . وكان انجاه التربية الإسلامية وانجاه التنظيم الإسلامي كذلك أن باي کل إنسان بمشکلتہ أو 
عوضوعه : فيعرضه على النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ مسارة إن كان أمراً شخصياً لا يريد أن يشيع عنه شيء 
فی الناس . أو مساءلة علنية إن كان من الموضوعات ذات الصبغة العامة » الي ليست من خصوصيات هذا 
الف سن , 

والحكة ني هذه الخطة » هوألا تتكون « جيوب » ي الجماعة المسلمة ؛ وألا تنعزل جموعات منھا بتصوراتہا 
ومشکلاتہا : أو بأفكارها واتجاعاتہا ۔ وألا ثبیت مجموعة من الجماعة السلمة أمرأ بليل » وتواجه يه الجماعة 
أمرأ مقرراً من قبل ؛ أو تخفيه عن الجماعة وتستخفي به عن أعينها ‏ وإن كانت لا تختفي به عن الله وهومعهم 
إذ يبيتون مالا يرضى من القول . 

وهذا الموضع أحد المواضع الي ورد فيها هذا النهي عن التناجی والتبييت بمعزل عن الجماعة المسلمة وقیادتہا . 

ولقد كان السجد عو ثدوة الجماعة المسلمة + تلاق فيه وتتجمع للضلاة ولشؤوث الحياة . وكان المجتمع 
المسلم كله مجتمعاً مفتوحاً ؛ تعرض مشكلاته ‏ الي ليست بأسرار للقيادة في في المعارك وغير ها ؛ والتی ليست 
مسائل شخصية بحتة لا يحب أصحابها أن تلوكها الألسن د عرش شما . وكان هذا المجتمع المفتوح من تم 
جتمعاً نظیفاً طلق المواء . لآ يتجنبه بيت من وراء:ظهره + الا الذين يتامرون عليه ] أو عل مدا من عيادثه. 
من المنافقين غالبا - وكذلك اقتر نت النجوی بامنافقین فی معظم المواضع 

وهذه حقيقة تنفعنا . #الجضيع السام يجب أن يكرت برا من هله افظامرة » وآ رسج آفزادہ ليه و 

تیادہ العامة بها لطر ف عن من الخواطر + أو يما يعرش لم من خطط واتجاهات. أو مشكلات ! 

والنص القرآني هنا يستثني نوعا من النجوى .. هوي الحقيقة ليس منها » وإن كان له شكلها : 

. » إلا من أمر بصدقة أو معروف » أو إصلاح بین الناس‎ ١ 

رتاش ہے لرل نکر بارجن الور ٠‏ فيقول له : هلم نتصدق على فلان فقد علمت حاجته في 
ية عن الاعين : أو هلم إلى معروف معين نفعله أو نحض عليه :أ عل تسا بن فلاف وثلانة قد امت أل 
بينهما نز اعا .. وقد تتكون العصبة من الخيرين لأداء أمر من هذه الأمور » وتتفق ى فما بينها سرا على النهوض 
سپا ان غر . فهذا ليس نجوی ولا تامرا رس اق مادہ قر أرط الا محال انی × ای سارة ارب 
الخير للخيرين أمثاله بأمر فی معروف يعلمه أو خطرله . 

عل شرط أن یکون الباعث هوابتغاء مرضاة اللہ : 
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. . » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجر ا عظماً‎ ١ 

للا بكرن هري أي السذاقة عق فلا > أو الڑصلاس بین لان ولا . ولا يكون ليشتهر الرچل ہائه ب 
وا رس خیب پا حل اصح راوید د رمس ل ااام بت ای 1 ولا تون ظز جب 
تعكرصفاء الاتجاة إلى الله ٭ بهذا الخير . فهذا هو مقرق الطريق بين العمل يعمله المرء فيرضى الله عنہ يبه يه . 
والعمل نفسه يعمله المرء فيغضب الله عليه » ويكتبه له في سجل السيئات ! 

ھے ے 

وق قاق اتی س تن يدها ناکد اروام یں سيك حون : نوله ما نوئی » ونصله جھم 
وساءت مصيراً . إن الله لا يقر أن كله به > ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالاً بيدا ۲ . 

وقد ذكر فقي سبب ٹزول غلہ الملجموعة من الآبات , أن يقير بن آبيرق قد ارثد والتسق بالمشركين . 
١‏ من بعدما تبين له المدى » . . فقد كان ي صفوف المسلمين ؛ ثم اتبع غير سبيل المؤمنين . . ولكن النص عام ء 
بنطبق على كل حالة ؛ ويواجه کل حالة من مشاقة الرسول ‏ صل الله عليه وسلے - ومشاقته كفر وشرك وردة . 
ينطبق عليها ما ينطبق على ذلك الحادث القديم . 

والمشاقة ‏ لغة ‏ أن يأخذ المرء شقا مقابلا للشق الذي یأخذہ الآخر . والدی يشاق الرسول ‏ صلل الله عليه 
وسلم ‏ هو الذي يأخذ له شقاً وجانباً وصفاً غير الصف والجانب والشق الذي يأخذه الني ‏ صلی الله عليه وسلم - 
ومعنى هذا ان يتخذ له منهجا للحياة كلها غير منبجه › وان بحتار له طريقا غير طريقه . فالر سول صلى الله 
عليه وسلم ‏ جاء يحمل من عند الله منہجاً كاملاً للحياة يشتمل على العقيدة والشعائر التعبدیة » كما يشتمل 
على الشريعة والنظام الواقعي لحوانب الحياة البشرية كلها . . وهذه وتلك كلتاهما جسم هذا المنهج ؛ بحيث تزهق 
روح هذا المنهج إذا شطر جسمه فأخذ منه شق وطرح شق ! والذي يشاق الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
هو كل من ینکر منهجه جملة ء أو یؤمن ببعض ویکفر ببعض ء فيأخذ بشق منه ويطرح شقا ! 

وقد اقتضت رحمة الله بالناس » ألا يحق عليهم القول ؛ ولا يصلوا جهام وساءت مصیراً ء إلا بعد أن 
یزسل الیم رسولاً . وبعد أن يبين هم : مد أن بيا ادى “ثم اروا اللا . وهي رحمة الله الواسعة 
الحانیة على هذا المخلوق الضعيف . فإذا تبین له ا مدی . أي إذا علم أن هذا المنهج من عند اللہ . ثم شاق الرسول _ 
صلى الله عليه وسلم ‏ فيه › ولم يتبعه ويطعه » ولم برض منهج الله الذي تبين له ء فعندئذ يكتب الله عليه 
الضلال » ويوليه الوجهة الي تولاها » ويلحقه بالكفار والمشركين الذين توجه إلهم . ويحق عليه العذاب 
المذكور ي الایة بنصه : 

دومن يشاقق الرسوك - من بعد ما تبين له الخدى ‏ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى » ونصله جهنم . 
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ويعلل النص هذا المصير البائس الس ء بأن مغفرة الله سبحانه ‏ تتناول کل شيء.. إلا أن بشرك به . 
فهذه لا مغفرة لمن مات عليها : 

ان الله لا پنٹر أن يشرك به .. ويققر ما فون ذلك لق ياء ومن يشر باق ققد نل اسلالاً بيدا ۲ . 
والشرك بالله ے كما أسلفئا یق هذا الدرء عند تفسيرمثل هذه الایة من قبل - يتحقق باتخاذ الهة مع اللہ 
ا حخاذاً صر بحاً على طریقة ة الجاهلية العر بية وغيرها من الخاهليات القديمة - كما يتحقق بعدم إفراد الله بحصائص 
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الألوهية ؛ والاعتراف لبعض البشر بہذہ الخصائص . كإشراك الیہود والنصارى الذي حكاه القرآن من أنہم 
١‏ اتخذوا أحبارهم ورهبا نهم أرباباً من دون الله » وم يكونوا عبدوهم مع الله . ولکن كانوا فقط اعترفوا مم بحق 
التشريع لهم من دون الله . فحرموا علیہم وأحلوا هم : تاب في هذا ومنحوهم خاصیة من خصائص الألوهية ! 
فحق عليهم وف الشردة . وقیل عنہم إنہم خالفوا ما أمروا به من التوحيد « وما أمروا إلا ليعبدوا اها اد 
فيقيموا له وحده الشعائر » ویتلقوا منه وحده الشرائع والأوامر 

ولا غفران لذنب الشرك - متى مات صاحبه عليه بيا باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سواہ .. عندما يشاء 
الله .. والسبب في تعظم جر عة الشرك ؛ وخروجها من دائرة المغفرة » أن من يشرك بالله مخرج عن حدود 
الخير والصلاح ماما ؛ وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح ابدا : 

. ٠ ومن يشر بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً‎ ١ 

ولوبقى خيط واحد صالح من تحيوط الفطرة لشده إلى الشعور بوحدانية ربه ؛ ولوقبل الموت بساعة . . 
فأما وقد غرغر ‏ وهوعل الشرك ‏ فقد انتهى أمره وحق عليه القول : 

. » ! ونصلہ جهام . وساءت مصيراً‎ ١ 


ٹم يصف بعض أوهام الجاهلية العربية في شركها , وأساطبرها ول الاو القدينات ب عن الاوك .وجول 

عبادتهم للشيطان ‏ وقد عبدوه كما عبدوا الملائكة وتمائیلھا الأصنام - كما يصف بعض شعائرهم في تقطيع أو 
ge‏ اللا الاي ور نات سی سس . والشرلكك بالله . وهومخالف للفطرة الي فطر الله 
الناس عليها : 

١‏ إن يدعون من دونه إلا إناثاً » وإن يدعون إلا شيطاناً مریداً ء لعنه الله وقال : لأتخذن من عبادك نصیاً 

مفروضاً ء ولأضلنهم ء ولأمنينهم » ولآمرتهم فليبتكن آذان الأنعام ؛ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله . . ومن یتخذ 
الفيظاة. وا مو .دوق آھ قن سر کب اتا ميا . يعدهم وعنيهم وما بعدهم الشيطان إلا غروراً » . 
۱ لقد كان العرب ‏ في جاهليتهم - یز عمون أن الملائكة بنات الله . ثم يتخذون هذه الملائكة مال سعو نیا 
اسماء الاناث : د اللات . والعزی . ومناة ٠‏ وامثالها ثم يعبدون هذه الاصثام - بوصفھا اليل لبتات اللہ ے 
يتقربون بها إلى الله زلفى . . كان هذا على الأقل في ميدأ الأمر. . ثم ینسون أصل الأسطورة ء ويعبدون الأصنام 
ذاتها » بل يعبدون جنس الحجر » كما بينا ذلك ي الجزء الرابع 

كذلك كان بعضهم يعبد الشيطان نصاً . . قال الكلي : كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن . 

على أن النص هنا أو سع مدلولاً » فهم في شركهم كله إنما يدعون الشيطان » ويستمدون منه : هذا الشيطان 
اپ القسة بع أبيهم آدم ؛ الذي لعنه الله » بسبب معصيته وعدائه للبشر : واس وط من علدہ ود طرده 
زل + آن باك من الل بسیخالے لفقا يان يقوف من البق كل میں لا يلجا آل حم اک : 

ف أن عرق من رھ ال فا . وان يدعو الا عيطانا مريدا , لبن الله رقال + لأخدذن من عادك ييا 
مفروضاً . ولأضلنهم » ولأمنينهم ء ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام » ولآمرنہم فليغيرن خلق الله » . 

إنہم يدعون الشیطان - - عدوم القديم - ویستوحونه ويستمدون منه هذا الضلال . ذلك الشيطان الذي لعنه 
الله . والذي صرح بنيته في إضلال فريق من أبناء آدم » وتمنيتهم بالأمنيات الكاذبة في طرہ بق الغواية » من لذة 
كاذبة » وسعادة موهومة » ونجاۃ من الحزاء في نہایة المطاف ! كما صرح بنيته في أن یدفع بهم إلى أفعال قبيحة ء 
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وشعائر سخيفة » من نسج الأساطير . كتمزيق آذان بعض الأنعام » ليصبح ركوبها بعد ذلك حراماً ء أو 
أكلها حر اما ب هوق أ یع تھا اذب ومن تھے علق اق فرت بقطع پیش ابوا اید ار تیر کک 

في الحيوان أو الإنسان » كخصا ء الرقيق » ووشم الجلود . . وما إليها من التغيير والتشويه الذي حرمه الإسلام . 

وشعور الإنسان بأن الشيطان ‏ عدوه القديم ‏ هو الذي يأمر بهذا الشرك وتوابعه من الشعائر الوثنية » يثير 
في نفسه - على الأقل ‏ الحذر من الفخ الذي نصبه العدو .وقد جعل الإسلام المعركة الرئيسية بين الإنسان 
والقيظات نے ووج ون المؤمن كلها لکفاح الشيطان والشر: الذي ينشئه في الأرض ؛ والبقوف تحت رابة اللہ 
وحزبه » ف مواجهة الشيطان وحز به : وهي معركة دائمة لا تضع أوزارها . لأن الشيطان لا يمل هذه الحرب 
ابي أعلنها منذ لعنه وطر ده . والمؤمن لا يغفل عنها » ولا ينسحب منها . وهويعلم أنه إما أن یکون ولياً لله » وإما 
اق بگرن رها تلقيطات + ولس الك وط .. والشيطان يتمثل في نفسه وما ببثه يي النفس من شهوات 
ونزوات ؛ ويتمثل في أتباعه من المشركين وأهل الشر عامة . والمسلم يكافحه في ذات نفسه » كما يكافحه في 
أتباعه . . معركة واحدة متصلة طوال الحياة . 

ومن عل الله مولاه فھو تاج غائر د ومن عل الشيطان عولاه فهو خاسر عالك : 

« ومن بتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خحسر خسرانا مبينا ) . 

ويصور السياق القرآني فعل الشيطان مع أوليائه » في مثل حالة الاستهواء . 

. » يعدهم وينيهم » وما بعدهم الشيطان إلا غروراً‎ ٠ 

الها حالة استهواء معینة هى الى تنحر ف بالفطرة البشرية عن الإعان والتوحيد ؛ الى الكفر والشرك . ولولا 
مكنا التي آم لفك القظرة ى طريقها ر اة الاما معاد القظرة وحاديا.. 

وإنها حالة استهواء معينة هى الّی يزين فيها الشيطان للانسان سوء عمله » فير أه حسناً ! ویعدہ الکسب والسعادة 
ي طريق المعصية » فیعدو معه في الطريق ! ويمنيه النجاة من عاقبة ما يعمل فيطمئن وبمضي في طريقه إلى المهلكة ! 

؛ وما یعدھ الشيطان إلا غروراً » . 

وحين يرتسم المشهد على هذا النحو » والعدو القديم يفتل الحبال » ويضع الفخ » ويستدرج < الفريسة :ع 
لا تبقى إلا الحبلات الموكوسة المطموسة هي الي تظل سادرة لا سقط > ولا تتلفت ولا تحاول أن تعرف إلى 
أي طريق عاق + وال أية عوة ستهرى ! 

وبيها هذه اللمسة الموقظة تفعل فعلها ي النفوس ؛ وتصور حقيقة المعركة ؛ وحقيقة الموقف » بجيء التعقيب 
ببيان العاقبة في نہایة المطاف ( للا عن سور سر الحيطات + سفق ی كن ج ريشا ليهس سا سورج ها 
من نيته الشريرة . . وعاقبة من يفلتون من حبالته » » لأنهم آمنوا باللہ حقا .وت بالل سينا فى موه عن هذا 
الشيطان لأنه ‏ لعنة الله عليه وهويستاذن في اغواء الضالين ء > م بؤذن له في المساس بعباد الله المخلصين . فهو 
إزاءهم ضعيف ضعيف ؛ كلما اشتدت قبضتهم على حبل الله المتين : 

« ومن يتخذ الشيطان وليأ من دون الله فقد حسر خسراناً مبينا . يعدهم ویمنیھم ؛ وما یعدھ الشيطان إلا 
ظر تو . أولثك مأواهم جہنم » ولا بجدون عنها محيصا . . والذين أمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
ری هج اقسا الأثبار خالدین فیھا أبذا ء وغد الله عقا ومن أصدق عن الله قلا ۴و . 

فهي جهنم ولا محيص عنها لأولياء الشيطان . . وهي جنات الخلد لا خروجمنها لأولياء الله . . وعد الله : 
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١‏ ومن أصدق من الله قيلا ء ؟ 
والصدق المطلق في قول الله هنا ؛ يقابل الغرور الخادع » والأماني الكاذبة في قول الشيطان هناك ! وشتان 


بين من يثق بوعد الله » ومن يثق بتغرير الشيطان ! 


ۓ وھ جو 
ثم يعقب السياق بقاعدة الإسلاء الکری ى الل ان4 ,, آق هراق الراب والقات لی مركلا إلى 
الأماق , اهر جع إلى أصل ثابت ء وسنة لا تتخلف ء وقانون لا يحاي . قانون تستوي أمامه الائم - فليس 
أعد يك بل اک يعلد بسي ولا صير زلیس اعت ارقن د امت > واللٹ من لی ال را 
لحسابه القانون .. إن صاحب السوء جزی بالسوء ؛ وصاحب الحسنة مجزى بالحسنة . ولا محاباة في هذا 
ولا ثماراة : 
« ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الکتاب . من يعمل سوءاً بجز به ؛ ولا يجد له من دون الله ولب ولا نصير أ . . 
ومن يعمل من السالسدات .عن لذكر أو أ بويعو مين - ارقت ینخارن لبق × ولا رارق تر رین 
أحسن دینا من أسلم وجهه لله - وهو محسن ۔ واتيع علة إبراهيم جنيفا » راڈ الله إبراخيم خخليلا »:. 
واف د كان یرہ وائنارا بترا : د ضع ناد اد راہ ...لاوا ايف .+ أن تع لنت الاين 
معدودة » .. وكان اليهود ولا يزالون يقولون : إنہم شعب الله المختار ! 
ولعل بعض المسلمين كانت تراود نفوسهم كذلك فكرة أنهم خير أمة أخرجت للناس . وأن الله متجاوز 
عما بقع منهم .. ا امم المسلمون . . 
فجاء هذا النص يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل ؛ والعمل وحده . ويرد الناس كلهم إلى ميزان واحد . هو 
إسلام الوجه لله مع الإحسان ‏ واتباع ملة إبراهيم وهي الإسلام . إبراهيم الذي ائخذہ الله خليلا . 
فأحسن الدين هو هذا الإسلام ‏ ملة إبراهيم ‏ وأحسن العمل هو « الإحسان » .. والإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك . وقد كتب الإحسان ي كل شيء حتی في إراحة الذبيحة عند ذيحها ء 
وحد الشفرة » حتى لا تعذب وهي تذبح ! 
وف النص تلك التسوية بين شقى النفس الواحدة » في موقفهما من العمل والجزاء ؛ كما ان فيه شرط الایمان 
ادك العمل تا وع التفاق باك ؛ 
وق يسل من الضالسات من ذكر أو أتقى ‏ وف خن ب فأولفاف يدعلوق الخنة ولا پظلمرات قرا + . 
وهونص صريح على وحدة القاعدة في معاملة شقي النفس الواحدة ‏ من ذ کر أو أنثى . كما هو نص صريح 
في اشتر اط الاعان لقبول العمل . وانه لا قيمة عند الله لعمل لا يصدر عن الایمان . ولا يصاحبه الاتمان . وذلك 
طبيعي ومنطقي . لن الإإمان باللہ هو الذي يجعل العمل الصالح يصدر عن تصور معين وقصد معلوم ؛ كما يجعله 
حركة طبيعية مطردة » لا استجابة موی شخصي » ولا فلتة عابرة لا تقوم على قاعدة . 
وهذه الألفاظ الصريحة تخالف ما ذهب إليه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه اللہ في تفسير جزء 
وح و عند و تال با کن يمول ال کر میں رة  :‏ أذ راد الس اموم هذا يكيدل الم وغور ال 
ينا اللصوص الصريحة الأخرى تنفي هذا تماما . وكذلك ما راہ الأستاذ الشيخ المراغي ‏ رحمه الله . وقد أشرنا 
إلى هذه القصة في جزء عم ( الجزء الثلاثين من الظلال ) . 
ولقد شق على المسلمين قول الله لم : 
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لوم وسل سوءا سے دی ولا عد لها من قوق اق ولا ولا تسن اي 

فقد كانوا بعر فون طبيعة النفس البشرية ؛ ويعر فون أنها لا بد أن تعمل سوءاً . مهما صلحت » ومهما عملت 
عق خا . 

کانوا يعرفون النفس البشریة - كما هي في حقيقتها ‏ وكانوا من ثم بعرفون أنفسهم . . م بخدعوا أنفسهم عن 
حقيقتها ؛ ولم يخفوا عن أنفسهم سيئاتها ؛ ولم يتجاهلوا ما يعتور تفوسهم من فعض أحياتً ٠‏ وم يذكروا ار 
يغطوا هذا الضعف الذي يجدونه . ومن ثم ار محفت نفوسهم سهم ؛ واي یو يواجهون بأن كل سوء يعملونه بجزوں به . 
ارتبت تفوسهم کالذي پراجد العاقية فلا ويلامسها + وغل كانت ميزثهم . أن بحسوا الآخرة عل هذا 
النحو ء ویعیشوا فيها فعلاً بمشاعر هم كأنهم فيها . لا كأنها آتية لا ريب فيها فحسب ! ومن ثم كانت رجفتهم 
المز لزلة لهذا الوعيد الأ كيد ! 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن مير » حدثنا إسماعيل ؛ عن أي بكر بن ألي زهير » قال : « أخبرت 
أن آبا بكر رضي الله عنه - قال : « یا رسول الله » كيف الفلاح بعد هذه الآية ؟ « ليس بأمانيكم ولا أماني 
أغل الكناب + من يعمل سوہ ر يه ۲ . فكل سوء عملناہ جریٹا به . فال التي - صل الله عليه وسلم ‏ : 
وغفر الله لك یا آہا بكر , الت غرض ؟ الت سی ؟ الست تسزن ؟ ألت سيبك اللأراء ؟ و قال بل ٢‏ 
قال : « فهو تما تجزون به » . . ورواه الحاکم عن طريق سفيان الثوري عن إسماعيل . 

وروی أبو بكر بن مردويه ‏ بإسنادہ - إلى ابن عمر » يحدث عن أني بكر الصديق . قال : كنت عند 
اتی - صل اللہ عليه وسلم - فتزلت هذه الآبة : 9 من يعمل سوباً بجز به » ولا يجد له من دون الله ولياً ولا 
نصيراً » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : « يا أبا بكر » ألا أقرئك آية نزلت علي ؟ » قال : الك نا وسيل 
اللہ فاقر أنيها .. فلا أعلم أني قد وجدت انفصاماً في ظهري ء حتى تمطيت ھا ! فقال رسول الله - صل الله 
عليه وسلم ‏ : « مالك يا أبا بكر ؟ » فقلت : بأني أنت وأمي يا رسول اللہ ! وأينا لم يعمل السوء » وإنا لمجزيون 
بكل سوء عملناه ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ . « أما أنت پا أبا بكر وأصحابك الؤمتون فإنكم 
بایان ھی . وأما الآخرون فيجمع ذلك لم حتى بجزوا به يوم 
القيامة ) . (وكذا رواه الترمذي ) 

وروی ابن أني حاتم بإسناده عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في ف القران . فقا 

« ما هي يا عائشة ؟ » قلت : ومن يعمل سوءا يجز به » فقال . 1 ما يصب العبد المؤمن فيس ٹر 
( ورواه ابن جرير ) . 

وروی مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة - بإسناده ‏ عن ألي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال : لما نزلت : « من يعمل سوءا بجزبە » شق ذلك على المسلمين فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
و سددوا وقاربوا فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة . حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها » . 

على أية حال لقد كانت هذه حلقة أي إنشاء التصور الإيماني الصحيح عن العمل والجزاء . ذات أهمية كبرى 
في استقامة التصور من ناحية » واستقامة الواقع العمل من ناحية أخرى . ولقد هزت هذه الاية کیانہم ‏ 
ورجفت ها تفوسهم ء لأنهم كانوا باعذون الأمر جد ۔ رم قرق سدق وغد ال حقا . ويعيشون هذا الوعد 
ويعيشون الاخرة وهي بعد في الدنيا . 

وي الختام بجیء التعقيب على قضية العمل والجزاء » وقضية الشرك قبلها والإبمان » برد كل ما في السماوات 
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والأرض لله > وإحاطة الله بكل شىء في الحياة وما بعد الحياة : 
« ولله ما ي السماوات وما في الأرض »> وكان الله بكل شيء محيطا » . 
وإفراد الله سبحانه بالألوهية يصاحبه في القرآن كثير أ إفراده سبحانه بالملك والميمنة ۔۔ والسلطان والقهر . 
فالتوحيد الإسلامي ليس مجرد توحيد ذات الله . وإنما هو توحيد إيجاني . توحيد الفاعلية والتاثير في الكون , 
وفوحید السلطان رافیسة أيضا" . ۱ 
وش شعرت النشس أن ت ىا ي السموات وماق الأرضن , وآنہ يكل کے محیظ ‏ لا بن کرے عن علمة 
ولا عن سلطانه . . كان هذا باعثها القوي إلى إفراد اللہ سبحائہ بالألوهية والعبادة ؛ و إلى محاولة إرضائه باتباء 
منهجه وطاعة أمره .. وکل شيء ملكه . وکل شيء ي قبضته . وهو بكل شيء محبط 
وبعض الفلسفات تقرر وحدانية الله . ولكن بعضها بنقي عنه الإرادة . وبعضها ينفي عنه العلم . وبعضها 
کی ریضوا ای صد لالہ اق فخ عدا ضرعا الذي وى ا اع وبل و ضیح 
هذا التصور سلبيا لا فاعلية له في حياة الناس » ولا اثر له بي سلوكهم واخلاقهم ؛ ولا قيمة له ي مشاعرهم 
وواقعهم .. كلام ! مجرد كلام | 
إن اللہ في الإسلام » له ما ني السموات وما ني الأرض . فهو مالك كل شىء .. وهو بكل شىء محيط . 
فهو مهيمن على كل شيء .. وي ظل هذا التصور يصلح الضمير . ويصلح السلوك . وتصلح الحياة . 


روص وقر 2 من وت 2 ررم گرم 2 و و کرو سی اجات کرو ھا ا ي امحرض إن وت 1 - 22 مرج 
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وگ با الله وکیلا 0 ا اتنس وباك ر وکان الله على ذلك ديرا من 


سے ص ار ار ری صے عر سر رت 2 جوم س رف عن 0 مز 


کان بريد ثواب الدنیا فعند الله ' واب آلدنیا َال وکان اللہ سميعا بصبرا و 


هذا الدرس تكلة لما بدأت به السورة من علاج رواسب المجتمع الجاهلي > فما بختص بالمرأة والأسرة ؛ 
وفها بختص بمعاملة الضعاف في المجتمع كاليتامى والأطفال . وتنقية المجتمع المسلم من هذه الرواسب ؛ وإقامة 
الست فة غل ساس عق اگرایة طرف الس اة ٭ ووغاية سسنالسيها سا » وکقوة روابظ اة 
وإصلاح ما يشجر ني جوها من خلاف : قبل أن يستفحل » فیژدي إلى تقطيع هذه الروابط » وتحطیم البيرت 
على من فيها ؛ وبخاصة على الذرية الضعيفة الناشئة في المحاضن . . وإقامة المجتمع كذلك على اساس من رعاية 
الضعاف فيه ؛ كي لا يكون الأمر للأغلب ؛ وتكون شريعة الغاب هي التي تتحكم ! 

وهذا الدرس يعالج بعض هذه الشؤون » وير بطها بنظام الكون كله . . ما يشعر معه المخاطب بہذہ الآيات ء 
أن أمر النساء والبيوت والأسرة والضعاف ف المجتمع ؛ هو أمر خطير كبير. . وهو في حقيقته أمر خطير كبير . . 
وقد تحدثنا في ثنايا هذا الجزء » وبي مقدمات السورة في الحزء الرابع » ا فيه الكفاية عن نظرة الإسلام إلى 
الأسرة ؛ وعن الجهد المبذول في هذا المنهج لتخليص المجتمع المسلم من رواسب الجاهلية » ومن رفع مستواه 
النفسي والاجّاعي والخلقي ٠‏ با يكفل تفوقه على المجتمعات كلها من حوله » وعلى كل مجتمع آخخر لا يدين 
هذا الدين » ولا يترلى بهذا المنهج ء ولا بحضع لنظامه الفريد . 

والان ثواجة نصوض هذا الدرس بالتفصيل ؛ 
دروت ان النساء.. كل قل 8 اقہ يفتيكي تيون »وما لی عليكر ای اقاب لي پتاہی ادا اللا لا لان 
ما كتب هن وتر غبون أن تنكحوهن » والمستضعفين من الولدان ؛ وأن تقوموا للیتامی بالقسط . وما تفعلوا من 
خير فإن اللہ كان به علا » . 

لفك اثارت الات التي تزلت في أوائل السورة عن ن النساء أسئلة واستفتاءات ني بعض شانہن .. وظاهرة 
سژال السلمین واستفتالهم في بعض الأحكام ؛ ظاهرة لا دلاتھا في الجتمع السام الاشىء ؛ وقي رغبة السلمین 
نی معرفة أحكام دينهم في شؤون حياتهم . فقد كانت الهزة التي أحدثتها النقلة من الجاهلية إلى الإسلام في 
نفوسهم هزة عميقة » بحيث أصبحوا يشكون ويشفقون من كل أمر كانوا بأتونه فی الجاهلية » مخافة أن يكون 
الإسلام قد نسخه ؛ أو عدله . ويتطلبون أن بعر فوا حكم الإسلام في كل ما يعرض لم في حياتهم اليومية من 
السو ون ٠‏ وهذه اليفظة وهذه الرغبة في مطابقة أحوالم لأحكام الإسلام » هي المنصر البارز في هذه الترة - عل 
الرغم من بقاء بعض رواسب الجاهلية في حياتهم - فالمهم هورغبتهم الحقيقية القوية في مطابقة أحواهم لأحكام 
الإسلام ؛ والاستفسار عن بعض الأحكام بہذہ الروح . لا لمجرد الاستفتاء ولا لمجر د العلم و والمعر فة والثقافة ! 
كمعظ, ما يوه إلى المفئين ي هذه الأيام من استفتاءات ! 

لقد كانت بالقوم حاجة إلى معرفة أحكام دينهم ء لأنها هي التي تكون نظام حياتهم الجديدة . وكانت بهم 
حرارة هذه المعرفة ء لان الغرض منها هو إيجاد التطابق بين واقع حياتهم واحكام دينهم . وكان بهم اعلاع 


وى 


سورة النساء 


من الجاهلية » وإشفاق من كل ما كان فيها من تقالید وعادات وأوضاع وأحكام . مع شدة إحساسهم بقيمة 
هذا التغيير الكامل الذي أنشأه الإسلام في حياتهم . أو بتعبير أدق بقيمة هذا الميلاد الجديد الذي ولدوه على 
يدي الإسلام . 

وهنا جد جزاء تطلعهم لله » وجزاء حرارتہم » وصدق عزعتهم على الاتباع . . جد جزاء هذا كله عناية 
من الله ورعاية . . بانه سبحانه ‏ بذاته العلية ‏ یتو ی إفتاءھے فها يستفتون فيه : 

. ويستفتونك ي النساء . قل الله يفتيكم فيهن‎ ١ 

فهم كانوا يستفتون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والله ‏ سبحانه ‏ يتفضل فيقول للني - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قل : إن الله يفتيكم فيهن وي بقیة الشؤون التي جاء ذ كرها في الاية . وهي لفتة لها قيمتها الي لا تقدرء 
في عطف الله سبحانه » وتكر يمه للجماعة المسلمة ؛ وهو مخاطبها بذاته ؛ ويرعاها بعينه ؛ ويفتيها فما تستفتی › 
وفیا تحتاج إليه حياتها الجديدة . 0 

وقد تناولت الفتوى هنا تصویر الواقع المترسب ي المجتمع المسلم من الجاهلية الي التقطه المنهج الر بان منها 
كما تناولت التوجيه المطلوب » لرفع حياة المجتمع المسلم وتطهيرها من الرواسب : 

سی بی اس سر ہی سو وب سے ساس سس 
أن تنكحوهن . والمستضعفين من الولدان . وأن تقوموا لليتامى بالقسط . 

قال على ' بن أني طلحة عن | بن عباس في هذ الآ : كان الرجل في الجاهلية تكو عند التية فلتي 
عليها ثو به فإذا فعل ذلك فلم بقدر أحد أن يتروجها أبدا ۔ وإن كانت جسيلة وعويبها ٹروجھا + وا كل مانا . 
وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت . فإذا ماتت ورثها . فحرم الله ذلك ونبى عنه .. وقال في 
قو له : « والمستضعفين من الولدان » كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات . وذلك قوله : ولا تؤتوتين 
ما کتب فن » .. ف فنهى الله عن ذلك ؛ وبين لكل ذي سهم سهمه فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين > > صغير أ 
او کی 

وقال سعيف بن جبير فی قوله < و وأن تقوموا للينامى پالقسط + ۰, كما اذا کانت ذات چعال وقال ذكحتها 
واستاثرت بها » كذلك وإذا لم تكن ذات مال ولا جمال فأنكحها واستاثر بها . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : ويستفتونك ي النساء .قل : الله يفتيكم فيهن . الى قوله : « وترغبون 
ان كر هن و قالث حافقة : هوالرجل نكون عندہ اليتيمة » هووليها ووارلہا » فاشرکتہ في ماله » حتى في 
العذق » فیرغب أن ينكحها' ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله یما شركته » فيعضلها فتزلت الآية 
( أخرجه البخاري ومسام ) 

وقال ابن أي حاتم : قرأت مع محمد بن عبد اللہ بن عبد الحكم » أخبرنا اين وهب » أخبرني يونس عن 
رت اطي بي ےل سيف اهم - صلی الله عليه وسلم ‏ 
بعد هذه الآبة فبهن . قائز ل الله : « ويستفتونك في النساء قل : اله يفتيكم قيهن + وما يتل عليكم في الكتاب ٠‏ . . 
الآبة . . . قالت . والذي ذكر الله أنه بتلى تي الكتاب : الآبة الأولى التي قال الله : « وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكي من النساء ... » . وبهذا الإسناد عن عائشة ئشة قالت : « وقول الله عز وجل : 


. أي يرغب عن نكاحها ولا يريد أن يتزوجها لدمامتها‎ )١( 


ات 
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« وترغبون أن تنكحوهن » .. رغبة أحد كم عن يتيمته الي تكون في حجره حين تكون قليلة ا مال والجمال . 
ھا أن پرا من رغبوا ف مالا ومعمالها مق اتی الصاء ب الا بالقسط ب عن أجل رغ هن , 

رقاغر عن غلم العو + یم ا اا . ما كان عليه الحال في الجاهلية ؛ فیا بختص بالفتيات 
ارات نقد كانت اپ تھی دن نوايها الطمم رای : الطہع في مالها + والتين اي تهر ما إن ھوتزوجھا- 
فیا کل مهر ها ويأكل مالحا . والغين إن لم يتزوجها كراهية ها لأنہا دميمة . ومنعها أن تتزوج حتى لا يشاركه 
زوجها فما تحت بيده من ماها ! 

ذلك كان الحاق في الرندان الفيعان والدياه > 5 خا را پح رن من الراك لبم ل كوخ فو الي 
بدفعون بها عن مير الهم ؛ أو آنہم غير محاربين ؛ فلا حق لم في امير اث ء تحت تأثير الشعور القبلي » الذي 
يحعل للمحاربين ي القبيلة كل شيء . ولا ثبيء للضعاف ! 

وهذه التقاليد الشائهة البدائية » هي التي أخذ الإسلام یبدھا » وينشىء مكانها تقاليد إنسانية راقية لا تعد 
كما قلنا ‏ جرد وثبة » أو نبضة » ني المجتمع العرني . إنما هي في حقيقتها نشأة أخرى » ومیلاد جديد » 
وحقیقة اخرى لهذه الامة غير حقیقتھا الجاهلية ! 

والمهم الذي يحب أن نسجله : هوأن هذه النشأة الجديدة ء لم تكنتطوراً مسبوقاً بأية خحطوات تمهيدية له ؛ 
أو أنه انبثق من واقع مادي تغير فجأة في حياة هذا الشعب ! 

فالنقلة من إقامة حقوق الارث والملك على أساس حق المحارب إلى إقامتها على أساس الحق الانسافی ء 
وإعطاء الطفل واليتيمة والمرأة حقوقهم بصفتهم الإنسانية » لا بصفتهم محاربين ! هذه النقلة لم تنشا لان المجتمع 
قد انتقل إلى أوضاع مستقرة لا قيمة فيها للمجاربين . ومن ثم قضى على الحقوق المكتسبة للمحاربين ؛ لأنه 
لم يعد ي حاجة إلى مييزهم ! 

ا ال ارين قي کید نید pa‏ گیا و ات اساي ہد ا۸ a ٢‏ جا مکی 
الاإسلام .. كان هناك هذا الیلاد الحديد للانسان . الميلاد الذي انبثق من خلال كتاب ؛ ومن خلال منهج ؛ 
و تسا متها باينا . على نفس الارض . وف ذات الظروف . وبدون حدوث انقلاب لا الإنتاج 
وأدواته! ولا ي المادة و : خواصها ! وإعا جرد انقلاب في التصور هوالذي انبثق منه الميلاد الجديد . 

وحقيقة أن المنهج القراتي قد كافح . وكافح طويلاً . لطمس ومحو معالم الجاهلية في النفوس والأوضاع › 
وتخطبط وتثبيت المعالم الإسلامية في النفوس والاوضاع .. وحقيقة كذلك أن رواسب الجاهلية ظلت تقاوم ؛ 
وظلت تعاود الظهور في بعض الحالات الفردية ؛ أو تحاول أن تعبر عن نفسها في صور شتى . 

ولكن المهم هنا : هو أن المنهج المتتزل من السماء » والتصور الذي أنشأه هذا المنهج كذلك ہ هوالذي 
كان يكافح « الواقع المادي » ويعدله ويبدله .. وم یکن قط أن الواقع المادي أو « النقيض »' الكامن فيه ؛ 
او تبدل وسائل الإنتاج .. أو شيء من هذا « ا موس ا مارکسی » ! هوالذي اقتضی تغيير التصورات ومناهج 
الحياة » واوضاعها › اد هذا التبدل الذي تفرضه وسائل الانتاج ! 

كان هناك فقط شىء جديد واحد في حياة هذا الشعب .. شىء هبط عليه من الملا الاعلى ‏ . فاستجابت له 
تفوس » لأنه يخاطب فيها رصيد الفطرة » الذي أودعه الله فيها . . ومن ثم وقع هذا التغيير . بل تم هذا الميلاد 


! تعبير المادية الحدلية : الذي تفسر به التغيرات التار محية‎ )١( 


۷۳۷۹۷۹ 
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الجديد للإنسان . الميلاد الذي تغیرت فيه ملامح الحياة كلها . . في كل جانب من جوانبها . . عن الملامح المعهودة 
في الجاهلية ! ! ! 
وھا يكن هافن صراع قد وقع بين الملامح ا حدیدة والملامح القديمة ومهما يكن هناك من الام للمخاض 
وتضحيات . . فقد نم هذا كله . لأن هناك رسالة علویة ؛ وتصورا اعقادیاً + هوالذي كان له الأثر الأول والأثر 
الآخیر ني هذا الميلاد الجديد . الذي لم تقتصر موجته على المجتمع الإسلامي ؛ ولكن تعدته كذلك إلى المجتمع 
الإنساني كله ١‏ 

ومن ثم ينتهي هذا النص القراني الذي يفتي فيه اللہ المؤمنين » فما يستفتون فيه الرسول هام الله حا و 

في أمر النساء » ويقص عليهم حقوق اليتيمات » وحقوق الولدان الضعاف . کی رط تق چان 
التوجبهات كلها > بالمصدر الذي جاء من عنده هذا المنهج : 

« وما تفعلوا من خیر فإن اللہ كان به علماً » . 

فهو غير مجهول ء وهوغير ضائع .. وهو مسجل عند الله . ولن يضيع خير سجل عند الله . 

وهذا هوالمرجع الأخير الذي يعود إليه المؤمن بعملہ ‏ والجهة الوحيدة التي يتعامل معها في نيته وجهده . 
وقوة هذا المرجع » وسلطانه > هي الي تجعل لمذہ التوجيهات وهذا المنهج قوته وسلطانه في النفوس » ولي 
الأوضاع وني الحياة . 

إنه ليس المهم أن تقال توجيهات ؛ وأن تبتدع مناهج ؛ وأن تقام أنظمة . . إنما المهم هو السلطان الذي ترتكن 
إليه تلك التوجيهات والمناهج والأنظمة یفالت اللي مد ب ھا رھاکنارلاءڑگوا أي ترس ای 
وشتان بين توجيهات ومناهج ونظ يتلقاها البشر من الله ذي الجلال والسلطان » وتوجيهات ومناهج ون 
يتلقونها من العبيد أمثاهم من اشر 1 ذلك عل فرش شاری عله رك فى کل هة آخری و فى کل سد 
وبلوغهما معا أوجا واحداً ‏ وهو فرض ظاهر الاستحالة . ألا إنه لیکفی أن أشعر ممن صدرت هذه الكلمة › 
لأعطيها في نفسي ما تستحقه من مكان .. ولتفعل في نفسي ما تفعله كلمة اللہ العلي الأعلى . أو كلمة الإنسان 
ابن الانسان ! 

و بے 

لم مضي خخطوة أخرى مع التنظيم الاجتماعي - في محيط الأسرة ‏ في هذا المجتمع الذي كان الإسلام ينشئه ء 
تخوج الله اترا من الاد الأعلى » لا بعوامل التغير الأرضية ني عام المادة أو دنيا الإنتاج : 

« وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ء فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً . والصلح خير . 
وص ت الأنفس الشح . وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبیر ا . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بین 

لنساء ‏ و لو حرصتم فلا عبلواكل اميل قشوروهاكالطقة .وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحبا . 
el‏ يهن . وكان اللہ واسعاً حكماً » . 

لقد نظے المنهج ‏ من قبل حالة النشوز من ناحية الزوجة ؛ والإجراءات التي تتخذ للمحافظة على كيان 
الأسرة ( وذلك نی أوائل هذا الجز ء ) فالآن ينظم حالة النشوز والإعراض حين یخشی وقوعھا من ناحية الزوج . 
فتهدد أمن المرأة وكرامتها » وأمن الأسرة كلها كذلك . إن القلوب تتقلب ء وإن المشاعر تتغير . والإسلام 


. » يراجم كتاب : « هذا الدين » . كذلك يراجم « في ظلال القرآن » تفسير سورة « عبس ؛ الجزء الثلاثون . « دار الشروق‎ )١( 


۷۸ 
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منهج حياة يعالج كل جز ثية فيها » ويتعر ض لكل ما يعرض ھا ؛ في نطاق مبادئه وانجاهاته ؛ وتصميم المجتمع 
ا 

فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة ؛ وأن تؤدي هذه الحفوة إلى الطلاق ‏ وهو أبغض الحلال إلى الله - 
إلى الإعراض » الذي يتركها كالعلقة . لا هي زوجة ولا هي مطلقة » فليس هنالك حرج عليها ولا على 
زوجها ء أن تتنازل له عن شيء من فرائضها اطالیة او فرائضها الحيوية . كان تتر ك له جزءا او كلا من نفقتها 
الواجبة عليه . او ان تترك له قسمتها وليها » إن كانت له زوجة اخرى یؤٹرھا » وكانت هي قد فقدت حيويتها 
للعشرة الزوجية أو جاذبیتہا . . هذا كله إذا رأت هي بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها ‏ أن ذلك 
خير ها واكرم من طلاقها : 

١‏ وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أوإعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » . . هوهذا الصلح 
الذي اقرا اله , 

م يعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقاً خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق : 

. » والصلح خير‎ ١ 

فينسم على القلوب الي دبت فيها الجفوة والجفاف ؛ نسمة من الندى والإيناس » والرغبة ي إبقاء الصلة 
الروعية + والرابطة العافلية.. 

إن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله . فهو يحاول ‏ بكل وسائله المؤثرة ‏ أن يرفع هذه النفس 
إلى أعلى مستوى تہیٹھا له طبيعتها وفطر تہا . . ولكنه في الوقت ذاته لا يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطرة ؛ 
ولا بحاول أن يقسرها غل ما لیس فی طاقتٹھا + ولا يقول للناس : اض ہوا رؤوسك, في الحائط فأنا أريد منكم 
كذا والسلام | سواء كتتم تستطيعونه أو لا تستطيعونه ! 

إنه لا هتف للنفس البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها ؛ ولا ينشد ها أناشيد التمجيد وهي تتلبط في 
الوحل » وتتمرغ في الطين ‏ بحجة أن هذا واقم هذه النفس ! ولكنه كذلك لا يعلقها من رقبتها ني حبل بالملاً 
الأعلى » ويدعها تتأرجح في اهواء ؛ لأن قدميها غير مستقرتين على الأرض . بحجة الرفعة والتسامي ! 

إنه الوسط . . إنه الفطرة . . إنه المثالية الواقعية . أو الواقعية المثالية . . إنه بتعامل مع الإنسان ؛ عا هوإنسان . 
والإنسان مخلوق عجيب . هووحده الذي يضع قدميه على الأرض ؛ وينطلق بروحه إلى السماء . في لحظة 
واحدة لا تفارق فيها روحه جسده ؛ ولا ينفصل إلى جسد على الأرض وروح في السماء ! 

وهوهنا ‏ في هذا الحكي ‏ يتعامل مع هذا الإنسان . وينص على خصيصة من خصائصه في هذا المجال : 

١واحضرت‏ الانفقفس يوت زی 

أي أن الشح .حاضر دائماً ى الأنفسن . وهو دائماً قائم فيها . الشح بأنواعہ . الشح با مال . والشح بالمشاعر . 
وقد ترسب أل اة الدوسن . أو ر س - أسباب تستثير هذا الشح في نفس الزوج تجاه زوجته . فيكو ن 
تنازها له عن شيء من مؤخر صداقها أو من نفقتها ‏ إرضاء لهذا الشح با مال ء تستبقی معه عقدة النكاح ! 
وقد يكون تنازها عن ليلتها ‏ إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه - والأولى لم تعد فيها حيوية أو جاذيية 
إرضاء لهذا الشح بالمشاعر » تستبقي معه عقدة التكاح ! والأمر على كل حال متروك في هذا للزوجة وتقديرها 
لا تراه مصلحة ها . . لا يلزمها المنهج الرباني بشيء ؛ ولكنه فقط يجيز ها التصرف » و يمنحها حرية النظر والتدبر 


۷1۹ 
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في أمرها وفق ما تراه . 

وي الوقت الذي يتعامل اوج الإسلامي مع طببعة الشج هذه ع لا بت عندھا ايبارا كل جو الب الفن 
البشر يه بق عو يدق فا افا اس مرف لا سے ری 

. ٠ وات تسترا وتوا فان الله كات عا تلوق حير أ‎ ١ 

فالإحسان والتقوى هما مناط الأمر في النهاية . ولن يضيع هنبماشيء على صاحبه » فإن اللہ بير عا تعمله 
كل نفس ؛ خبیر ببواعثه وكوامته . . والمتاف للنفس المؤمنة بالإحسان والتقوى » والنداء ها باسم اللہ الخبير 
ما تعمل » هتاف مؤثر » ونداء مستجاب . . بل هو وحده اشتاف المؤثر والنداء المستجاب . 

ومرة أخرى نجدنا أمام المنهج الفريد » وهو يواجه واقع النفس البشرية وملابسات الحياة البشرية › 
بالواقعية المثالية » أو المثالية الواقعية » ويعتر ف بما هو كامن في تركيبها من ازدواج عجيب فريد : 

١‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بین النساء - و لو حرصم - فلا تميلؤا كل اليل فتذروها كالمعلقة . وإن تصلحوا 
وتتقوا فان الله كان غفوراً رحا . وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حك » . 

إن الله الذي فطر النفس البشرية » يعلم من فطرتہا أنبا ذات ميول لا تملكها . ومن ثم أعطاها لهذه الميول 
غنطاماً . خطاما لینظم حركتها فقط ؛ لأسي وا 

من هذه الميول أن ميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات . فیکون ميله إليها أكثر 
من الأخرى أو الأخريات . وهذا ميل لا حیلة له فيه ؛ ولا بملك محوه أو قتله . . قاذا ؟ إن الإسلام لا يحاسبه 
على أمر لا يملكه ؛ ولا پجعل هذا اا يعاقبه عليه ؛ فيدعه موزعاً بين ميل لا علکه وأمر لا يطيقه ! بل إنما 
يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بین النساء ‏ ولوحرصوا ‏ لأن الأمر خارج عن إرادتہم . . ولكن 
هنالك ما هوداخل ي إرادتهم . هناك العدل بی المعاملة . العدل ي القسمة . العدل في النفقة . العدل في الحقوق 
الزوجية كلها ء حتى الابتسامة في الوجه ؛ والكلمة الطيبة باللسان . . وهذا ما هي مطالبون به . هذا هوالخطام 
الذي يقود ذلك الميل . لينظمه لا ليقتله ! 

« فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » . 

فهذا هوالمنهي عنه . الميل في المعاملة الظاهرة » والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون 
مطلقة .. ومعه ا حتاف المؤثر العميق ف النفوس المؤمنة؛ والتجاوز عما ليس ف طاقة الانسان . 

. » وإن تصلحوا وتتقوا فإن اللہ كان غفوراً رحماً‎ ١ 

ولأن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بجملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من القبضة من الطين والنفخة من 
روح الله . ومجملة ما فيها من استعدادات وطاقات . وبواقعيتها المثالية » أو مثاليتها الواقعية » الي تضع قدميها 
على الأرض » وترف بروحها إلى السماء » دون تناقض ودون انفصام . 

لأن الإسلام كذلك . كان نبي الإسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ے ہو الضورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ 
أوجها عن الاق + قمر ہا سم الغیائس والطاقات: لآ سرازنا كاملا في سرد قكرة الإنساق.. 

وكان هذا الرسول قل لل جلية وسات بورهو يقس بن ا0ق جلك ب وبعدل گی عق القسيية » لا يفخن 


أنه يؤثر بعضهن على بعض . وأن هذا خارج عما يملك . فكان يقول : « اللهم هذا قسمي فا أملك . فلا تلمي 
فما تملك ولا أملك » یعنی القلب ( أخر جه أبو داود ) . 


U 
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فأما حين تجف القلوب » فلا تطیق هذه الصلة ؛ ولا يبقى ني نفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة » فالتفرق 
إذن خير . لأن الإسلام لا یمسك الأزواج بالسلاسل والحبال ء ولا بالقيود والأغلال ؛ إنما بمسكهم بالمودة 
والرحمة ؛ أو بالواجب والتجمل . فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة » فإنه 
لا يحكر عليها أن تقم في سجن من الكر اهية والنفرة ؛ أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي ! 

. » وإن يتفرقا بن اللہ كلا من سعته . وكان اللہ واسعاً حکما‎ ١ 

فالله يعد كلا منهما أن يغنيه من فضله هوء وما عنده هو ؛ وهو سبحانه ‏ يسع عباده ويوسع عليهم 
ما يشاء في حدود حكمته وعلمه بما پصلح لكل حال . 

إن دراسة هذا المنهج ؛ وهويعالج مشاعر النفوس > وكوامن ¿ الطباع ء وأوضاع الحياة في واقعيتها الكلية . . 
تكشف عن عجب لا ينقضي ء من تنكر الناس هذا المنهج . ناديح فیس و اليضوع لار + آلا پر 
تحظا هم من السفح الحابط ء ني المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة ؛ وفق فطرتهم واستعداداتہم ؛ ولا يفرض 
ارك من الارتفاع والتسامي ء إلا وله وتر في فطرتہم يوقع عليه ؛ وله استعداد فی طبيعتهم يستجيشه '؛ 
وله جذر في تکویلهم .يستنيته ., : ٹر ھویلع يم بعد هذا کل ب إلا الت م ج ي . ف واقعية 
مثالية . أو مثالية واقعية . . هي صورة طبق الأصل من تكوين هذا الکائن الفريد' . 

ولأن هذه الأحكام الخاصة بتنظيم الحياة الزوجية ء قطاع من المنهج الر باني لتنظيم الحياة كلها ؛ ولأن هذا 
المنهج بجملته قطاع من الناموس الكوني ٠‏ الذي أراده الله للكون كله ء فهو يتوافق مع فطرة الله للكون » وفطرة 
الله للإنسان » الذي يعيش في هذا الكون .. لأن هذه هي الحقيقة العميقة في هذا المنهج الشامل الكبير ء 
يجيء في سياق السورة بعد الأحكام الخاصة بتنظيم الأسرة ء ما بربطھا بالنظام الكوني كله ؛ وسلطان اللہ ني 
الكون كله ء وملكية الله للكون كله . ووحدة الوصية التى وصى الله بها الناس ف كتبه كلها ؛ وثواب الدنيا 
ورات الأخرة , : وعى القواعد الى یقوم علیھا الم “كله . قواعد الحق والعدل والتقوى. : 

ف ولله ما في السماوات وما في الأرض . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ١‏ أن أنشرا الله . 
وإن تكفروا فإن لله ما ني السماوات وما في الأرض وکان اللہ غنياً حمیداً ء وللہ ما في السماوات وما ي الأرض 
وكفى بالله وکیلا . إن يشأ يذهبكم ‏ أيها الناس ‏ ویأت بآخرين . وكان الله على ذلك قديراً . من كان يريد 
واب الدنااشتہ الله قراب الفا والأآخرة > وكات الله سما ضير . 

ریگ ي القرآن التعقيب على الأحكام ؛ وعلى الأوامر والنواهي بأن لله ما في السماوات وما ني الأرض ؛ 
أو بأن لله ملك السماوات والأرض . فالأمران متلازمان في الحقيقة . فالمالك هو صاحب السلطان في ملكه ؛ 
وکو ف اسن اٹ روخ ریم عدا اللات . واللہ وحده ہوا الك » ومن ثم فهو وحده صاحب السلطان 
الذي یشرع به للناس . فالأمر ان متلاز مان . 

كذلك يبرز هنا من وصية الله سبحانه ‏ لكل من أنزل عليهم كتاباً . . الوصية بالتقوى » وذلك بعد تعيين 
من له ملكية السماوات والأرض ء ومن له حق الوصية في ملكه : 

. » ولله ما في السماوات وما في الأرض . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله‎ ١ 
. » يراجع كتاب ؛ « هذا الدين » وفصل  الواقعية ؛ في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي » . « دار الشروق‎ )١( 


۷/۷۱ 


سورة النساء 


فصاحب السلطان الحقيقي هوالذي يخشى ويخاف . وتقوى اللہ هي الكفيلة بصلاح القلوب ؛ وحرصها على 
منهجه في كل جزئیانە . 

كذلك يبين لمن يكفرون ضالة شأنهم في ملك الله ؛ وهوأن أمره عليه سبحانه ؛ وقدرته على الذهاب 
والمجيء بغير هم : 

« وإن تكفروا فإن لله ما في السعاوب وما فی الأرض ء وكان الله غنياً حمیداً . وله ما في السماوات وما في 
الأرض » وكفى بالله وكيلاً . إن يشأ يذهبكم ‏ أیہا الناس ‏ ويأت بآخرین . وكان الله على ذلك قديراً » .. 

فهو سبحانه ‏ إذ يوصيهم بتقواه ء لا بعنيه في شيء ولا يضره في شيء ألا يسمعوا الوصية ٠‏ وأن يكفروا . 
فإن كفره, لن ینقص من ملكه شيئاً . . « فإن لله ما ني السماوات وما ني الأرض » وهو قادر على أن يذهب بهم 
ويستبدل قوما غير هي ء إِتھا هويوصيهم بالتقوى لصلاحهم هم » ولصلاح حالم . 

وبقدر ما يقرر الإسلام كرامة الإنسان على الله ؛ وتكريمه على كل ما في الأرض » وكل من في الكون . . 
بقدر ما بقرر هوأنه على الله حين يكفر به ء ويعتو ويتجبر » ويدعي خصائص الألوهية بغير حق . .فهذه كفاء 
تلك في التصور الإسلامي ء وي حقيقة الامر والواقع كذلك .. 

ويختم هذا التعقيب بتوجيه القلوب الطامعة في الدنيا وحدها ء إلى أن فضل الله أوسع . .فعنده وات الا 
والآخرة . . وفي استطاعة الذين بقصرون همهم على الدنيا » أن يتطلعوا بانظارھ وراءها ؛ وأن يأملوا في خير 
الدنیا وخير الاخرة . 


TT. 


و ہد کات بريد لواب الدتنا + فيلك ]الك راب اھا وکرو ۔_ وتان اھ یا سرا 

وإنه ليكون من الحمق ء كما يكون من سقوط الهمة ء أن يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معأ ؛ 
وإلى ثواب الدنیا وثواب الآخرة جميعا ‏ وهذا ما يكفله المنهج الإسلامي المتكامل الواقعي الثالي ‏ ثم يكتفي 
بطلب الدنيا » ويضع فيها همه ؛ ويعيش كالحيوان والدواب والهوام ؛ بيا هو علك أن يعيش كالإنسان ! 
قدم تدب على الأرض وروح ترف ف السماء . وكيان يتحرك وفق قوانین هذه الأرض ؛ وملك ني الوقت 
ذاته ان يعيش مع الملا الاعلى ! 

وأخيراً فإن هذه التعقيبات المتنوعة ‏ كما تدل على الصلة الوثيقة بين الأحكام الجزئية في شريعة الله والمنهج 
الكل للحياة ‏ تدل في الوقت ذاته على خطورة شأن الأسرة في حساب الإسلام . حتى لير بطها بہذہ الشؤون 
الكبرى ؛ ويعقب عليها بوصية التقوى الشاملة للأديان جميعاً ؛ وإلا فاللہ قادر على أن يذهب بالناس وبأني 
بغير هم بتبعون وصيته ؛ ويقيمون شريعته . . وهو تعقيب خطير . يدل على أن أمر الأسرة كذلك خطير ني 
حساب اللہ . وي منهجه للحياة . 
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وَألكتب الى أل من قبل ومن يحكفر بالله و ملليكتهء و كتبهء ورسلهء واليوم ا لحر فَمَد ضل 
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وم اقب وان جعل الله الكثفرين عل الْمؤّمنين سببلا وقي إن المتلفقين بحلدعوں الله وهو خندعھےم 
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ون الله شا اکا لا 
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علا 


هذا الدرس حلقة من سلسلة التر بية المنهجية ء التي تولتها ید الرعاية الإلهية ؛ لاإخرا ج الأمة الي قال الله فيها : 

«كتم خير أمة أخرجت للناس » . . وهي حلقة من المنهج الثابت المطرد الخطو ؛ المرسوم الأهداف عالجة 
النفس البشرية بالدواء الذي صنعه صائع هذه النفس ‏ سبحانه ‏ الخبير بدروما ومنحنياتها » البصير بطبيعتها 
وحقیقتھا » العليم بضروراتہا واشواقها ؛ و يمقدرانما وطاقاما . 

وهذه الحلقة كما ترسم قواعد المنهج وانجاہاتہ الثابتة ؛ الموضوعة للناس جمیعاً » في أجياهى كلها » لترفعهم 

من سفوح الجاهلية - حسب مكانهم في الدرج ‏ وتعرج بهم ي المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة .. هي 


VV 


سور النساء 


كذلك ‏ ني الوقت ذاته ‏ ترتسم ميها حال الجماعة المسلمة الأولى » المخاطبة بهذا القرآن ؛ وتبرز من بين السطور 
صورة هذه الجماعة إذ ذاك كما هي بكل ما فيها من بشرية . وبكل ما في بشريتها من ضعف وقوة ؛ ومن 
رواسب جاهلية ومشاعر فطرية .. وتبرز كذلك طريقة المنهج في علاجها وتقويتها وتثبيتها على الحق الذي 
عثلة ؛ بكل ما في وقفتها مع الحق من جهد وتضحية . 

ويبدأ الدرس بنداء الجماعة المؤمئة إلى النهوض بتكاليف دورها ء في إقامة العدل بین الناس على النحو الفريد 
الذي لم ؛ يقم إلا على يد هذه الجماعة - العدل الذي تتعامل فيه الجماعة مع الله مباشرة ؛ متخلصة من كل عاطفة 
ا - با في ذلك ما يسمى مصلحة الجماعة أو الأمة أو الدولة ! . متجردة من کل اعتبار 
آخر غير تقوى اللہ ومرضاته . . العدل الذي رأينا تموذجاً منه في الدرس العملي الذي ألقاه الله سبحانه ‏ بذاته 
العلية على النبي - صل الله عليه وسلم ‏ وعلى الجماعة المسلمة في حادث اليهودي الذي سلف ذكره . 

يبدا الدرس بنداء الذين امنوا ليقيموا هذا العدل . . بصورته هذه . ووب عدا ار يعار کر حقيقة المجاهدة 
الشاقة > التي تتكلفها إقامة العدل على هذا التخو وي النفس البشرية : ضعفها المعروف > وعواطفها نجاه ذاتہا 
وتجاہ الأقارب ؛ وتجاہ الضعاف من المتقاضين وتجاہ الأقوياء أيضاً . تجاه الوالدين والأقربين > ونجاه الفقير والغني ؛ 
مجاه المودة ونجاہ الشنان .. ويعلم أن التجرد من هذا كله يحتاج إلى جهاد شاق . جهاد للصعود إلى هذه القمة 
على سفوح ملساء ! لا تتعلق فيها النفس بشیء إلا بحبل الله . 

لے يدعوهم دعوة ثانية إلى الإإعان بعناصر الإإعان الشامل . بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . ولكل 
عنصر من هذه العناصر قيمته في تكوين العقيدة الإعانية ؛ وقيمته في تكوين التصور الإسلامي ء المتفوق على 
جميع التصورات الاخرى » الي عرفتها البشرية ‏ قبل الإسلام وبعده ‏ وهوذاته التفوق الذي انبعث منه کل 
تفوق آخر أخلاقی أو اجتاعي أو تنظيمي > قي حياة الجماعة المسلمة الأولى . والذي يحمل عنصر التفوق دائما 
لكل جماعة تومن به حًا وتعمل مقتضياتة كاملة إلى أن برت الله الأرض ومن عليها . خیث تحق كلمة الله 
فق هذا الرس لئے رن عمل اھ للكافرين عل الؤمنة سيلا 4 . 

وبعد هذين النداءين يأخذ السياق فی حملة منوعة الأساليب على المنافقين امن يقي فتهي على حالة النفاق : 
ومن أعلن كفره بعد إعلان إسلامه - حمل يسرع تھا ليما الال ,یر ار چا سرو ييا من 
واقع ما يقومون به في الصف ال مسلم ؛ ومن واقع مواقفهم المتلونة حسب الظروف ز وھ راقو اینب | 
انتصروا بلملق والنفاق . ويلقون الذين کفروا۔۔ اذا انتصروا كذلك برام ہم مہب التصارزم 1 وعر 
بقومون للصلاة كسالى يراءون الناس . وهم مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى غؤلاء . 

وترخ ف ایا هذه الحا ترحبيات ال سان وتستيرات , تال عل مدق عا کان لأفاعیل ألثافقين فى اآصسف 
المسلم ‏ حينذاك ‏ من من آثار » وعلى مدى ضخامة الجبهة المنافقة وتغلغلها في حياة الجماعة المسلمة 1 ھا استدعي 
هذه الحملة ء مع مراعاة ٠‏ الواقع » يومئذ » وأخذ المسلمين خطوة خطوة في الابتعاد عن المنافقين واجتناہہم . 
من ذلك مر ہم باجتناب مجالس ا نافقین التي يتداولون فيها الكفر بايات الله والاستهزاء بها . وم يأمرهم - 
حينذاك ‏ بمقاطعة المنافقين البتة . ما يدل على أن جبهة النفاق كانت ضخمة ومتغلغلة بصورة يصعب فيها على 
المسلمين مقاطعتهم ! 

كذلك ترد في ثناياها تحذیرات للمسلمين من مات التفاق ومقدماته ؛ كي لا يقعوا فيها ض وها تال 
الكافرين » وابتغاء العزة عندھ » والقوة بهم ا وتأمينهم بأن العزة لله جميعاً » وبأن الله لن يجعل للكافرين 
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على الؤمنين سبیلا > وذلك مع رمسم الصور البشعة للمنافقين في الدنیا وني الآخرة . وتقرير أن مکانہم في الدرك 
الأسفل من الثار. 

وهذه التوجيهات والتحذيرات ‏ بهذا الأسلوب - تشي بطريقة المنهج بي عاج النفوس والأوضاع ؛ وتغيير 
الواقع ني حدود الطاقة والملابسات القائمة كذلك ؛ حتى ينتهي إلى تغييره نبائياً ؛ وإقامة ہ واقع » آخر جديد . 
كما تشی بحالة الجماعة المسلمة حينذاك وموقفها من جبهة الكفر وجبهة النفاق ا متعاونتین في حر ب الجماعة 
المسلمة والدين الحديد . 

ومن خلال هذه وتلك تتبین طبيعة المعركة التي كان القرآن یبخوض بها الجماعة المسلمة » و طبيعة الأساليب 
المنهجية في قيادته للمعركة وللنفوس . . وهي المعركة الدائمة المتصلة بين الإسلام والحاهلية في كل زمان وکل 
مكان . وبين الجماعة المسلمة وأعدائها الذين نتغیر أشخاصهم ووسائلهم ولکن لا تتغير طبيعتهم ومبادئهم . 

ومن خلال هذا كله تبرز حقيقة هذا الكتاب . . القرآن .. ودوره في قيادة الأمة المسلمة . ليس بالأمس 
فقط ‏ فا جاء ليقود جيلاً دون جيل . إتما جاء ليقود هذه الأمة » وليكون مرشدها وهاديما » في جمیع الأجيال 
والدهور.. 

وبي نہایة الدرس نجيء تلك اللفتة العجيبة إلى استغناء الله سيحانه ‏ عن تعذيب العباد . . فهو لا يطلب 
منهم إلا أن يؤمنوا ويشكروا . وهو سبحانه غي عن إعانہم وشكرهم . ولكن ذلك إعا هو لصلاح حالم > 
وارتقاء مستواهم ؛ حتى يتأهلوا لحياة الآخرة ء ومستوى النعيم في ا جنة كاذ عر ارگوا واوا غ 
يؤهلون انفسهم لستوى العذاب في الجحيم . حيث يسقط المنافقون إلى احط الدركات ہ يي الدرك الاسفل من 
النار» . 

¢ هاه 

١‏ با أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى انفسكم أو الوالدين والآقر بین - إن یکن غنیا 
سےسہ تی سی بس رف ببس ساس ما تعملون غصير ! » .. 

إنه نداء للذين أمنوا دل يساور ا يجي سكير گرا ظ صفتهم التي بها انشئو ٹوا نشأة 
أخرى ؛ وولدوا ميلادا آخر. ولدت أرواحهم > وولدت تصوراتهم » وولدت مبادئهم وأهدافهم > وولدت 

معهم المهمة الحديدة التي تناط بهم > والأمانة العظيمة الي وكلت إليهم .. أمانة القوامة على البشرية » والحکم 

ين الناس بالعدل .. ومن ثم كان للنداء بہذہ الصفة قيمته وكان له معناه : «يا أيها الذين آمنوا . : اقم 
من لاقو بات الصنقة  ×‏ کان ایی برت ااك الكبرى , ويسيب عن اتساقیم جل السقة ان اي 
والاستعداد النهوقن ذو آلأعاة الگری . 

وهي لمسة من لمسات المنهج التربوي الحكيم ؛ تسبق التكليف الشاق الثقيل : 

« كونوا قوامين بالقسط ؛ شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أو 
مهمأ ) . 

إنہا أمانة القيام بالقسط . . بالقسط على إطلاقه . في كل حال وني كل جال . القسط الذي بنع البغي والظلم - 
في الأرض - والذي يكفل العدل ‏ بين الناس ‏ والذي يعطي کل ذيحق حقه من المسلمين وغير المسلمين . 
ففى هذا الحق يتساوى عند الله المؤمنون و غير المؤمنين ‏ كما راینا في قصة البهودي ‏ ويتساوى الاقار ب والا باعد . 
58 الأصدقاء والأعداء _ ويساوى الأغیاء والفقراء . 
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. » کونوا قوامين بالقسط » شهداء لله‎ ١ 

حسبية لله . وتعاملا ماهر أ بعه . لا لحساب أحد من المشهود في أو عليهم . ولا لمصلحة فرد أو جماعة أو 
ا . ولا تعاملا مع الملابسات المحيطة بأي عنصر من عناصر القضية . ولكن شهادة لله » وتعاملاً مع الله ےن کا 
بن کل عیل ‏ ومن كل هوی : ومن كل مصلحة » ومن کل اعتباز 

« ولو على انفسکم أو الوالدين والأقربين » . 

وهنا يحاول المنهج بجنيد النفس في وجه ذاتہا » وفی وجه عواطفها ء تجاه ذاتها أولاً ء وتجاہ الوالدين والأقربين 
ثانيا . . وهى محاولة شاقة . . اشق كثير ا من نطفها باللسان » ومن ادراك معناها ومدلوها بالعقل . . أن مز اولتھا 
علا فيه اس غير ار اجا عقا .رالا ج هذا اللي تقر له الام ماوق نو اول عه اعم واا 
زان الب فة الس ية عك الصجرية الفائھ . الأأنها لا بد آي ترجه لابق أل کرد في الأو ا 
القاعدة . ولا بد ان یقیمھا اس من البشر . 

ثم هو يجند النفس كذلك ني وجه مشاعرها الفطرية أو الاجتاعية ؛ حين يكون المشهود له أو عليه فقیراً : 
تشفق الفس من شهادة الحق ده » وتود أن تشھد له معاونة لضخہ . أو من يكون فقرہ .مدعاة للشهادة 
فده بحم الرواسب النفسية الاليجاعية "كما عو الحال ‏ المبتمعات الجاهلية . وحين يكون المشهود له أو 
عليه غیا ۾ ي الاو تباج ا مد ابه . او قد بيثير غناه وتبطره کس قد اول ان تید فد 
وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتاعية ها ثقلها حين يواجهها الناس ني عالم الواقع .. والمنهج بجند النفس 
تجاعها خدلكت كنا جندها تجاه حب الذاث + وجب الو الین والاق بین 

« إن يكن غنياً أو فقیراً فالله أولى بهما » . 

وهي محاولة شاقة .. ولا نفتا نكرر أنها محاولة شاقة .. وان الإسلام ین دقع نفوس المؤمنين ‏ ني عالم 
الواقع ‏ إلى هذه الذروة ء الي تشهد بها تجارب الواقع الي وعاها التاريخ - كان ينشئ' معجزة حقيقية أي عالم 
البغرية , عجر لا ظم إلا أن ل عدا نلنوس الإلهي سے اتی . 

و فلا حر ا الهئ أن عدار 1آ ۱ 

والهوى صنوف شتی ذ کر منها بعضها .. حب الذات هوى : وحب الأهل والأقربين هوى . والعطف على 

الفقیر - بي موطن الشهادة والحكم ‏ هوى . ومجاملة الغني هوى . ومضارته هوى .والتعصب للعشیر ة والقبيلة 
والأمة والدولة والوطن - في موضع الشهادة والحكم ‏ هوى . وكراهة الأعداء ولوكانوا أعداء الدين ‏ أي 
موطن الشهادة والحكم - هوى . . وأهواء شتی الصنوف والألوان .. كلها ما ينهى الله الذين آمنوا عن التاثربها > 
والسول عن الحق والضدق. تست تأكيرها , 

وأغيرا ىء التبديد والأنذار والوعید من تحریف الشهادة غ والاعراض عن هذا التوجيه فيها 

را وان تلوو أ وروا فان اق كان پا ارق بور ا» . 

ويكفي أن یتذ كرالمؤ من آنا الله غم پا تعمل .: »> لیستشعرماذا وراء هذا من تھدید خطیر ؛ پر تجف له كيانه .. 
فقد كان الله يخاطب بهذا القران. المؤمنين ! 

حدث أن عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ لا بعئه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقدر على أهل 
خيبر محصولهم من الثماروالزروع لمقاسمتهم إياها مناصفة » حسب عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بعد فتح خيبر .. أن حاول البهود رشوته ليرفق بهم ! فقال لهم : « والله لقد جتتكم من عند أحب الخلق إلى . 
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ولأنتم والله أبغض إل من أعدادكم من القر دة والخنازير . وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم ٠‏ على أن لا اعدل 
فيكم ١‏ افقآلوا © بهذا قامت السماوات والار ق ؟ 

لقد كان رضي الله عنه - قد محر ج ہی مدرسة الرسول - صلى الله عليه وسلم ے حل ال ابق ار 
وكان إنساناً من البشر خاض هذه التجربة الشاقة ونجح ؛ ؛ وحقق كما حقق الكثيرون غيره في ظل ذلك المنهج - 
تلك المعجزة التي لا تقع إلا بي ظل ذلك المنهج ! 

ولقد مضت القرون تلوالقرون بعد تلك الفترة العجيبة ؛ وحفلت المكتبات بكتب الفقه والقانون ؛ وحفلت 
الحياة بالتنظمات والتشكيلات القضائية ؛ وضبط الاجراءات والشكليات التنظيمية . وامتلات الرؤوس 
بالكلام عن العدالة ؛ وامتلات الأفواه بالحديث عن إجراءاتا الطويلة . . ووجدت نظريات وهيفات وتشكيلات 
وغل لط هذ كلة . 

ولكن التذوق الحقيقي لمعنی العدالة ؛ والتحقق الواقعی هذا المعنى في ضمائر الناس وي حياتهم ؛ والوصول 
إلى هذه الذروة السامقة الوضیئة . . لم يقع إلا في ذلك المنهج . . في تلك الفترة العجيبة في ذروة القمة .. و بعدها 
على مدارالتاريخ في الأرض التي قام فيها الإسلام . وني القلوب التي عمرت بہذہ العقيدة . وفي الجماعات والأفراد 
الي مخرجت على هذا المنهج الفرید . 

وهذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها الذين يؤخذون بالتشكيلات القضائية الى جدت ؛ وبالاجراءات القضائية 
الي استحدثت ؛ وبالانظمة والأوضاع القضائیة الي قث وت . الست ان هذا كله أقمن بتحقيق 
العدالة وأضمن مما كان فی تلك الاجراءات البسيطة في تلك الفترة الفريدة ! فی تلك القرون البعيدة ! وأن 
الأمور اليوم أضبط وأحكم ما كانت على صورتہا البسيطة ! 

هذا وخر تنشئه الأشكال والأحجاء في تصورات من لا يدركون حقائق الأشياء والأوضاع . . !ك انتج الریاب 
وحده هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال وبساطة الأوضاع .. وهووحده الذي يمكن أن يبلغ 
بالناس هذا المستوى على ما استحدث من الاشكال والاوضاع ! ۱ 

ولیس معنى هذا أن نلغي التنظمات القضائية الجديدة . ولكن معناہ أن نعرف أن القيمة ليست للتنظمات . 


ولكن للروح الي وراءها آنا كاذ كليا وسحيها راا كاتا .. والفضل للأفضل بغض النظر عن 
الزمان والمكان ! ! ! 


٭ م" + 

و یا أا الشینٰ موا اترا باق ورس : والکاپ الث زرل عل رسرا والکتاب الذي آفرل عن قا 
ومن يكفر باللہ وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر. . فقد ضل ضلالاً بعيداً » . . 

انه النداء الثاني لن امع 7 بضفتهم هذه الي تفرد من الجاهلية حرم . وتحدد وظيفتهم وتكاليفهم . 
۾ تصلیم بالمصدر لى سمدرة ننه القوة ارج عل مل الاکایت | 

ويا أا الذين آمنوا آمنوا بالل ورسوله » والکتاب الذي نزل على رسوله » والکتاب الذي آئزل من قبل » . 

فهو بيات لعناصر الا مان الي بحب غوے ان ومن بها الذين أفنتو | . بیان للتصور الإسلامي الاعتقادي : 

فهو إعان بالله رما چیا قرب این برعم الذي علقم © وأرسل ایم ون مٹیم إليها ١‏ وتو 
الر سول صلى الله عليه وسلى ‏ وإإعان برسالة الرسول وتصديقه يي كل ما ينقله هم عن ربهم الذي ارسله . 
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وهوإعان بالكتاب الذي نزل على رسوله . ير بطهم بالمنهج الذي اختاره الله لحياتهم وبينه لم في هذا الكتاب ؛ 
والأخذ بكل ما فيه » با أن مصدره واحد ؛ وطريقه واحد ؛ وليس بعضه بأحق من بعضه بالتلقي والقبول 
والطاعة والتنفيذ . 

وهوإمات بالکتاب الذي أنزل من قبل . غا أن مصتر الكتى كلها واد عورال + وأساسها داف واحد 
ہو إسلام الوجه لله ؛ وإفراد الله سبحانه بالألوهية ‏ بكل خصائصها ‏ والإقرار بأن منهج الله وحده هو الذي 
نبجب طاعته وتنفيذه ي الحياة . . وهذه الوحدة ھی المقتضى الطبيعى البدیہی لكون هذه الكتب ‏ قبل تحریفھا - 
ضادرة لها عن اھ وبي الا ولجد . وإرافته واليقين ,احا + وس بواج ج کر ق ال من سنا 
وهي مستقيمة إليه واصلة . 

والابمان بالكعاب كله ى ہوصف أن الكتب كلها كتاب واخد فی الحقيقة ‏ هوالسمة الى تنفرد بها هذه الأمة 
المسلمة . لأن تصورها لربها الواحد ء ومنهجه الواعد ‏ وطريقه الواحذ »> هوالتصور الذي یسعلیم مع حقیقة 
الألوهية . ويستقيم مع وحدة ارت : قم سے وحتظ الحق الى ا د ... عاللق ایس راسا 
الضلال « قاذا بعد الحق الا الضلال ؟ » . 

وبعد الأمر بالإبمان » يجيء التهديد على الكفر بعناصر الإإعان ‏ مع التفصيل فيها ني موضع البيان قبل العقاب : 

ومن یکفر باللہ » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء فقد ضل ضلالاً بعيداً ٠‏ .. 

وقد ذكر ني الأمر الأول الإبمان بالله وكتبه ورسله . ولم يذكر الملالكة . وكتب اللہ تتضمن ذ کر الملائكة 
وذ کر الیوم الآخر » ومن مقتضی الإعان بہذہ الكتب الإيمان بالملائكة وباليوم الآخر . ولكته يبرزها هنا > 
لانه موطن الوعيد والتهديد ء الذي يبين فيه كل عنصر على التحديد . 

والتعير پالشلال الد خالا پعیل مت الإبعاد ق القلال + الذى ل برجي ممه مدی + ولا يرقب ست 
ماب ! 

والذي يكفر بالله الذي تؤمن به الفطرة أي أعماقها كحركة ذاتية منها واتجاه طبيعي فيها » ويكفر علائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء استمداداً من كفره بالحقيقة الأولى .. الذي يكفر هذا الكفر تكون فطرته قد 
بلغت من الفساد والتعطل والخراب » الحد الذي لا ير جى معه هدى ؛ ولا يرتقب بعده ماب ! 

ف ہو 

وبعد هذين النداءين للذين آمنوا يأخذ السياق ني الحملة على النفاق والنافقین . ويبدأ بوصف حالة من حالانہم 
الواقعة حينذاك » تمثل موقف بعضهم » وهو أقرب المواقف إلى الحدیث عن الكفر والكفار : 

« إن الذين آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا ثم كفروا . ثم ازدادوا كفراً . لم يكن الله ليغفر لهم » ولا ليهديهم 
سبيلا ) . . 

إن الكفر الذي يسبق الاإمان يغفره الإتمان وبمحوه . فالذي لم يشهد النور معذور إذا هو أدلج في الظلام . . 
فأما الكفر بعد الإيمان . مرة ومرة .. فهو الكبيرة الى لا مغفرة ھا ولا معذرة .. إن الکفر حجاب فتى سقط 
فقد اتصلت الفطرة بالخالق . واتصل الشارد بالركب . واتصلت النبتة بالنبع . وذاقت الروح تلك الحلاوة 
الي لا تنسى . . حلاوة الاإمان . . فالذين يرتدون بعد الإإعان مرة ومرة » اما يفترون على الفطرة » عن معرفة . 
ويلجون في الغواية عن عمد . ويذهبون مختارین إلى التيه الشارد والضلال البعيد . . 


۷۷۷۸۹ 


الجر 1 الخامس 


فعدل ألا يغفر اشم ؛ وعدل ألا يبديهم سبيلاً ؛ لأنهم هم الذين أضاعوا السبيل بعد ما عرفوه وسلكوه . 

وإذا م کت و + م تتحرر أبدا من ضغط القيم والأوضاع والغرورات والصالج »والحرضص 
والشح . ولح ترتفع أبدأ على المصالح والغانم 4 فان رای . ولم تستشعر أبدأً تلك الطلاقة والكرامة 
والاستعلاء ء الي بحسھا القلب المملوء بألله 4 امام الیم والأوضاع 4 وأمام الأشخاص والأحدات ¢ وأماء 
الو ى الأرقسة والسلطان و اس جات السلطان 

ومن هنا تبذر بذرة النفاق ...وما الفاق ي عقیاقۃ إلا الضعف عن الوضراز على العق ي مواجهة 4 الباطل . 
وهذا الضعف هو ثمرة الخوف والطمع ؛ وتعليقهما بغير اللہ ؛ وثمرة التقيد بملابسات الأرض ومواضعات 
الناس » ف عزلة عن منهج الله للحياة . 

فهناك مناسبة في السياق بين الحديث عن الإعان بالله » والتجرد ي القيام بالشهادة له » وبين الحديث عن 
النفاق ‏ إلى جانب المناسبة العامة » الي يكونها موضوع السورة الأصيل » وهو تربية الجماعة المسلمة بمنهج 
الاإسلام ؛ ومعالحة الرواسب الباقية من ا حاہلیة ؛ وتعبئة النفوس كذلك ضد الضعف البشري الفطري . 
خوض المعركة ‏ بہذہ الجماعة ‏ مع المشركين من حواليها » ومع المنافقين فيها . والسياق متصل ي هذا الهدف 
العام من ميدأ السورة إلى منتهاها . 

وهكذا يستغرق الحديث عن النفاق والمنافقين بقية هذا الدرس ؛ وهوختام هذا الجزء . . بعد تلك الصورة 
اق ریا الآية ااا طقاس کین موا یر وان اس . ثم ازدادوا كفرا . 

ومن هنا دا الحملة الي سبقت الإشارة إليها على النفاق وا لمنافقین ب: بشتی آسالیبھا الجديرة بالدراسة والتامل ء 
برا یڈ اتیج وريز ارك العمل غل الطييية + وري راع السا والقاوب ٠‏ 

« يشر المنافقين بأن لهم عذابا أل . الدذين بتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ۔ تین سی سرن 
فان العزة لله جميعا . وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آیات الله یکفر بها ويستهزأ جا فلا تقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره . إنکم إذاأ مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهام جميعا ص الدين 
يئر بصون بكم . فإن كان لکم فتح من الله قالوا : آمنکن معكم ؟ وان كان للکافرین نصيب قالوا :| ألم ستحوذ 
عليكم و عنعكى من المؤمنين ؟ فالله يحكم بینکے يوم القيامة :ولق عسل الل الگا عل ااشین سيلا إل اللدافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم ‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براءون الناس ء ولا يذ كرون الله إلا قلیلا 
مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا » .. 

* ل 2« 

ا الحملة قا التهكم الواضح في استعمال كلمة « بشر» مكان كلمة آنذر . وي جعل العذاب الام الذي 
ينتظر المنافقين بشارة ! ثم ببيان سبب هذا العذاب الأليم ء وهو ولايتهم للكافرين دون المؤمنين ؛ وسوء ظنهم 
بالله ؛ وسوء تصوره لمصدر العزة والقوة . 

١‏ بشر المنافقين بأن لم عذاہا ألما » الذین يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندھ العزة ؟ 
فان العرة لله جميعا » . 

والکافرون المذ كورون هنا هم - على الأرجح - اليهود ؛ الذين كان المنافقون يأوون إليهم ؛ ويتخنسون 


۷/۷۹ 
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عندهم » ويبيتون معهم للجماعة المسلمة شتى المكائد . 

والله ‏ جل جلاله ‏ يسال ي استنکار :م عخلون الكافرين بن أولياء وهم يزعمون الابمان ؟ لم يضعون أنفسهم 
هذا الموضع ٠‏ ويتخذون لأنفهم هذا الموقف ؟ اهم يطلبون العزة والقوة عند الكافرين ن ؟ لقف استاثر اللہ ب 
a ka‏ للا يدها للا سن ور لا + kj‏ كه و رن ا الى داد 

وهكذا تكشف اللمسة الأولى عن طبيعة المنافقين؛ وصفتهم الأول » وهي ولاية الكافرين دون المؤمنين . 
کما تكشف عن سوء تصور هم لحقيقة القوى ؛ وعن نجرد الكافرين من العزة والقوة الي يطلبها عندهم أولئك 
المنافقون . وتقرر أن العز ة لله وحده ؛ فهي تطلب عنده وإلا فلا عزة ولا قوة عند الآخرين ! 

ال ان لسند واحد للنفس البقيرية تمد عند العرة + فان ارقت اليه استغلت عل من حوته . وألا انا 
لعبودية واحدة ترفع النفس البشرية وتحررها . . العبودية لله . . فإن لا تطمئن إليها النفس استعبدت لقيم شتى ؛ 
وأشخاص شتى ؛ واعتبارات شتى » ومخاوف شتى . وم يعصمها شىء من العبودية لكل أحد ولكل شىء ولكل 


اعتبار . . 
وانه اما عبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق . واما عبودية لعباد الله كلها استخذاء وذلة وأغلال . 
ران شل أن تان ظ 
وا بستعز المؤمن بغير اللہ وھومومن . وما يظلب العزة والنصرة والقوة عند اعداء الله وھویژمن بال . وما احوج 


ناسا ممن يدعون الإسلام ؛ ويتسمون بآ ماء المسلمين ہو يستعيئون بأعدى أعداء الله في الأرض > أن يتدبر وا 
هذا القرآن .. إن كانت بهم رغبة في أن يكونوا مسلمين . . وإلا فإن الله غي عن العا مین ! 

وها بلحق بطل العدة عند الكقار وولایتھم من دون المؤمنين : الاعتز از بالآباء والأجداد الذين ماتوا على 
الكفر + و اتا أن بينهم وبين الجيل المسلم نسبأ وقرابة ا كما پمیر اسن بالفرااعة والاشورین والففتية 

الان رع ب قاتثة اع ارز شاهلا ٭ وسمية طافۃة: , 

روى الإمام أحمد : حدثنا حسين مع ع وق کر بن عباس . عن حمید الگندی: غن عباذة 
ابن نمي > عن أي ريحانة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « من انتسب إلى تسعة آباء کفارء يريد 
سم عزاً وفكراً + فهر عافرم في الال + , 

ذلك أن آصرة التجمع نی الإسلام هي العقيدة . وأن الأمة ي الإسلام هي الؤمنون باللہ منذ فجر التاريخ . 
في كل أرض » وني كل جيل . وليست الأمة مجموعة الأجيال من القدم » ولا المتجمعين ني حيز من الأرض 
في جيل من الأجيال . 

وأولى مراتب التاق أن يجلس المؤمن مجلسا یسمع فيه آيات الله يكفر عا وسمهر أ عا > سكت ويتقاضى .. 
سی ذلك اما ؛ أو يسه وهاء ؛ أو يسميه سعة در وأفق:وإعانا بحرية الراق 1 وي عي اريت 
الداغلة تدب ن اراك + وعوعوه عل تسد أول الطریق + حياء عيه أن تاغل تكله ملا پالقعف 
وا موان ! 

إن الحمیة لله » ولدين الله » ولایات اللہ . هي آبة الإإعان . وما تفتر هذه الحمية إلا وينهار بعدها کل سد ؛ 
وينزاح بعدها كل حاجز > وینجرف الحطام الواهي عند دفعة التيار . وإن الحمية لتكبت في أول الأمر عمدا . 
ثم تهمد . لي محمد . ثم موت ! 


ربا 


ائجزء الخامس 


فن مع الاستهزاء بدينه في مجلس ء فإما أن يدفع » وإما أن بقاطع المجلس وأهله . .فأما التغاضي والسكوت 
فهو أول مراحل الحزيمة . وهو المعبر بین الابما والكفر على قنطرة النفاق ! 

وقد كان بعض المسلمين في المدينة مجلسون في مجالس كيار المنافقين ‏ ذوي النفوذ ‏ وكان ما يزال لهم ذلك 
الوذ . وجاء المنهج القراني ينبه في النفوس تلك الحقيقة ۽ حقیقة أن خشيان هذه الجالس والسكوت جل 
ما بحري فيها » هوأولى مراحل الهز ية . وأراد أن يحنبهم إياها . وکن اللاسات في ذلك الین م تكن نے 
أن يأمرهم أمر ا بمقاطعة مجالس القوم إطلاقا . فبدا يأمرهم مقاطعتها حين يسمعون ايات الله یکفر نبا ويتهة ا 
ها . . وإلا فهو النفاق .. وهوالمصير المفزع »> مصیر المنافقين والكافرين : 

« وقد نزل عليكم في الكتاب : أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بہا ؛ فلا تقعدوا معهم ء 
بخوضوا ي حديث غيره . إنکم إذا مثلهم . إن الله جامع المنافقين والکافرین في جهنم جميعا » . . 

والني تحیل إليه الآبة هنا ما سيق تتزيله في الکتاب + هوقوله فعا في سورة الأنعام ‏ وهي مكلك وإذا 
رأيت الذین بخوضون في آیاتنا فأعرض عنهم حتى بخوضوا في حديث غيره » .. 

والتهديد الذي پر حف له كيان المؤمن : 

«إنكر إذا مثلهم » . 

والوعيد الذي لا تبقى بعده بقية من تردد : 

. » إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً‎ ١ 

ولکن قصر النهي على للجالس التي یکفر فبها بآيات الله ويستهزأ بها » وعدم شموله لكل علاقات مق 
ہلاء المنافقين . ؛ يشي كما أسلفنا ‏ بطبيعة الفترة الى كانت جتازھا الجماعة المسلمة ‏ إذ ذاك ‏ والبي يمكن 
ان تتكرر في أجيال أخرى وبيثات أخرى ‏ كما تشي بطبيعة المنهج في أخذ الأمر رويداً رویداً ؛ ومراعاة 
الرواسب والمشاعر والملابات والوقائع .. ي عالم الواقع .. مع الخطو المطر د الثابت نحو تبديل هذا الواقع ! 

م يأخف في بيان مات المنافقين ا قبسم اشر صورة زریة تفر بور يلقون المسلمين بوجه ويلقون الكفار 
بوجه ؛ وبمسكون العصا من وسطها : ويتلوون كالديدان والثعابين : 


« الذين یتر بصون بكم . فإن كان لکے فتح من الله › قالو | : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب 
قالوا : ألم نستحوذ عليكم وتمنعكم من الؤمنین ؟ فالله يحكم بینکم يوم القيامة . ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا » . . 


وهي صورة منفرة . تبدأ بتقریرما يكنه المنافقون للجماعة المسلمة من الشر ؛ وما یتر بصون بها من الدوائر. 
وهم - مع ذلك يتظاهرون بالمودة للمسلمین حين يكون ل فتح من اللہ ونعمة فيقولون : حينئذ : 

جا تكن سك اء 

رہب نيم کاتوا موم کن افوقعة ے ند کارا عرجرق أا تدلوت ظلخارق السفوفه  :‏ أو مترق 

پر قافرا سر اتی ! را اصروهم وحموا ظهورهم ! 

کرد کار سب کا کر س ما و عنعكى من المؤمنين ؟ » . 

يعلون انهم آزروم وناصر وهم وحموا ظهور هي ؛ وخذلواعنهم وخلخلوا الصفوف ! ! 


VA! 


سورة النساء 


وهكذا يتلوون كالديدان والثعابين . في قلوبہم السم . وعلى ألسنتهم الدهان ! ولكنهم بعد ضعاف ؛ 
صور مهم زرية شائهة تعافها نفوس المؤمنين . . وهذه إحدى لمسات المنهج لنفوس الؤمنین . 
وا كانت الخطة الي اتبعها الرسول ‏ صل الله عليه وسلى ‏ بتوجيه ربه في مسالة ا لمنافقین ‏ هي الإغضاء 
والإعراض ؛ و تحذير المؤمنين و تبصير ہم بأمرهم ؛ في الطريق إلى تصفية هذا المعسكر اللعين ! فإنه يكلهم هنا 
إلى حکم الله في الآخرة ؛ حيث يكشف الستارعنهم ؛ وينالهم جزاء ما يكيدون للمسلمين : 
١‏ فالله یحکے بينكم يوم القيامة ) .. 
حيث لا جال للكيد والتامر والتبييت ؛ ولا مجال لاخفاء مكنونات الصدور , 
ويطمثن الذين آمنوا بوعد من اللہ قاطع ؛ أن هذا الكيد الخفي ا ماکر » وهذا التامر مع الكافرين ؛ لن بغیر 
ميزان الأمور ؛ ولن يجعل الغلبة والقهر للكافرين على المؤمنين : 
« ولن يجعل الله للكافرين على المؤمئين سبيلا ٠‏ . 
وني تفسير هذه الآية وردت رواية أن المقصود بهذا النص يوم القيامة . حيث بحکے الله بين المؤمنين و المنافقين 
فلا يكون. هتال للکافرین على الژئین سبيل . 
كما وردت رواية آخری بأن القصود هو الأمر في الدنيا بأن لا يسلط الله الكافرين على المسلمين تسليط 
استصال . وإن غلب المسلمون في بعض المعارك وف بعض الأحايين . 
واظلاق الس ى الديا والآعرة أقريه ٠‏ لأنه لسن فيه تحديد , 
والأمر بالنسبة للآخرة لا يحتاج إلى بيان أو توكيد .. أما بالنسبة للذنيا ء فإن الظواهر أحيانا قد توحي بغير 
هذا . ولكنها ظواهر خادعة تحتاج إلى تمعن وتدقيق : 
إنه وعد من اللہ قاطع . وحکم من اللہ جامع : أنه متى استقرت حقیقة الإيمان في نفوس الؤمنين ؛ وتمثلت 
في واقع حیاتہم منهجا للحياة » ونظاما للحكئ ؛ ونجردا لله في كل خاطرة وحركة » وعبادة لله في الصغيرة 
والكبيرة . . فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . . 
وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الاسلامي كله واقعة واحدة تخالفها ! 
وأنا اقرر ني ثقة بوعد الله لا يخالجها شك » أن الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين ‏ ولم تلحق بهم في تاریخھم كله › 
إلا وهناك ثغرة في حقیقة الایمان . إما في الشعور وإما في العمل ومن الإيمان أخذ العدة وإعداد القوة في كل 
حين بنية الجهاد في سبيل الله وتحت هذه الراية وحدها جردة من كل إضافة ومن کل شائبة ‏ وبقدر هذه الثغرة 
تكون اہزیمة الوقتية ؛ ثم يعود النصر للمؤمنين ‏ حين يوجدون ! 
ففي ١‏ أحد ؛ مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وتي الطمع في الغنيمة . وي 
« حنين » كانت الثغرة في الاعتزاز بالكترة والاإعجاب بها ونسيان السند الاصيل ! ولو ذهبنا نتتبع كل مرة 
تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريمهم لوجدنا شيئا من هذا . . نعرفه أو لا نعرفه . . اما وعد الله فهو حق 
في كل حين . 
نعم . إن المحنة قد تكون للابتلاء . . ولكن الابتلاء إا يجيء لحكة » هي استكمال حقيقة الإإعان » ومقتضیانہ 
من الأعمال ‏ كما وقع في أحد وقصه الله على ا مسلمین ' - فتى اكتملت تلك الحقیقة بالابتلاء والنجاح فيه : 


. » من هذه الطبعة . « دار الشروق‎ ۵٥٥ ص‎ - ٥٥۷ تراجع غزوة أحد فی سورة آل عمران في الحزء الرابع من الظلال من ص‎ )١( 


VAT 


الجزء الخامس 


جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين . 

على أت ھا اعنى بالخريمة معنن أشمل من اتنيجة معركة مق المعآرلك . . ھا أعني بالهزيمة هزبعة الروح » 
وكلال العز عة . فالهزعة في معركة لا تكون عزیة الا اذا تركت آثارها في النفوس همودا وكلالا وقنوطأ . فأما 
إذا بعثت الهمة ؛ واذكت الشعلة » وبصرت بالمزالق » وكشفت عن طبيعة العقيدة وطبيعة المعركة وطبيعة 
الطريق .. فھی المقدمة الا كيدة للنصر الا كيد . ولوطال الطريق 

قذللق حن يقرو التص القراي ؛ أن اله لن مطل للكافرين عل الإمنين بلا , gE.‏ إل أذ ار رح 
المؤمنة هي الي تنتصر ؛ والفكرة المؤمنة هي الي تسود . وإتما يدعو الجماعة المسلمة إلى استكمال حقیقة الاعمان 
ي قلوہہا تضوراً وشعوراً ٭ وق عیاتہا واقماً وصملا . والا بگرت اعتادها كله عل را افالتضر ايس 
للعنوانات . إنما هو للحقیقة الى وراءها . 

ولیس یتنا وبين النصر في أي ژمان وق آي مكاك : إلا أن ستكل سقيقة الإمان . ونستكل مقتضيات هده 
الحقيقة في حياتنا وواقينا ذلك . . ومن حقیقة الأمان أن تأحد العدة وئسٹکل القوۃ . ومن -حقيقة الان 
الا نركن إلى الأعداء ؛ وألا نطلب العزة إلا من الله . 

ووعد اللہ هذا الأكيد ء يتفق تماما مع حقیقة الإيمان وحقيقة الکفر في هذا الكون . 

إن الإمان صلة بالقوة الكبرى » الي لا تضعف ولا تفنى . . وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها . 
ول قلك رة محدودة ملطوعة مننزلا قانية + أن غلب قرة ضر ضير القوة یق سا الأكون. جميعا 

غير أنه جب أن شرق دائما بن حقيقة الأقان .وعظهر الاآفاق... ان ةة الأعات ع تقد اة مىت 
النواميس الكونية . ذات أثر في النفس وفما يصدر عنها من الحركة والعمل . وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة 
حين تواجه حقیقة الكفر المنعزلة المبتوتة المحدودة أن تقهرها .. ولكن حين يتحول الیمان إلى مظهر فإن « حقيقة ؛ 
الكفر تغلبه ؛ إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت ني مجاها . . لن حقيقة أي شيء أقوى من « مظهر» أي شيء . 
ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان ہو مظھر الإبمان ! 

إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هى إنشاء الحق . وحين يوجد الحق بکل حقيقته وبکل قوته يتقرر مصير 
المع ركة بينه وبين الباطل ٠‏ موسا اد عا ماما من الضخامة الظاهرية الخادعة للعيون . . « بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » . 

. ولن يجعل الله للكافرين على الین سبيلاً ؛‎ ١ 

ثم يمضي السياق بعد هذا الوعد القاطع المطمثن للمؤمنين › المخدّل للمنافقين الذين يتولون الكافرين يبتغون 
عندهم العزة .. يمضي فير سم صورة زرية أخرى للمنافقین » مصحوبة بالتهوين من شأنهم » وبوعید الله لهم : 
١‏ إن المنافقين یخادعون الله وهوخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ؛ ولا يذ كرون 
الله الا قليلا . مذہذہین بين ذلك . لا الى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ؛ . 

وهذه لمسة أخرى من لمسات المنهج للقلوب المؤمئة . فإن هذه القلوب لا بد أن تشمئز من قوم بخادعون الله . 
فان هذه القلوب تعرف أن الله سبحانه - لا مخدع ‏ وهويعلم السر و وأخفى وهي تدرك أن الذي يحاول أن 
دع الله لا بد أن تكون نفسه محتوية على قدرمن السوء ومن الجهل ومن الغفلة كبير. ومن ثم تشمئز وتحتقر 
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وتستصغر كذلك هؤلاء المخادعين ! 

ویقرر عقب هذه اللمسة أنهم بخادعون الله « وهو خادعهم » .. أي مستدرجهم وتاركهم في غيهم ؛ 
لا يقرعهم يمصيبة تنبههم ؛ ولا يوقظهم بقارعة تفتح عيونهم . . تاركهم بمضون في طريق الحاوية حتی يسقطوا . 
وذلك هوخداع الله ت سال ےا .. فالقوارع والمحن كثير ا ما تكون رحمة من الله » حينتصيب العباد , 
قتردهم سريعا عن الخطأ ؛ أو تعلمهم ما لم یکونوا موقم رم ا با تكرح الما و الدمية استدر چا من أ 
للمذنبین الغاوین ؛ لأنهم بلغوا من الاثم والغواية ما بستحقون معه أن یت رکوا بلا قارعة ولا نذير ؛ حتی ينتهوا 
إلى شر مصير . 

نم يستمر السياق يرس لم صوراً زرية شائنة ؛ لا تير في قلوب المزمنين إلا الاشمٹزاز والاحتقار : 

١‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس . ولا يذ كرون الله إلا قليلا » فهم لا یقومون الى الصلاة 
بج زار لحرت إت ا2 83 + وا ارت ہین يتريد غ واا تال يه + والاسفيداة مله . . إعا هي یقومون ؛ براعون 
الناس ارس ثم او قان ؛ كالذي يؤدي عملا ثقيلاً ؛ أو يسخر سخرة شاقة ! وكذلك هر لا یذکرون 
الله الا قليلا . فهم لا يتذ كرون الله إعا يتذكرون الناس ! وھ لا يتوجهون إلى الله إنما هم يراءون الناس . 

وهي صورة كريبة ‏ ولا شك _ في حس المؤمنين . تثير في نفوسهم الاحتقار والاشمئزاز ء ومن شان هذا 
الشعور أن يباعد بينهم وبين المنافقين ؛ وأن يوهن العلائق الشخصية والمصلحية . . وهي مراحل لي المنهج التر بوي 
الحكيم ؛ و للست ين ااؤمشی والمتافقيت ! 

ويستمر السياق في رسم الصور الزرية المنفرة : 

ومقشین ون فلك . لا اق مھ ولا إلى فلت . رمی يبلل الله قلق کید له سيلا ب 

وموقف الذبذبة » والأرجحة » والاهتزاز ء وعدم الاستقرار والثبات في أحد الصفين : الصف المؤمن 
شی اش نہوں سيد بعلي ابس جع لوبي وريسيب 
الذاي. , هذا الشعب الذي ععلیے غار درق على عاذ عرقت حادم ها تر هناك د . ولا عل الصارعة براي 
وعفيدة وموقف .. مع هؤلاء او ھژلاء . 

ويعقب على هذه الصور الزرية > وهذه الواقف المهزوزة ء با هم قد حقت عليهم كلمة الله ؛ واستحقوا 
الا يعينهم ' ي الحداية ؛ ومن ثم فلن يستطيع أحد أن یہدیہم سبيلا . ولا أن يحد لهم طريقاً مستقيا : 

« ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً » . 

# م 4 

وإلى هنا يكون السياق قد بلغ من آثازة الام ازوالاحتتار والاستضعاف لاقن أن تفوس الزمنين ميلغا 
عظما .. فيلتفت بالخطاب للمؤمنين محذراً إياهم أن يسلكوا طريق هؤلاء المنافقين .. ظز یی لتاق ع كما 
يق - هو اتخاذهم الکفار أولياء من دون المؤمنين . ویحذرھ بطش الله ونقمته »> كما يصور هم مصير المنافقين 
في الآخرة . وهومصير مفزع رعيب » مهين كذلك ذليل : 

١‏ يا أبما الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبینا ؟ 
إن المنافقين نى الدرك د الأسفل من النار و تجد خر نصیراً . إلا الذين تابوا وأصلحوا ء واعتصموا باللہ ؛ 
وأخلصوا دينهم لله . فأو لك مع المؤمئين . وسوف يوني اللہ المؤمنين أجراً عظما » . 
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إنها العودة إلى نداء الذين أمنوا » بالصفة التي تفرقهم وعيزهي من حو . والتي با يتميز منهجهم وسلوکھم 
وواقعهم . والي با يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات . 

م بہذہ الصفة أن يحذروا سلوك طريق ال نافقین » ويحذروا أن يتولوا الکفار من دون المؤمنين . 
وهونداء لا بد كانت هناك حاجة إليه في المجتمع المسلم يومذاك . حيث كانت الصلات ما ثزال قائمة في المجتمع 
بين بعض المسلمين واليهود ي المدينة ؛ وبين بعض المسلمين وقرابتهم ي قریش ‏ ولو من الناحية النفسية - 
ونقول « بعض ا مسلمین ؛ لان هناك البعض الاخر ؛ الذي فصم كل علاقاته با مجتمع الجاهلي ‏ حتى مع الاباء 
دااع ہے وجعل العقيدة وحدها هي اصرة التجمع ووشيجة الرحم ؛ كما علمهم الله . 

وذلك البعض هوالذي كانت الحاجة قائمة لتنبيهه إلى ان هذا هو طريق النفاق والنافقين ‏ بعد تصویر 
النفاق وا نافقین تلك الصور الزوية المشرة العغيضة ‏ وتحذیرہ من التعرضن لغخضب اللہ و ہطشےہ والقمته. : 

و اتدوك أن علو لله عليكم سلطاناً مبينا ؟ ۲ 

ولا يفرّق قلب المؤمن ویر تجف أكثر من فرقه وارمجافہ من التعرض لبطش الله ونقمته . . ومن ثم جاء التعبير 
في صورة الاستفهام .. ومجرد التلويح بالاستفهام یکفی في خطاب قلوب المؤمنين ! 

وطرقة أخرى عالية على هذه القلوب . غير موجهة إليها مباشرة . ولكن عن طريق التلویح .. طرقة تقرر 
ال الرغيب المفزع المهين للمنافقين : 

إن النافقین ني الدرك الأسفل من النار . ولن تجد لم نصیراء . 

في الدرك الأسفل . . إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض الي تلصقهم بالتر اب ء فلا ينطلقون ولا يرتفعون . 
ثقلة المطامع والرغائب ء والحرص والحذر ؛ والضعف والخور ! الثقلة الي تَہبط بهم إلى موالاة الكافرين 
ومداراة المؤمنين . والوقوف ف الحياة ذلك الموقف المهين : « مذبذيين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء »؛ . 

فهم کانوا في الحياة الدنيا يز اولون تبيئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين « في الدر ك الأسفل من التار» . . 
بلا أعوان هنالك ولا أنصار . . وهم كانوا یوالون الکفار في الدنيا ء فأنى ينصرهم الکفار ؟ 

ٹ ينتج فی _ بعد هذا المشهد امقر ع باب التجاۃ ۔. باب الثوية أن راد النجاة : 

« إلا الذين تابوا وأصلحوا » واعتصموا بالله » وأخلصوا دينهم لله . فأولئك مع المؤمنين . وسوف بون 
الله المؤمنين اجرا عظما ٢‏ . . 

وی مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول : « إلا الذين تابوا وأصلحوا » . . فالتوبة والإصلاح يتضمنان 
الاعتصام باللہ » وإخلاص الدين لله . ولكنه هنا ينص على الاعتصام باللہ » وإخلاص الدين لله . لأنه يواجه 
نفوسا تذبذبت ؛ وافقت » وتولت غير الله . فناسب أن ينص عند ذكر التوبة والإصلاح ٠‏ على التجرد لله : 
والاعتصام به وحده ؛ وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبة » وتلك الأخلاق المخلخلة . . ليكون 
في الاعتصام باللہ وحده قوة وتماسك » وي الإنخلاص لله وحده خلوص وتجرد . 

بذلك مخف تلك الثقلة التي بط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض »> وتہبط بهم في الحياة الآخرة 
إلى الدرك الاسفل من النار. 

وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف الؤمنين ؛ المعتزين بعزة اللہ وحده . المستعلين بالإبمان . المنطلقين 
من ثقلة الأرض بقوة الإبمان .. وجزاء المؤمنين ‏ ومن معهم ‏ معروف : 
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. ٠ وسوف بق اللہ انين أجراً عظباً‎ ٠ 
وببذه اللمسات المنوعة ء يكشف حقيقة المنافقين في المجتمع المسلم ؛ ويقلل من شأنهم ؛ وينبه الؤمنین إلى‎ 
مزالق النفاق » ويحذره مصيره . ويفتح باب التوبة للمنافقين ؛ ليحاول من فيه منهم خير » ان حلص نفسه ء‎ 
. وينضم إلى الصف المسلم في صدق وي حرارة وي إخلاص‎ 
والأجر‎ ٠ وأخيراً تجيء تلك اللمسة العجيبة » الموحية المؤثرة العميقة .. أخيراً بعد ذكر العقاب المفزع‎ 
العظيم . . لتشعر قلوب البشر أن اللہ في غنى عن عذاب العباد . فا به سبحانه  من نقمة ذاتية عليهم يصب‎ 
- عليهم من أجلها العذاب . وما به سبحانه  من حاجة لإظهار سلطانه وقوته عن هذا الطريق . وما به سبحانه‎ 
من رغبة ذاتية في عذاب الناس . كما تحفل أساطير الوثنية كلها يمثل هذه التصورات .. وإئما هو صلاح‎ 
العباد بالإيمان والشكر لله .. مع تحبيبهم في الإمان والشكر لله . وهو الذي يشكر صالح العمل ويعلم خبايا‎ 
: النفوس‎ 
. » ما يفعل الله بعذابکم - إن شکرتم وامنم - وكان الله شاكراً علماً‎ ١ 
نعم ! ما يفعل الله بعذابكم إن ا ر عل لأسي رکید ی لدي‎ 
إلى الشكر والإرمان . . إنها ليست شهوة التعذيب » ولا رغبة التنكيل ؛ ولا التذاذ الالام » ولا إظهار البطش‎ 
. والسلطان . . تعالى اللہ عن ذلك كله علو كبير أ .. فتى اتقيتم بالشكر والاعان ؛ فهنالك الغفران والرضوان‎ 
- وهناك شكرالله  سبحانه  لعبده . وعلمه  سبحانه‎ 
- للعبد » يلمس القلب لمسة رفيقة عميقة . . إنه معلوم أن الشكر من | الله سبحانه‎  هناحبس‎  هللاركشو‎ 
معناه الرضى » ومعناه ما يلازم الرضى من الثواب .. ولكن التعبير بأن الله سبحانه  شا کر . . تعبير عميق‎ 
! الايحاء‎ 
وإذا كان الخالق المنشئ > المنعم المتفضل ء الغني عن عن العالمين .. يشكر لعبادہ صلاحهم وإعانہم وشك رهم‎ 
. وامتنانہم .. وهوغتي عنهم وعن إمانهم وعن شکرھ وامتنانہم .. إذاكان الخالق المنشى » المنعم المتفضل‎ 
الي عن العا مین يشكر . . فاذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين ؛ المغمورين بنعمة اللہ . . تجاه الخالق الرازق‎ 
! المنعم المتفضل الكريم ؟‎ 
. ألا إنہا اللمسة الرفيقة العميقة الي ينتفض ھا القلب ويخجل ويستجيب‎ 
. ألا إنها الإشارة المنيرة إلى معالم الطريق . . الطريق إلى الله الواهب العم » الشاكر العليم‎ 
وبعد . . فهذا جزء واحد » من ثلاثين جزءاً ء من هذا القرآن . . يضم جناحيه على مثل هذا الحشد العجيب‎ 
من عملیات البناء والترميم ؛ والتنظيف والتقويم . وينشىئ ي عالم النفس ء وي واقع المجتمع » وي نظام‎ 
الحياة + ذلك البناء الضخ المنسق العریض . ويعلن مولد الاإنسان الجديد ؛ الذي لا تعرف له البشرية من قبل‎ 
ولا من بعد متيلا ولا شبيهاً + فق مثاليته وواقعيته . وي نظافته وتطهره » مع مزاولة نشاطه الانسابي في شتی‎ 
الميادين . . هذا الانسان الذي التقطه المنهج الرباني من سفح الجاهلية » ودرج به ي ا رتقی الصاعد » الى القمة‎ 
. السامقة . في يسر . وي رفق وي لين‎ 
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